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أو مؤلفة ؛ وتراعی السلسلة فی يصدر 
عنها من کتب ‏ القواعد العلمية الرصينة » 
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واستشراف الستقبل . 
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مقدمة الطبعة الثانية 

كان لصدور هذا الكتاب . فى طبعته الأولى » صداه الطيب .. حتی إننی 
دُهشْتُ من الصدى الواسع لهذا الكتاب » سواء لدى المتخصصين فى فنون التراث 
وعلومه ؛ أو لدى جمهرة الثقفین والقراء . وقد نفدت الطبعة الأولى فى زمن يسير»ء 
ما حدا بنا لتقدیم هذه الطبعة الشانية التی تأتی بعد فترة طويلة من نفاد طبعته 
الأولى » والتی آری من الناسب ‏ التقديم لها بالوقوف عند بعض الآراء التى أثارها 
الكتاب فى طبعته الأولى .. فمن ذلك : 

# رأى البعض أن الكتاب يمشل مقدمة عامة فى التراث العربى » لكنه 
لا ینوص ف بواطن هذا التراث عل نحو تفصیل مشیع ؛ فهو حض تلویج من 
بعيد » لا يكاد يقترب من المواطن البعيدة » حتى يرحل عنها إلى غيرها 7ع" 
فلا آجد عندی اعتراض علل هذا الرأى » بل هو عينٌ ما أردته ! وقد نص عنران 
الكتاب على أنه ( طلالة ) عل العام الترائی الفسیح ‏ التنضوع » الجهول .. 
ولم یکن الراد استکناه أعماق التراث وسَبْر أغواره » فقد فعلث ذلك - أو حاولت 
فعله - فی أعمال آخری ء تدوعت ما بین فهرسة » وتحقیق ؛ ودراسات أكاديمية 
متخصصة .. غير أننى انتبهت إلى أن الشقة تبعد ما بين القاری العاصر وترائه » 
الذى هو فى حقيقة الأمر : عالمه الجُوانی العمیق . فاردث وَضل ما انقطع ء وتنويرٌ 
ba » TL‏ ابتعد ؛ ولم تكن الغايةٌ الغوصٌ ف الدقائق والرقائق الترائية .. 
فالكتابُ» بالفعل » تلويحٌ وتشويى . 


* واعتيرنى البعض مغاليًا فى قولى إن التراث ( مجهول ) واحتّجوا عل بهذا 
القدر الكبير من الكتب الترائية التی آخرجتها الطابع » ولا تزال تخرجها کل یوم » 
فالات موف مألوف .. وأصحاب هذا الرأى » هم المشتغلون بالتراث » أو هم 
- بالأحرى - البقيةٌ الباقية من المشتغلين بالتراث . وا » فهذا الكتاب لم يوضع 
لهم ! وإن كانوا بالفعل فى حاجة إليه . .. فالعمل الترائى » ظل دومًا عملا 
تخصصيًا » يغرق صاحبه فى بحر من البحور الترائية » ولا يهتم بها سواه . .. ما آدی به 
إلى انصراف نظره عن المنظومة المتكاملة للتراث » تحت وهم التخصّص الدقيق ! 
وما هذا التتخصّص المزعوم إلا خخرافة » منعت ال رژية العاصرة من قهم التراث » 
وعاقها من نقل التراث من مستوى ( النضّ ) إلى مستوى ( الخطاب ) المعرق 
التواصل . ومن هنا كانت النظرة العصفورية المحلقة » للتراث » تصيب هؤلاء 
بالدوار .. لارتفاعها من جهة. ولاطلاها علی جوانب أخرى - لم يتعوّدوها - من 
الجهة الأنحرى . ولعلهم انزعجوا من قول ان التات مجهولٌ » لا أدركوا أخهم كانوا 
يجهلون - بالفعل - رحابته ! ولا يعنى ذلك تقليلاً من شأن التخصصین » و نما 
هى جرد دعوة : أن اخرجوا من المسارب الضيقة » إلى المسالك الفسيحة . 

٭ وأخبرًا .. فقد قرّر البعض آن الخطوطات ( الشلائین ) التی ضستها 
WEF phy ASV US‏ » للإطلال على العالم التراثى الزاخر» الحافل بآلاف 
الکتب البديعة الطوية فق نسَخها Lb‏ » فکان لاب من تقدیم ا مزید وا » 
فهؤلاء لم تجانبوا الصواب كثيرًاء بيد أن المزيد من فصول الكتاب » كان سيخرج به 
عن الشكل اللائق به » من حيث أن الغرض هو استكشاف التراث » لا تقديم 
موسوعة تراثية . وما اشتمل عليه الكتاب » هو حض نیاذج من زوايا مهجورة » وى 
کل زاویة منھاء الکٹیژ من التراث المجهول . 
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.. وبعد » فلا یسعنی فی ختام هذا التقديم » إلا الترحيب بكل الآراء النقدية 
التى أثارها الكتاب عند هؤلاء الإنحوة » وهم جميعًا - وهذه ثقتى - مخلصين فى كل 
رأی قرروه ؛ وما آرادوا نی نباية الأمر إلا التمام والاكتمال » لكن الكمال لله . 
ولا يسعنى أيضًا ء إلا التوجّه بالشكر لهذه النخبة من مثقفينا ء الذین تلقوا الکتاب 
بکل ترحاب » وفاضت أقلامهم بمقالات بديعة عن الكتاب رظ رتا بأكثر 
ملحق فى هذه الطبعة الثانية ؟ وهو شعورٌ طيتٌ منه .. فجزاه الله شرا . 

والله ولى التوفيق »»» 
دكتور / يوسف زيدان 


الإسكندرية فى ربيع الأول ١418‏ هجرية 
الوانق شسهر اغسطس ۱۹۹۷ ميلادية 


مقدمة عامة 

هل التراث مجهول ؟ 

هناك أسبابٌ عديدة دعتنى لاختيار هذا العنون للكتاب ( التراث المجهول ) 
برغم ما يبدو فيه من استفزاز للقارىء العام » بل والقاریء | متخصص .. فالتراث» 
على ما أرى » ل يزل مجهولاً » وأقصد بالتراث هنا : ما تركه السابقون من كتابات 
وكتب Tesh Lay‏ نسخها الاخ على امتداد قرون الحضارة العربية 
الإسلامية ذات التاريخ الطويل . 

تراشنا -بهذا العنی - لا یزال جهولاً بحکم السواقع الاحصائی » وذلك لأن 
(حصاء ما نشر من ترائنا - محققًا أو بدون تحقيق - ومقارنته بما لم یزل خطوطّا ء 
وبها ضاع مع الزمان ؛ يدل على أن نسبة المنشور المعلوم من التراث لا يزيد على 
خمسة بالمئة من مجموع التراث » أو أقل من ذلك .. وعلى ذلك فالجانب الأعظم من . 
تراثنا مجهول » لأنه رهين النسخ الخطية الحبيسة فى خزائن المخطوطات يبلدان 
الشرق والغرب . ۱ 

وترائنا لا یزال جه ولا بحکم الوعی به » وذلك لأننا حين ننظر فى أعمال 
الأساتذة المعاصرين الذين قدموا رژية للتراث ‏ أو بحسب ما نسميه الیوم : 
قراءات التراث ؛ لا نجد فى مراجع هؤلاء الأساتذة خطوطة واحدة» ومعنى هذا 
أخبم اعتمدوا على المنشور المعلوم » لیکون هو ( القروء ) بینما هذا المنشور لا یمٹل 
الا آقل القلیل من جلة التراث .. ومکذا تأنی القراءات متضاربة » مردودة ؛ لأنها 
أغفلت الشّقَّ الأكبر » المخطوط » من التراث . 

وتراثنا لا يزال مجهولاً بحكم منطق الإلغاء والتغييب » هذا المنطق الذى ساد 
اليوم وأباد النظرة الموضوعية للتراث .. وذلك لأن تراثنا رحيبٌ متنوع » لكن 
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التوظيف المعاصر للتراث يقتضى الانحياز التام لجانب من التراث وإلغاء الجانب 
القابل له » فتری بعض البلدان التى تأخذ بمذهب معين » تؤكد مذهبها وتنشر 
كتب المتون والشروح حوله » وتلغى لصا حه تراث الفرق الإسلامية الأخرى » وى 
بلد آخر » یکون الانتصار للمذهب السلفی والترویج لکتب ابن تيمية ومن سار 
علی نہجه من علماء ا حنابلة ؛ فی الوقت الذی یصل إلغاء التصوف إلى حد الخطر 
والمنع وتخاصمة دور النشر العربية التى تقوم بطبع كتب الصوفية .. ولا يقف الأمر 
عند حد الحكومات وجاعات الصلحة » بل یتعدی منطق الالغاء والتغییب ال 
آفراد الناس ۰ سواء من المتخصصين أو عوام الخَلّق ؛ فبعض الذين تخصّصوا فى 
دراستهم وتوفروا على تراث فرقة أو شخصية كبيرة فى التراث » ينحازون تمامًا إلى ما 
درسوه » ومبدرون لصاحه كل ما لايوافقه ؛ وقد يصل الإلغاء والتغييب عندهم إلى 
خد مر ض وف مثاله هذا الأستاذ الذى ظنَّ أنه الآن المتحدث الوحيد باسم ( ابن 
رشد ) فإذا به ينهمك ف الخلاف ويَلْعن كل أعلام التراث المختلفين مع ابن رشد » 
ويعلن الأستاذ فى محفل ثقافى كبير ؛ صائحًا : لا يوجد أمامنا طريقٌ إلا ابن رشد» 
وليذهب الغزالى وابن تيمية إلى الجحيم ! وعلى مستوى عوام الناس » يرفض ذهن 
الواحد منهم الاعتراف بثراء التراث » فيتتخيل عهود الخلفاء الأوائل فى دول الإسلام 
عهودا نقبة طاهرة من کل الشوائب ۰ فإذا واجه وعیه التواضع صورا مناقضة لا 
استقر بذهنه » صورا عن خلاف الاأئمة آو حون القدماء و منحط الاعال ؛ آخذته 
الأزمة وأصّر على إلغاء وتغييب كل ما يكدر الصورة الهنية التى لا توجد إلا فى 
خياله الخاص . 


وتراثنا لا يزال مجهولاً بحكم اغترابنا عنه » وذلك لأن التراث العربى الإسلامى 
ظل ممتدًا فى الزمان والمكان ردحًا طويلاً من الوقت » فمرّ بمنحنيات كثيرة وارتفع 
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وانخفض فی معدلات التحضر ول یعرف ثبات الاتحوال ؛ لکنه ‏ ينقطع .. حتى 
جاءت ا حملة الفرنسیة ء ومن بعدها الاستع‌ار ؛ فلَّرَت أعناق الأجيال الجديدة : 
بقوة » بعيدًا عن تراثئها المتصل ؛ موجهة لها ء بنفس القوة » نحو سياق الحضارة 
الغربية العاصرة ؛ فكان ما كان من تقسيم لدول الإسلام وفقًا لأغراض الغرب » 
by. SiN as,‏ فك هه مظاه jks GUN CARN) lA‏ 
عند هؤلاء: ليس مجهولاً فحسب » بل هو موم مرو مرتبسط بالتخلف 
الضاری. 


وتراثنا لا يزال مجهولاً بحكم انعدام الخطة المنهجية للتعريف به » وذلك لأنه 
بعد انقضاء الفترة النشطة فى نشر التراث » أيام كانت مطابع بولاق الرائدة تخرج 
آمهات الکتب الترائيق ومعها داثرة العارف العشا نية بحیدر آباد ؛ واحمعیات 
العلمية العربية والاستشراقية » وأعلام الرجال التحمسین للتراث ونشره .. صار 
نشر التراث الیوم عملاً تجاريًا لدى دور النشر ؛ دعائيًا لدى أصحاب الأغراض » 
عا لدى المرتزقين من متأخرى المحقّقين » رديئًا فى ثوب طباعته » وبالقطع » فهناك 
استثناءات قليلة » لكن الغالب الأعم هو فوضويات نشر التراث » وانعدام الجهة 
التى تنظم عملية الاهتهام بالتراث » فهرسة ونشرًا ودراسة ؛ ولكُمْ نادیث طيلة 
السنوات الماضية بإنشاء هيئة عربية - أو مصرية - للتراث تتولى هذه المهسام » 
نادیث حتی جَفٌ حلقی Sy‏ القلم ؛ ثم اکتشفت أننی أصرحُ فی بشر قدیم .. 


s 


على هذا النحو صار التراث مجهولاً » وعلى ذلك اخترثٌ عنوان الكتاب » فهل 
سيظل التراث كذلك ؟ إذا كانت الإجابة التى نتمنّاهاء بالنفى .. فالواجب 
علينا إذا أردنا تبديد حالة الجهالة العامة بالتراث» أن نطل على 
۷۲ 


المخطوطسات ؛ ومن هنا جاء العنوان الجائبى : إطلالة على عالم 
المخطوطات . 


الإطلالة على المخطوطات تعنى : أن نتعرّف على الكثير من ذخائر التراث 
العربى المنزوى فى الخزانات المخطية » یشکو الاهمال ويتهدده الفقد وتتصّف فيه يد 
الزمان ؛ فلعلنا بذلك تقبل على تحقیقه ونشره فتزید نسبة العروف من ترائنا ویقل 
الجهول . وتعنی : آن نعی التراث وعیّا موضوعبّا عم ونتمکن من ( قراءة ) 
التراث قراءة صحيحة تكشف عن حقيقة تكوين العقلية العربية الاسلامية 
وتتلمس ملامح شخصيتنا الحضارية على نحو دقيق لا يركن إلى إصدار الأحكام 
الإطلاقية العامة استئادًا إلى وقائع جزئية ؛ فيسعى الوعى المعاصر لاكتشاف ورؤية 
(الماضى ) على نحو متكامل » فيكون وعيه هذا مقدمة لفهم الحاضر وقاعدةٌ 
لاستشراف المستقبل » وتعنى : أن ندرك كَمَّ الثراء والتدوع فى تراثناء وأنه من غير 
الصواب إلغاء جانب منه لصالح جانب مقابل » فكل الجوانب محكومة بسياق 
تاريخىة واحد أبرز هذا وذاك معًا وفقا لشروط تاریخیة خاصة ء فلولا الغزالى لما كان 
ابن رشد » ولو ل یکن ( تهافت الفلاسفة ) ما کان ( تهافت التهافت ) وبدون 
مدرسة ابن عربى لا يكون فكر أبن تيمية » وبعيدًا عن وجود العتزلة ما کانت 
الأشعرية لتوجد .. وهكذا نعرف أن التراث متساند » ومؤسس على نحو عضوى 
داخل بناء معرفی خاص به ء بناء محكوم بالتاريخ .. وهكذا نتحرر من أوهام الجهالة 
بالتراث » ونتأكد من استحالة الفصل بين كون ابن رشد فيلسوفًا عقلانبًا » وكونه 
فقيهًا مالكيًا - بل قاضى قضة المالكية فى عصره - وندرك أن نصيب ابن سينا 
والفارابى وابن رشد من العقلانية » وهم الفلاسفة:. لا يقل عن نصيب 
الصوفية من أمثال السهروردى وابن سبعين .. وهكذا نرى حقيقة أن الماضى أنتج 
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متون الفقه ورقاشق الزهد » فى نفس الوقت الذى أنتج فيه ماجن الشعر 
وساقط الأغنيات ؛ وأن الإسهام العلمى العربى - المدوّن - لا يقل فى حجمه 
أو أثميته عن الجانب الدينى واللغوى والأدبى » فالكل موجودء والكل لا 
يمكن إغفال بعضه لصالح البعض الآحر » والكل لن يتكرر فى مقبل الأيام 
فا كان كان » ولن نفيد منه إلا بمقدار ما يؤدى إلى فهم ما هو كائن , والتخطيط 
لا نرجو آن یکون » ذلك هو درس التراث الأول» والاعتبار السوضوعی 
ا می 


وأخيرًا » فالإطلالة على المخطوطات قد تفضى إلى تخطى الموة التى أدت إلى 
اغتراب وعينا المعاصر » وقد تطلعنا على نبج للتعامل مع الحضارة الغربية المعاصرة 
» وقد تدعونا إلى إنشاء هيئة قومية للتراث ! . 


لد جا اد 


بدأت عندى فكرة هذا الكتاب منذ سنوات » حين طلبت منى إحدى ال جحرائد 
العربية كتابة مقال يومى فى التراث » فكتبت مجموعة من مقالات التعريف 
بالمخطوطات » فلاقت قبولاً طیبًّا وصارت من بعد ذلك نہجّا سار علیه غیری » فى 
تلك المقالات - القصيرة - كنت أكتفى بالتعريف با لمخطوطة الواحدة والإ لماح إلى 
أهميتها » وف أثناء الكتابة كانت تثور فى ذهنى قضايا كثيرة تتعلق بهذه المخطوطة 
أو تلك » فقمت بتدوين تلك القضايا وما يدور حولها من أفكار ووجهات نظرء 
- ثم أعدت الكتابة لتكون فصول هذا الكتاب . 


يقع الكتاب فى ثلاثين فصلاً » قد يطول كل فصل منها أو يقصر » بحسب 


مقتضیات التعریف بالتص الخطوط ‏ ومؤلفه » وما يدور حولم) من أفكار » ومع 
16 


أن جملة فصول الكتاب تسعى لإلقاء نظرة عامة على التراث من خلال الجمع بين 
مخطوطات من شتى العلوم والفنون » إلا أن خطوطات العلوم كالطب والفلك 
والكيمياء سنراها أكثر من مخطوطات المعارف الدينية والأدب والتصوف .. وليس 
فى الأمر انحيازٌ أو إهدارٌ وإلغاء » وإنما هى محاولة ( التوازن ) فى رؤية التراث الذى 
زعمث أنه ل يزل مجهولاً . ذلك أن الاهتمام ينصبٌ دومًا على التراث الدينى 
والأدبی ء دون التراث العلمى .. مع أننا فى عصر العلم » وفى العالم الغربى 
اهتمامٌ كبير بتاريخ العلوم العربية !من هنا كانت العناية بالتراث 
العلمى العربى متمثلاً فى هذا القدر من المخطوطات » والموضوعات » التى 
تناولتها أكثر فصول الكتاب .. وأزعمٌ أن بعض هذه الفصول تتعرض لأمور م 
تطرح من قبل » وفيها من التراث المخطوط مالم يكتب عنه قبل ذلك سطرٌ واحدٌ 
-رغم آهمیته - ومن الشخصیات التراثية مَنْ طواهم الزمان وسها عنهم 
العاصرون » وتلك هی حدود الحاولة المخلصة التى أقدمها بغية تضييق 
مساحة المجهول التراثى . 


وعل ذکر الجهول ؛ سوف يلاحظ القارىء أن بعض المخطوطات التى 
تناولتها الفصول » هى لمؤلفين مجهولين .. وف التراث العسربی الکثیر من 
المخطوطات يجهولة المؤلف ء والمواقف الرائعة والأقوال البديعة مجهولة الصاحب . 
ولكم تفكرث فى هؤلاء المجهولين الذين كان أثرهم فى بعض الأحيان أبلغ من 
المشهورين » ففى خضم الوقائع الكثيرة فى التراث عن شجاعة الأبطال وروائع 
الأعمال » أشعر أن أكشر المسلمين شجاعة فى التاريخ هو ذلك الرجل المجهول 
الذى وقف فى المسجد أمام أشهر سفاح فى تاريخناء الحجّاج بن یوسف الثقفی » 
وكان الحجّاجٍ آنذاك يُلقى إحدى شخطبه الرهيبة المتوعّدة » فأنباها بها معنا أنه 


۱۹ 


ضس لش 
سيفعل ما يريد رغم أنف كل معارض » فقام الرجل المجهول وقال : أنا مرغمٌ أنفه! 
وف سیرۃ عمر بن ال خطاب رضى الله عنه » الخليفة المهيب الذى أعز الله الإسلام به 
وهاجر علانية يوم كان المسلمون يتسللون للمدينة ؛ أنه كان فى المسجد يلقى خطبة 
ينهى فيها الناس عن المغالاة فى المهور ؛ فترد عليه امرأة مجهولة » وتورد الآيات 
القرآنية الدالة على عدم تقييد المهور بمقدار كقوله تعالى: فإ وإن أردتم استبدال 
زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارًا فلا تأخذوا منه شيثًا 4 فإذا بالخليفة يسلّم 
بالأمرء قائلاً : ويحك يا عمرء كل الناس أفقه منك ! أو يقول : أصابت المرأة 
وأخطأ عمر ! وفى تاريخ الزهد والتصوف ما لاحصر له من أقوالٍ وأشعار » على 
بلاغتها ‏ مجهولة المؤلف .. وف التاریسخ الفکری عدد كبر من الكتب 
التى أثرت تأ* ھی رت = الربوبية ) » ظلت يجهولة 
المؤلف .. بل إن أ سر مس ہر یف أول موسوعة فى تاريخ الاسلام ؛ 

آعنی ( رسائل |ٍحوان الصفا وخلان الوفا ) مجه وله المؤلف ! فلله در هؤلاء 
الجهولن. 


ot ae‏ ماو 


وفصول الكتاب مربّبة على حسب التسلسل الألفبائى لعناوين المؤلفات 
الثلاثين التى نعرض لهاء وأغلبها مؤلفات مخطوطة لم تنشر من قبل » لکن فيها عدد 
jee‏ من المؤلفات التی نشرت قدي فى طبعات محدودة اختفت مع الأيام وصارت 
فى حكم المخطوط .. وقبل الفصول الثلائین » آوردنا مجموعة من النیاذج الزخرفت 
بديعة التلوين والتأطير ORAL‏ والخطوط العربية المختلفة ؛ وهى مجموعةٌ منتقاة 
من نوادر المخطوطات القرآنية » أردنا بها أن تكون للقارىء وتف تأمل مع جماليات 
التراث العربى » قبل الدخول فى رحلة الفصول الثلاثين 

\V 


۸ 





وبعد .. فما هذا الكتاب إلا دعوة للقارىء العام كى يتعرّف على الجوانب 
الرحيبة فى التراث .. وللمثقف المعاصر كى يتفكر فى القضايا المطروحة بين الثنايا.. 
وللمحققين الجدد كى يُقبلوا على نشر نصوص ترائية جيدة .. وللدارسين 
المتخصصين كى يتعمّقوا في| ورد هنا من موضوعات . 


G66 Ball ably 
ذکتور/ یوست ڈیدان‎ 
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الفصل الثالث ( مخطوطة فنون عسكرية ) : 


تُحفَةُ اللجاهدين فى العمل بالميّادين 


sla 


٠‏ ميئل التاريخ العسكرى للمسلمين » ما يستحقه من عناية الباحثین العاصرین .. ربا 
لأن الأنظار تتجه فى مثل هذه البحوث إلى الغرب المتقدم اليوم فى هذا المجال » وربا لأن مادة 
البحث ف تاريخنا العسكرى غير متوفرة للباحثين » وربا لأن المعاصرين لا يرون فى مثل هذه 
البحوث نفعا كبيرا . 

لكن هذه الأسباب الداعية إلى إهمال هذا الجانب المهم من التاريخ العربى الاسلامی » 
هى فى حقيقة الأمر أسبابٌ واهيةٌ لا تبر هذا الإامال » ولا تشفع لأصحابه: فإذا كانت 
الأنظار تتجه إلى التقنيات الغربية التقدمة فى المجال العسکری - وهذا واجبٌ- فا الضرر فى 
الاحاطة ‏ آیضاً » بالأساليب العربية والإسلامية فى هذا المجال  ole‏ أن الغرب ذاته هتم 
بتلك التواحی التی بپملها آهلها ؛ أما قلة المادة المتوفرة فى العسكرية العربية الإسلامية » فهو 
أمر غير صحيح بالمرة » فهناك الكثير من هذه المادة فى كتب السير والطبقات وفتوح البلدان » 
بالاضافة ٍل قدر هائل من المخطوطات ل تنش ”1 .. وأخيرًا » فإذا كان المعاصرون لا يرون نفعًا 
فى بحث هذا الجانب من الحضارة العربية الإسلامية » فهم نی وَهم عظیم ؛ فمن وجوه النفع 
فى تلك البحوث ؛ تأسيس المعرفة الدقيقة بتاريخ العرب والمسلمين - إثبات الدور العربي 


)١(‏ انظ ما سنذكره من هذه المخطوطات أثناء عرضنا لمخطوطة « تفريج الكروب ف تدبير الحروب » فى 
الفصل بعد القادم . 


or 


قد ایح ل ت ج سج 
الإسلامى فى تطور العسكرية العالمية - تفسير الكثير من الوقائع الخاصة بالمواقع الحربية 
وتعليل الانتصارات والمزائم » وبالتالى قَهْم فترات الازدهار والانكسار - رفع معنويات 
المعاصرين بتلقينهم مآثر أجدادهم فى هذا المجال - معرفة ما استفادته أوروبا من العرب فى 
بناء نہضتھا ا حدیثة قبل بضعة قرون .. إلخ . 

وهناك بضعة بحوث فى التاريخ العسكرى الإسلامى » لا يتعدى الجيد منها عدد أصابع 
اليدين » أما المخطوطات العربية المنشورة فى هذا المجال » فلا أعرف منها إلا مخطوطة واحدة 
هی کتاب « الأنيق فى ا لمنجنيق » لابن أرنبغا الزرد كاش » وقد حقّقها الدكتور إحسان هندى 
ونشرها معهد المخطوطات العربية بالكويت منذ فترة وجيزة . 


ا جد عه 


وخطوطة « تحفة المجاهدين فى العمل بالميادين » واحدة من النصوص العسكرية المهملة 
فى تراثناء مؤلفها هو الامپرالملوکی : لاجين بن عبد الله الذهبى الحسامى » المعروف 
بالطرابلسى .. توى سئة ۷۳۸ هجرية . 

ولانكاد نعرف الكثير عن مؤلّف المخطوطة » وإن كان اسمه وألقابه وأُسلوب كتابته» 
دال على أنه واحدّ من زمرة المماليك الكبار الذين تولوا مهام الجندية فى مصر إبان القرن الثامن 
المجرى » ولقب « الحسامى » هو مبالغة فى الوصف ء اعتاد ESM, oy Spl‏ فى العصر 
الملوکی اطلاقها على كل ملوك محمل اسم حسام الدین (۱). 

وییدو آن خسام الدین الطرابلسی کانت له ذريةٌ من المشتغلين بأمور الحرب والقتال» 
ففى موسوعة « تاريخ الأدب العربى » يذكر لنا بروكلمان مؤلقًا باسم : حمد بن لاجین 
الحسامى الطرابلسى الرمّاح ؛المتوفى (Mma VAY‏ .ويظهر من اسمه وتاريخ وفاته » أنه 





۱ بخصوص الألقاب المملوكية » يمكن الرجوع إلى 3 صبح الأعشی فى صناعة الانشا ۰ للقلقشندی‎ )١( 
(2) Geschichte der arabischen .. 1,905. 


Og 


للطرابلسی 
أحد أبناء حُسام الدين الطرابلسى » كا يظهر من لقب « الرَمّاح » أنه كان مشتغلاً بفنون المح 
والرمی بالنشاب » وهی من الفنون الحسکرية الهمة آنذاك » وقد ألف محمد بن لاجين CLES‏ 
على نفس منوال کتاب والده » إذ تحمل مخطوطته عنوان « بغية القاصدين بالعمل فى الميادين » 
وله أيضًا كتاب آخر - مخطوط - يحمل عنوان : بنود الرمح فی الفروسية برسم ابمهاد(۱. 





& کی و 

ويبدأ الطرابلسى مخطوطته « تحفة المجاهدين » بقوله : 

« الحمد لله الذى أعلى قدر من اتصف بالشجاعة واشتهر » وأعلى رتبة من جعل الفضل 
له بضاعة » وجعل مُقبى الصبر الظفر ؛ القوى الذى أعان على الحروب وأهوا ما » LAL,‏ 
وتبين أحواها » وأعظم أججر الجهاد » وفرضه على العباد » ونصر أهل GH‏ على أهل العناد .١‏ 
نحمده على ما أنعم به من النصر على الأعداء » ورفع منازل الشهداء » وأشهد أن لا إلله إلا ل 
وحده لا شريك له القادر القاهر . وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله » صاحب الوجه الزاهى 
الزاهر » والنور الباهى الباهر » صل الله عليه وعلى آله أولى الفضل الوافى الوافر .. وبعد» فإن 
للحروب لوازم لابد للمُتّصف بالشجاعة منها » وجوازم لا يُستغنى عنها , وقد ضمن فى هذا 
الکتاب ما يجب لمتعاطى الحرب من الوقوف علیه ومعرفة رسمه ومعرفة كيفيته وفهمه ) 
والامتثال لرسومه والا تسام برسمه » وخبرة ما تضمنه من إقبال وإدبار ‏ وإيراد و(صدار » وکر 
وفر.. وشرحنا فیه ما یب الوقوف علیهوالوقوف عند حده» وآن بجعله السجاع عمدنه حال 
هزله وجده .. إلخ » . 
)1( توجد من هذا الكتاب المخطوطات التالية : 

مكتبة الفاتح ( تركيا ) رقم ۲۵۰۹٩‏ - مكتبة رامبور ( الهند ) رقم 014 - المكتبة الأحمدية ( حلب ) رقم 

۲ػ - مکتبة نور عثمانية ( ترکیا رقم ۲۲۹6 - مكتبة أحمد الثالث ( تركيا ) رقم ۲۱۲۹ . 
(1؟) الذى يتأمّل فى المخطوطات العربية ء یکتشف أن الحمدلة تلعب دورًا فى الکشف عن طبیعة حدوی 

الخطوطة » فلکل فن من الفنون صيغة تناسبه من حمد الله .. بل تلعب الحمدلة بصيغتها الخاصة دورها 


فى الكشف عن المؤلفين - فى حالة عدم ذكرهم بالمخطوطة - إذ لكل مولف صينة خاصة ها » وس 
النادر جدا ا آن نجد تَصین یبدآن نفس المدلة . 


۵۵ 





ad‏ المجاهدين فى العمل بالميادين 

والمخطوطة صغيرة الحجم » تفع بعض نسخها فى 4 1 صفحة » والبعض الآخحر فى أكثر 
من ذلك : لكن ما يميز المخطوطة - فى نسخها المختلفة - هو تلك الرسوم والأشكال 
التوضيحية التى تعرف اليوم باسم 3 الرسم الكروكى » وفيها يوضح المؤلّف عمليات التعبئة 
العسکریة ؛ وطرق المبارزة والاقتحام » وأساليب الهجوم والتقهقر مستفيدًا فى ذلك كله من 
الخبرة العسكرية المصرية التى كانت - قبل نصف قر ن - قد كسرت المغول فى عين جالوت » 
وكسرت الصليبيين من قبلهم فى حطين . 


وهناك قدر كبير من النسخ المخطوطة لكتاب ١‏ تحفة المجاهدين » ذكر بروكلمان أرقامها 
فى الکتبة الوطنية بباریس ‏ وا لتحف العراقی ببغداد » بالاضافة إلى لمكا e‏ 
ger dy LS‏ الخطوطات العربية بالقاهرة سبع نسخ نفيسة من الخطوطة(۲۲ » كلها 
مزدانة بالرسوم والاشکال التوضيحية . 

وقد اعتمدنا هناعلی [حدی التسخ الخطوطة ‏ وهى المحفوظة فى مكتبة « نور عشانية » 
تحت رقم ۲۷۹6 وقد کتبت سنة ۸۰۰ هجرية بخط محمد بن تمراز ؛ وتضم هذه النسخة 
کتاب « نحفة الجاهدین » وکتاب « الفروسية برسم الجهاد » الذى ذكرنا من قبل أنه من 
مؤلفات الماح « محمد بن حسام الدين » ابن « حسام الدين الطرابلسى » . 





(1) Geschichte .. 2,135. 


(1) انظر» فهرس المخطوطات المصورة ( معهد المخطوطات العربية - القاهرة ۱۹7 ( الجزء الرابع » ص 1١‏ 
ومابعدها. 


۵٦ 


للطرابلی 

والخطوطه التی تضم الکتابین ؛ عبارة عن نسخة خزائنية مکتوبة بخط الثلث » برسم 
الخزانة العالية المولوية الأميرية الكبيرية المجاهدية العضدية السيفية .. وهى مكتبة پادر 
الشهابى » مقدم الما ليك السلطانية الملكية الظاهرية (*), 


(*) أثناء طبع الکتاب ‏ عرفت - مصادفة - أن الدكتور محمد عيسى صالحية » نشر ١‏ تحفة المجاهدين ' 
بمجلة معهد المخطوطات العربية التى كانت تصدر بالكويت . فرجعت إلى عدد ( يوليو - ديسمير 
۸۶ء خوال 4٠ ٤‏ 1ه - ربيع الأول 14٠5‏ ) فوجدت نشرة الدكتور صاللبية تحتل من ص 86" إلى 
ص ٦٤٤‏ ء وهى نشرةٌ طيبة » قدم ها الحقق بمقدمة مفیدة جاه فیها : 
ودای نابت اد جه ال لیف ھتاہ و Jo Oy‏ کو اقب ناش 
الحربية المغروفة بالطباق .. وقد دأب سلاطين الما ليك على المحافظة على أجناد حلقاتهم فى حالة تدريب 
دائم ؛ لأنهم قلب ابلیش الملوکی ۰ وقد عابت كتب الفروسية طرق التعليم وأوقاته وقدونه . ویبدو آن 
التدريب على الفروسية يُفتتح بإتقان علم البنود ( الرقاح ) من حيث جودتها وطريقة اللعب بها 
والتصویب والارسال . وغیرھا ء فإذا أتقن الفارس علم البتود ‏ انتقل إلى علم ا میادین فيتعلّم كيف يُقابل 
الخصم ويجاوله بإقبالٍ وإدبار . . وقد أشار الأقصرائى إلى ذلك فى كتابه 2 فضل الجهاد » إذ جاء فى ورقة 
۷ : آول ما یرید التعلم تعلیمه بعد علم البنود وإتقائها هو علم الميادين ؛ لتتمرن أعضاؤه الدخول 
وا روج مع الفرسان , والانعطاف والکسرات يمنة وشمالاً ومقبلاً ومدبرا » ویعلم مقامه مع معلمه ومقامه 
مع غیره ‏ فيصير بصيرًا يذلك ؟ . 


۷ 
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الفصل الرابع ( مخطوطة طبية ) : 


لتصریف دن عَجز غن لیف 
للزضراوی 


ل تظهر حضارة إنسانية إلا كان للطب نصيبٌ فيهاء ذلك أن الحضارة لابد لها أن ترتفع 
بقيمة الإنسان وتلبى مطالبه الملحة .. ومن هذه المطالب : الحاجة إلى التداوى من الأمراض 
والأوجاع المختلفة . وهكذا ظهرت المعارف الطبية المتنوعة المنازع والأشكال فى حضارات 
الصين وا مند وفارس ومصر والیونان . 

وكانت للحضارة العربية الإسلامية إسهاماتها الکبری فی مجال الطب ؛ حيث برع من 
المسلمين طائفةٌ من الأطباء الذين طوروا أصول الطب وفروعه حتى وصلوا إلى منتهى الدقة 
العلمية المتاحة فى وقتهم .. فمن هؤلاء الأطباء : الشيخ الرئیس آبوعلی ( ابن سینا ) والطبیب 
الماهر أبو بكر ( الرازى ) والعلامة علاء الدین ( ابن اللفیس ) ومنهم آیضا : آبو القاسم 
الزهراوی » الذی سنتوقف عبر السطور التالية عند موسوعته الطبية ( التصریف لن عجز عن 
التأليف ) . | 

eo te 

نشأ أبو القاسم الزهراوى فى بلاد الأندلس » وهو ينتسب إلى بلدة ( الزهراء ) وقد أمضى 
حياته مشتغلاً بالطب والجراحة » حتى توف سنة 4 40 هجرية بعد حياة طويلة اقترب فيها 
عمره من السبعين عامًا(١).‏ يصفه ابن أبى أصيبعة » فيقول : كان طبييًا فاضلاً » خبيرًا بالأدوية 
المفردة والمركبة » جيد العلاج » وله تصانيف مشهورة فى صناعة الطب » آفضلها كتابة الكبير 


: انظرٌ ترجمته فى‎ )١( 
بغية الملتمس » للضبی ص ۲۷۱ - الصلة » لابن بشک وال ۱۱۱/۱ - جذوة القتبس للحمیدی‎ 
Brockelmann ., 1,239.~£\\ ص ۱۹۵ - کشف الظتون لحاجی خلیفة ص‎ 
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التصریف من عجز عن التالیف یچچ 
« التصريف من عجز عن التأليف » وهو أكبر تصانيفه » وھو Moline deli DLS‏ 

وموسوعة ( التصريف ) عبارة عن عمل علمى ضخم يقع فى ثلاثين جزءًا » بعضها 
خصّص للطب » وبعضها الآحر للصيدلة » وبعضها الأحير للجراحة .. ولقد کان الاسهام 
الأعظم للزهراوى فى جال ال جراحة بالذات » فعلى الرغم من أن الجراحة كانت قبله تعانى من 
coll‏ وينظر إلى الجراحين على أنهم أقل مرتبة من الأطباء - وهى نظرة موروثة عن 
الحضارات السابقة للإسلام - إلا أن مجىء الزهراوى أعطى للجراحة مكانها المتميز بين فروع 
الطب ‏ ولنتصفح موسوعة ( التصريف ) حيث نقرأً فى بداية الجزء ا لخاص بال جراحة - التى 
أطلق عليها الأطباء العرب اسم : عمل اليد - مايل : 

١٠ا‏ أكملت هذا الكتاب» وبلفث فيه الغاية من وضوحه وبيانه » رأيثُ أن أكمله لكم 
بہذہ المقالة التى هى جزء العمل باليد » > لأن العمل باليد محسةٌ فى بلسدنا » وف زمائنا معدوم 
desl‏ حتى كاد يندرس علمه وينقطع أثره » . 

فى هذه الفقرة نرى تام الزهراوى من هوان أمر الجراحة والجراحين فى زمانه » وإقباله - 
من تم - على تتويج موسوعته الطبية بمقالة فى الجراحة وأدوات الجراحين وفنون العلاج » مما 
كان له أكبر الأثر فى الارتفاع بشأن الجراحة , لیس غند العرب وا لسلمین فحسب ‏ بل أيضًا 
عندا وربيين الذين تتلمذوا على كتاب ( التصريف ) بعد أن ترجمه إلى اللاتينية ( جيراد 
الكريمونى ) وجعله بعنوان : Las cub .. Medical Vade Mecani‏ أن تستفيد من [نجاز 
علمى عربى كانت آنذاك ف أشد الحاجة إليه ؛ وقد قام جيراد الكريم ونى بترجة الكتاب نة 
٩‏ ميلادية » وهو تاريخ يحمل دلالة خاصة فى تاريخ أوروبا » إذ تعد هذه السنوات بداية 
العملية الكبرى التى قامت فيها أوروبا بترجمة العلوم العربية » لتنطلق بعد ذلك إلى آفاق علمية 
رحيبة » بين يختنق العلم فى ديار الإسلام .. إلى أن يأتى العصر الحديث فنجد أنفسنا واقعين 
تحت ( رحمة ) التقدم العلمى الغربى » هذا إن كانت له رمة ! ۔ 


یتست يي 
CV)‏ ابن أبى أصيبعه : عيون الأنباء فى طبقات الاطبای ص ۵۰۱ . 1 
(۲)د/ حسان حلاق : تاریخالعلومعند لعرپ ( مکتب کریدیه وان - بیروت ۱۹۹۱ ) ص ۱۷4 . 
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ر سے للزھراری 

ونعود لوسوعة ( التصریف ) » وليس هما أن نتسلى عن الحاضر المهين ہا ماضی العظیم ء 
بل نعود لتراثئنا المعخطوط والمنشور لكى نتعرف على طبيعة العقلية العربية فى تجلياتها المختلفة » 
ونتیّن من إمكانية انتعاش هذه العقلية فى المستقبل » مثلما کانت منتعشة فی الاضی . 

ازدانت خطوطة التصریف بما لا حصر له من رسوم الادوات ابراحية التی طورها 
الزهراوى أو ابتدعها ابتداعًا » وفى وسع القارىء أن يتأمل فى النماذج التى صورناها هنا من 
المخطوطة » ليرى دقة الآلات الجراحية التى أوردها الزهراوى ؛ وهذه النماذج مصورة من 
غط وطة التصریف الوجودة فی اند بمکتبة خدابخش بتنه تحت رقم ۲۱۶ وهی نسخة 
مخطوطة برجع تاریخ کتابتها پل سنة ۵۸6 هجریق(۱) ولقد نبّه الزهراوى الجراحين قائلاً للواحد 
منهم : اعلمْ أن هذه الآلات كلما كثرت أنواعها وكانت معدة عند الصانع» کانت آسرع 
لعملب وأرفع عند الناس لقدره . 

ومن لطائف |سهامات الزهراوی الجراحية » أنه كان يعقّم آلاته قبل إجراء العمليات 
الجراحية dale‏ ( الصفراء ) وهی الادة التی آثبت الطب العاصر آنها تقلّل من وجود البکتریا 
على تلك الآلات » ومن لطائف أعماله أيضًّاء أنه لم يقتصر على إجراء العمليات الجراحية 
بهدف علاج الامراض فقط » بل أجرى أيضًا العديد من الجراحات التتجميلية التى كانت 
آنذاك ترفا . 

وقد اهتم الزهراوى بالأمراض التى لا تزال تحير الأطباء » کمرض السرطان » ومن خلال 
( التصريف ) نقرأ هذا النص الذى يعترف فيه الزهراوى بخطورة هذا المرض إذا استفحل » 
ويصف الجراحة اللازمة له إن كان فى بدء أمره بحيث يُمكن استئصاله ؛ وهو أيضًا ينتبه إلى 
علاقة الورم السرطانى بالدم .. يقول الزهراوى : 


(۱) هتاك نیاذج آخعری مصورة من مخطوطة الزهراوی » موجودة فى ملحق كتاب الدكتورة زيجريد هونكه : 
شمس العرب ( الله ) تسطع على الغرب » الترجمة العربية ؛ ص ۵1٩‏ - ۷۱ , 
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التصریف لن عجز هن التالیف ۱ 1 

« ذكر الأوائل أنه متى كان السرطان فى وضع لا يمكن استئصاله كلهء لا سیا متی قم 
وقظُم ‏ فلا يتبغى - للطبييب - أن يقربه » فإنى ما استطعت أن أبرىء منه أحدًا » ولا رأيتُ 
الغير .. أما إذا كان مرکزه حیث یمکن |خراجه » کالذی فی الشدی آو فى الفخذ ونحوهما من 
الأعضاء ؛ ولا سيم| إذا كان مبتدنًا صغيرا » فالعمل فیه آن تشهل العلیل مرات من السوداء ثم 
نفصده إن کان فی العروق امتلاء من دم » ثم ننصب ا مریض نَصْبَةٌ نتمکن فیھا من العمل » ثم 
نلقی السنانيرالتی تصلح له » ثم نقوره من كل جهة » بعد التخدير » ونترك الدم يخرج » ولا 
نقطعه » حتى لا يبقى من الدم شی۶ فى أصول الورم .. واترك الدم الغليظ يسيل كلهء بيدك أو 
با آمکنك من فإن عرض فى أثناء عملك نزفٌ دم عظيم » من قطع شريان أو وريد 
56 العرق حتى ينقطع الدم » ثم عال حه بسائر العقاقير » . 

وهذا الوصف لجراحة السرطان الخبيث » ظل لقرون عديدة تالية على عصر الزهراوى »› 
هو الطريقة التى يحاصر ببا الأطباء » العرب والأوروبيون » هذا الداء العضال الذى لم يستطع 
الأطباء تخليص البشر منه » حتى اليوم . 

ول تكن الجراحة هى الإسهام الوحيد والجديد فى كتاب « التصريف » » ففى الكتاب 
إسهامٌ على مستوى الصيدلة » يقول الدكتور مرحبا : وأهم أجزاء ( أو مقالات ) الكتاب من 
الناحية الصیدلانیة ؛ هما القالتان الثامنة والعشرون » والتاسعة والعشرون » ففى المقالة الثامنة 
والعشرین بحث الزهراوی تحضیر العقاقیر العدنية والنباتية وايوانية وتنقیتها وتصفیتها » 
وهی أشهر مقالةٍ صيدلانية كُتبت فى الأندلس » وقد تقلت إلى اللغة اللاتينية بعنوان 
Liber Servitors‏ وطبعت فى مدينة البندقية سنة ۱8۷۱ ؛ وأما القالة الساسعة والعشرون » فقد 
قسّمها المؤلّف خمسة أبواب ذكر فيها ما يل : 

YW‏ : تسمية العقاقير بخمس لغات هى اليونانية والسريانية والفارسية والعربية 

والبربرية . 


ثانيا: أساء الأدوات والأجهزة الكيميائية والصيدلانية . 





(۱)د/ عبد الرحمن مرحبا : الجامع فى تاریخ العلوم عند العرب » ص ۳۰۲ . 
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الا : آبدال الادوية الفردة مع الکلام علی بعض مصادرها . 

رابعا: أعمار الأدوية المفردة والمركبة . 

خامسًا : شرح أسماء الأكيال والأوزان مرئّبة بحسب حروف المعجم . 

هذاء والزهراوى هو أول من استعمل الفحم فى ترويق شراب العسل البسيط ء كا أنه 
أول مَنْ استعمل قوالب خاصة لصنع الأقراص الدوائة . 


ولکی نشير إلى فضل الزهراوى وأهمية كتاب ( التصريف ) يكفى أن نتوقّف عند ريادته 


وأولياته ف النواحی الاتية : 
MGT‏ 


* وکان الزهراوی آول من قام بربط شرايين الدم لإيقاف النزيف » وهو اكتشاف علمى كبير 
ينسبونه اليوم إلى اراح الفرنسى الشهير إمبرواز بارى » الذی جاء بعد الزهراوی بستة 
قرون. 

* وكان الزهراوى أول من أجرى للنساء عملية استئصال المثانة من طريق المهبل » وهى عملية 
دقيقة تحتاج لبراعة كبيرة . 

# وهو أول من انتبه إلى دور الوراثة فى الاستع داد للنزيف » وذلك حين لاحظ حدوث النزيف 
فى أفراد أسرة واحدة كان قد عالجهم بالكى » فنزفوا على غيرالمعتاد . 

٭ والزھراوی آول من نجح فی |جراء العملية ابراحية العروفة باسم 10010016 آ و (شقَ 
القصبة اهموائية ) وذلك حين اضطر لإجراء تلك الجراحة المخطيرة على خادمه . 

# وکان الزهراوی آول من لفت آنظار الاطباء إلى ضرورة فتح حیز فی رباط الجبس الخاص 
بالكسور المفتوحة » وبين للأطباء طريقة عمل هذه الفتحة الضرورية . 


۷ 





التصریف ان عجز عن التأليف 
* والزهراوى أول مبتكر للعديد من الأدوات الجراحية التى طالما استتخدمها من بعده 
المراحون والمكسحَالون ( أطباء العيون ) فوصف هذه الآلات ورسمها فى موسوعته .. وقد كان 
يقوم بصنع تلك الآلات بمساعدة العبال المهرة فى سبك المعادن » وكان يشرف بنفسه على 
مراحل تصنيع كل آله جراحية منها . 
# وکان الزهراوی شدید الاهتمام بالتهاب الفاصل وبالسل الذی يصيب فقرات الظهر » وهی 
الحالة المرضية التى ينسب اكتشافها ظل) للطبيب الإنجليزى ( برسيفال بوت ) ولا تزال إلى 
اليوم تُعرف لدى الأطباء باسم : داء بوت .. هذاء مع أن الزهراوى سابق على ١‏ بوت » 
بسبعة قرون . 
* * 1 
وبعد .. فلقد كان الزهراوى لحظة مجيدة فى التاريثخ العقلى هذه الأمة » وأظنه من الواجب 
علينا اليوم - ونحن نحاول تعويض ما فاتنا من العلم والمعرفة - أن نرد للرجل اعتباره ونعترف 
بفضله الذى لم يعترف به الأوروبيون .. ورد اعتبار الزهراوى والاعتراف بفضله ء يعنى أن 
نستكمل المسيرة العلمية الإنسانية » فنضيف إليها ى) أضاف » وأن يحظى كتابه ( التصريف ) 
Luke‏ باعتباره جزءًا مهم] من تاريخنا العلمى » فنقوم بنشر مخطوطاته على الناس فى طبعةٍ 
hae‏ تليق بمكانة الزهراوى ومكانة التصریف (۱). 


)١(‏ للزهراوى كتاب آخمر غير ( التصریف ) لا یزال خط وطا » عنوانه : مقالة فی العمل بالی د .. ( انظر ؛ 
كحالة : معجم المؤلفين 5 / ٠١16‏ ). 


VA 





الفصل الأول ( مخطوطة طبية ) : 


5 
ع 


بُستان الأطباء 9.59 Sido‏ 
لابن المطزان 


للطّب العربی الاسلامی تاریخه الطویل » الجید ‏ الذی امتد طیلة عشرة قرون من الزمان 
أو يزيد .. وإذا كانت لعرب الجاهلية » وصدر الاسلام ؛ بعض العارف الطبیة۲۳ » إلا أن 
النهضة العلمية الكبيرة فى مجال الطب » حدثت بعد ( حركة الترجمة والنقل ) حيث نشطت 
عملية التعریب وانتقلت علوم الأوائل - اند واليونان 217 - إلى اللغة العربية » فكانت فاتحة 
لإسهام عظيم قام به العرب فى جال الطب : وئی غیرہ من مجالات العلوم المختلفة . 


ومنذ القرن الثالث ا مجری ( التاسع الیلادی ) بدأت الولفات الطبية العربية فی الظهور 
- بكشرة - وتوالت أعيال الأطباء العرب فى كافة التخصّصات الطبية : حفظ الصحة» 
العلاجات » الطب النظری » منافع الاعضاء » الكحالة ( طب العيون )؛ عمل اليد (الجراحة)؛ 


)١(‏ يقول صاعد الأندلسى : كانت العرب فى صدر الاسلام لا تعنی بشیء من العلم ‏ الا بلختها ومعرفة 
أحكام شريعتهاء حاشا صناعة الطب » فإنها كانت موجودة عند أفسراد منهم ‏ غير منكرة عند 
جماهيرهم » الحاجة الناس Pb‏ - حميعا-إلها. ٠‏ طبقات الأمم» نشرة لويس شيخو- 
بسروت ۱۹۱۲ ۰ص ۷ ). 
ويقول ابن خلدون : وللبادية من أهل العمران طب يبثونه فى غالب الأمر على تجرية فاصرة عل بعض 
الأشخاص : متوارثٌ عن مشایخ ای وعجائزه .. وکان عند العرب من هذا الطب كثير » وكان فیهم 
أطباءٌ معروفون كا حارث بن كلدة وغيره ( المقدمة » طبعة الطبعة الازهرية ۱۳4٩‏ ص ۱6 ). 

0 الاسلامی » راجع‎ dul بخصوص انتقال الطب الشرقی واليونانى إلى‎ )٢( 
. عيون الأنباء فى طبقات الأطباء » لابن أبى أصيبعة‎ - 
. دراسات وشخصيات ف تاريخ الطب العربى » للدكتور ماهر عبد القادر محمد‎ - 
من الإسكندرية إلى بغداد » للدكتور ماكس مايره وف ( وهى مقالة بالألمانية » ترجمها الدكتور‎ - 
. ) عيد الرحمن بدوى فى كتابه : التراث اليونانى فى الحضارة الإسلامية‎ 
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بستان الأطباء وروضة الألباء 
طب الأطفال .. إالخ ؛ كا نشطت حركة التأليف فى العلوم القريية من الطب» 
كالصيدلة . 

وفى القرن السادس المجرى ( الثانى عشر الميلادى ) كانت حصيلة الخبرة الطبية العربية 
مد اتسعت وتتوعت » نانمکس ذلك عل التألیف الطبی » وظهر آنذاك فنن جدید من 
التصنیف الطبی العربی » هو : الجامیع الطبیة(۱) . 

"وتعد مخطوطة ابن الطران ( بُستان الأطباء وروضة الاألباء ) واحندة من أكثر المجاميع 
الطبية طرافهً وتشویقا » وهی تبدأ بما یل : « قال جامع هذا الکتاب : آبو نصر آسعد بن 
إلياس ابن المطسران ... إنى جامعٌ فى كتابى هذا مذاكر ما أطالعه وأسمعه من الشيوخ 
وأنسخه من الكتب الطبية » وقد وسمته ببُستان الأطباء وروضة الألباء» ( وجرأئه ) 
جزءين» وابعدأت به » وأنا أسأل الله 15952 المعونة على إتمامه . وأسأل قارئه أن يكون 
مُفْضيًا لامنتقدًاء ساممًا لقول من يقول: رحم الله من قرأ فأخذ من كل شىء أحسنه ؟.. 
ثم يبدأ ابن المطران بوضع قاعدة علمية عامة » فيقول : 

٠‏ « ينبغى للطبيب أن يكون » إذا قدم على مداواة قوم فى بلد ‏ أن ينظر فى وضع المدينة» 
ومزاج افواء المحیط بہا ء وا مياه الجارية فبھا ء والتدبير ( الغذاء ) الذى يستعمله قومٌ دون قوم» 
فان هذه هى الأصول ؛ ثم من بعدها : النظر فى سائر الشرائط » . 

د او عبد 
والولف « موفق الدین بن الطران " من أشهر الأطباء العرب فى القرن السادس الهجرى » 
أصله من دمشق وبها ola‏ الطب على يد الطبيب الشهير « أمين الدولة ابن التلميذ 6۳2 ثم 


(۱) یعرف الکتاب من هذا النوع باسم : الكنّاش . 

(۲) بخصوص ترجمة ابن التلمیذ ( التوفی ۵1۰ هجرية ) یمکن الرجوع ال : عیون الأنباء ص ۲۵۹ - وفیات 
الاعیان ۲/ ۲۵۲ - معجم الأدباء ۲۷۱/۱۹ - معجم الژلفین ۱۳۸/۱۳ - شذرات الذهب 4/ ۱۹۰ 
- هدية العارفین ۲/ ۵۰۵ -1,891 ( Brockelmann (S‏ ۱ 
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لابن المطران 
مارس العلاج فى البيارستان ( المستشفى ) الكبير بدمشق ‘ حتى وفاته سنة DAS‏ هجرية cite‏ 
وقد ترك إلى جانب 7 بستان الأطباء » مجموعة أخرى من المؤلفات . منها : المقالة الناصرية في 
التدابير الصحية - آداب طب اللوك - کتاب علی مذهب « دعوة الاطباء » لاببن بطلان .. 


وکل هذه الولغات خط وطة » ۸ پنشر منها شیء إلى اليوم » رغم مکانة صاحبها الرموقة 
فى تاريخ الطب العربى' . 
ہو د ہے 
والكتاب ملىء بالمعلومات الطبية والطرائف العلاجية وتراجم الأطباء السابقين على ابن 
المطران» وفيه أيضا ما لا حصر له من أقوال الحكاء وتعريفات المصطلحات والحكايات 
الشيقة .. فمن ذلك : 


- تنبيه : ينبغى أن تعلم أن اليرقان الأصفر إن يحدث فى الأكثر عن ضعف القوة الدافعة 
التى فى الکبد » وذاك أخها إذا ضعفت لم تدفع المرار إلى المرارة فيبقى مع الدم ويسير معه إلى 
سائر البدن فيعرض اليرقان . 

- توقيف : أفلاطون يسمى ا حرارة الغريزية « النار الإلمية » وذكره فى ( محاورة ) طيماوس 
فى الکلام عن تولّد الشعر . ۱ 

- تنبيه : إذا أردت أن تغسل السرطانات باء الرماد ء فلا ينبغى أن يكون الرماد الذى 
يُؤخل ماؤه إلا رماد خشب التين أو البلوط لا غير . 


(۱) بخصوص ابن المطران ومؤلفاته » يمكن الرجوع إلى : 
- ابن أبى أصيبعة : عيون الأنباء فى طبقات الاطباء ( بیروت ۱۹۲۵ ) ص ۱ 1۵ . 
- د/ أحمد عيسى : معجم الأطباء ( دار الرائد العربى - بیروت ) ص ۱۳۵ . 
- حاجی خليفة : کشف الظنون عن أسامى الكتب والفئون ( دار الفكر - بیروت ) ص ۲۳ . 
- عمر کحالة : معجم المؤلفين ( دار إحياء التراث العربى - بیروت ) ۲4۵/۲ . ۱ 
Brockelmann: Geschichte der Arabischen Litteratur, Supplementband ( Leiden - Brill‏ - 
.1,892 ) 1937 
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بستان الأطباء وروضة الأكباء 

- تنبيه : لا پتشاغل بمداواة مرض دون ازالة سببه » وإلا فلن تستفيد شيئًا . 

- توقيف : قال جالينوس فى كتاب 3 إبيديميا (1) السرّسَام معناه اختلادط الذهن الدائم 
مع ا حمی . 

- إشارة : متى ققدت علامات الصداع أو داويته بمداواة آنواع الصداع فلم ینجح 
علاجك » فانظره فى وضع عظام الرأس » فإنها كثيرًا ما تكون مسفطة أو حادة أو مستطيلة ؛ 
فإذا رأيت ذلك فاعلم أنبا هى سبب الصداع » وكيا ما تُحدث هذه الأوضاع سيلان المواد من 
الأذنين أو من العينين . 

- حكاية : لروفس فى كتابه « فی شری(؟ الماليك » قال : أتيت مرةٌ بغلام فوجدت فى 
رأسه نقصانًا من العظام فى الجانب الأيمن منه ننحوًا من الثلث من جملة رأسه »وكان موضع 
النقصان من رأسه لينًا تحت المجسسة حتى كان يتبين منه بعض الشرایین فی ذلك الموضع » وكان 
به هوج » وكان لا يملك حركة رجله اليسرى . 

- نكتة : قال جالينوس فى كتاب « تشريح الرحم » : إن رحم المرأة الحامل أعظم ما يكون 
من الأرحام ؛ ورحم المرأة التى لم تحمل بعد» أصغر منها ؛ ورحم المرأة التى لم تجامع كثيرا 
أصغر ؛ ورحم eal HAL‏ كثيرا أكبر . 

نكتة : العروق غير الضوارب التى تأتى الرحم ؛ من العرقين المنحدرين على الصلب ؛ 
ومنشأً الضوارب من ( أوريطى ) المارة على الصلب Leet‏ وأوريطى هو الذى تسميه العرب 
geil‏ 

- إشارة : إن آحببت آن تشق عن قلب حیوان لبحث حال نبض القلب والعروق الناشئة 
منه عيانًا » فینبغی آن تفعل ذلك فى بيت يكون هواه حارا » فانه إن لقی القلب ا مواء البارد » 


)00( الإشارة ل شرح جالینوس علی کتاب : بیدیمیا 130:0677005 لابقراط » وهو معروف لدى الأطباء العرب 
پاسم آخر هو : کتاب الرض الوافد ( !میات ) . 
(۲) یقصد : شراء . 


ge 


ااا سس بي سس سس لان لطران 
تلف الحيوان بسرعة ول يبق النبض على مجرى طبيعته » لكن يحدث اختلافٌ وتشويش كثير » 
فينبغى أن يكون ذلك الفعل فى حَمَام أو بيت يشبه به . 

- حكاية : من الكتاب المذكور ( ابلوامع ) اتفق لنا أن عليلاً كان فى صدره ناصور كان 
بلغ إلى العظم الذى فى وسط قّصه ‏ فلا التمسنا مداواته کشفنا عن عظم القَّص جميع ما حيط 
به من الأجسام » فوج دنا القص قد أصابه فسادٌ الجوهر » فاضطرنا ذلك إلى قَطّعه ؛ وكان 
الوضع الفاسد من الق ص هو الذی علیه مستقر غلاف القلب » وهو الموضع الذى من عادتنا 
التشریح فیه للکشف عن غلاف القلب ‏ فل) رأينا ذلك توقفنا شديدًا فى انتزاع العظم الذى 
كان قد قَسَدَء وقد كانت عنايتنا إنما هى باستبقاء الغشاء المغشى له من الداخل وحفظ 
سلامته غير أنا لم نجد هذا الغشاء سليم) .. فكنا ننظر إلى القلب نظرًا بینا کمثل مانراه[ذا 
کشفنا عنه بالتعمد فی عمل التشریح » وسلم ذلك الغلام ؛ ونبت اللحم فى ذلك الموضع الذى 
فطع له من الق ص حتی امتلا واتصل بعضه ببعض وصار يقوم من ستر القلب وتغطيته بمثل 
ما كان يقوم به من قبل ذلك رأس غلاف القلب ؛ والغلام أفلت » فإنه لم يحدث هناك من العِلّة 
شىءٌ أكثر مما يكون فى كل يوم من الخراجات التى تثقب الصدر ء ومع هذا فليس يأتى من قبل 
غلاف القلب » نخاصةً » شىءٌ من الإشراف على التلف كما يأتى من قبل باقى أجزائه . 

# ¥ ¥ ۱ 

وتلك الفقرات التی نقلناها من موضع واحد من الخطوطة ‏ توضح لنا طبيعة الکتاب 
ومضمونه : وما یتمیز به من طرافة وتشویق وحشد للمعارف الطبية السائدة آنذاك .. وإذا 
تصفحنا بقية الخطوط فسوف نجد ا زید ما مجعلنا نعرف الکثر عن الطب العربی » وحدود 
معرفة الاطباء العرب بالتشریح والجراحة وخواص الادوية وطبائع الامراض وسبْل الشفاء(۱٩‏ . 

ولا تزال تلك المخطوطة - كغيرها من المخطوطات التى سنتعرض لا عبر فصول هذا 
الكتاب - تنتظر اليوم الذى تمتد فيه يد التحقيق إليهاء لتخرج منشورة على القراء المعاصرين . 
)١(‏ هناك عدة نسي مخطوطة من ( بستان الأطباء ) محفوظة بمکتبات : رامبور - بغداد - وقد اعتمدنا هنا على 

مخطوطة طهران ( مكتبة - شوراى ملى ) وهى المخطوطة التى توجد منها نسخة ميكروفيلمية بمعهد 

المخطوطات العربية بالقاهرة . 
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الفصل الثائی ( مخطوطة فلكية ) : 


تخریز الجشسطی 
لطویسی 


نی كتابه الشھیر ( الفهرست ) یتحدث این الندیم عن الفلکی الیونانی العظیسم 
« بطلیموس » فیقول : « هو صاحب کتاب الجسطی .. وهو أول من عمل الاسطرلاب الکری 
وال لات النجومية والقاییس والارصاد » . ثم یتحدث عن کتابه « الجسطی ‏ فیقول : وهذا 
الکتاب ثلاث عشرة مقالة » وأول من عنى بتفسيره وإخراجه إلى العربية » يحيى بن خحالد بن 
برمك » ففسره جماعة فلم يتقنوه .. وقد قيل: إن الحجاج بن مطر نقله إلى العربية أيضّاء ونقله 
إسحاق بن حنين نقلاً غي مُرض لأن إصلاحه الأول أجود' . 
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وكتاب المجسطى هو أهم كتب الفلك عند اليونان والمسلمين » وكان يحبى البرمكى - 
كما يقول ابن النديم - هو الذى أمر بترجمته عن الأصل اليونانى الذى كان بعنوان : التصنیف 
العظيم فى الحساب cy Megal Syntaxis Mathematike‏ کلمة ۷66۵1 استمد العرب كلمة : 
جسطی . 

وعن بطلیس وس وکتابه الجسطی » بقول الدکتور مرحبا : كان بطلیموس عال ی 
الریاضیات والفلك والجغرافيا والعلوم الطبيعية» وأهم ما أقلقه هو حركات الكواكب 
( المتحيرة ) فهى تتقدّم على الشمس أحيانًاء وتتأخمّر عنها أحيانًا أخرى » كا يختلف ترتييها 
بعضها بالنسبة إلى بعض من وقت إلى آخر » وتتغير مواقعها فى السماء بین ا حین وا حین 


() ابن الندیم 9 الفهرست » تحقيق رضا المازندرانى ( دار المسيرة - الطبعة الثاكة ۱۹۸۸ ) ص ۳۲۷ ۰ 


تحریر الجسطی ْ 
بالقیاس ال النجوم الثابتة ؛ ولتفسیر هذه الظاهرة وتعلیل ما فیها من حبرة وتشویش ۰ جاء 
بطلیموس بنظرية أفلاك التدویر » فالأفلاك الكبيرة تقع على محيطها مراكز الأفلاك الصغيرة » 
وبعبارة أخرى فإن كلا من الكواكب السيارة ( التائهة أو المتحيرة ) يتحرك فى مدار ( فلك أو 
محيط ) خاص به ؛ وهذه المدارات بعضها أكبر من بعض » ولكل مدار من هذه المدارات مركزه 
الخاص به » وجميع الكواكب با فيها الشمس تدور حول الأرض » فالأرض هى مركز العالم» 
ویده النظرية ظن بطلیموس آنه فسر حبرة الکواکب السيارة » والح آنه عمد علم الفلك 
وزاد ی مشاکله وصعوباته دون آن بفسر شیتّا؛ وقد دونت هذه الأفكار جميمًا فى كتاب 
بطلیموس العروف با مجسطی .. وظل ( الجسطی ) المرجع الأول والأحير لعلم الفلك القديم 
كله ؛ dy‏ يفقد سيطرته على الأذهان إلا عندما قلّب کوبرنیق وس علم الفلك رأسّا عل عقب 
a‏ 

والمجسطى ملىءٌ بالأرصاد الفلكية لأجرام السماء » لكنه كتابٌ معقّدٌ جد ء نظرًا لتعقيد 
نظام الرصد الذى سار عليه مؤلفه 0 بطلیموس ٢‏ .. ولهذا احتاج الكتاب من العلماء العرب 
جهودًا طويلة فى ترجمته وتحريره » فقام عمدة مترجمين بنقله من اليونانية والسريانية » وقام غيرهم 
بتنقيح الترجمة وإصلاح لفظها حتى يتسنّى للفلكيين الاستفادة منها . 

ولكن المجسطى ظل بعد ترجمته بحاجة إلى ما كان يسميه العرب ( التحرير ) وهو لظ 
يقصد به المراجعة والتدقيق وإصلاح الأخطاء . . ولقد اعتنى بتحرير المجسطى جماعة كبيرة 
من الفلكيين العرب فى القرون التالية لترجمة الكتاب للعربية » فمن هؤلاء : جابر بن الأفلح 
الإشبيل الدوفى 04٠‏ هجرية فى كتابه (إصلاح المجسطى ) وعبد الرحمن بن عمر الصوق 
المنوفى 1/1 هجرية فى کتابه ( صور الکواکب الثمانية والاربعین ) .. أما أشهر تصحيح 
وإصلاح هذا الكتاب » فهو ما قام به العلامة نصير الدين الطُوسى فى كتابه : تحرير 


المجسطى؛ وهو الكتاب الذی نتوقف فیما یل عند خطوطته ؛ لكننا سنلقى - أولاً - بعض 
ص۱۷ . ‘ : 


£1 


: ۔ للطرسی 
الضوء على العَلآّمة الطوسى صاحب ( التحرير ) لنتصرف ٍل شخصية مهمة شا مکانتها 
ال لیس فی تاریخ العلم العربی فحسب ويل أرقاو قارو ال ty Jo Shad‏ 
العموم . 





% عد ا 


هو panel LAS‏ : نصیر الدین آبو جعفر مد بن امسن الطوسی ( نسبة ال مدينة 
طوس الفارسية ) صاحب المؤلفات العديدة فى العقيدة والأخلاق والمنطق والفلسفة 
والرياضيات والفلك .. كانت وفاته - بعد حياة علمية وسياسية حافلة - سنة 51/7 


Dg, 


وهناك الكثير من التفاصيل التاريخية الخاصة بحياة العلامة الطوسى وانتائه العقائدى 
وموقفه من سقوط بغداد سئة 07 هجرية على يد المفول وصحبته لقائدهم : هولاكر ؛ إلى 
غير ذلك من تفاصيل خلوته - أو اعتقاله - بقلعة ١‏ أَكُوت » معقل الشيعة الإسماعيلية .. 
وكلها تفصيلات يضيق المقام هنا عن ذكرها والدخول فى تناقضاتها العديدة ؛ إذ أن ما یہمنا 
الآن هو إلقاء الضوء على الجهد العلمى الكبير لهذه الشخصية الإسلامية المرموقة علميا . . 

تلّت جهود الطوسى العلمية فى أمرين أساسيين » الأول هو بناؤه لأكبر مرصد فلكى فى 
القرون الوسطى » وهو ( مرصد مراغة ) الذى يعد أول مجمع فلكى علمى فى تاریخ الإسلام ؛ 


)1( هناك العديد من التراجم التاريخية لنصير الدين الطوسى ؛ أشهرها وأوفاها ترجمته الواردة فى ( أعيان 

"الشيعة ) للعاملی . ومن الدراسات العاصرة حول الطوسی : 
- د/ عبد الأمیر الاعسم : الفیلسوف نصير الدین الطوسی ( دار الاندلس ؛ بیروت ۱۹۸۰ . 
- عارف تامر : نصير الدین الطوسی فی مرابع ابن سينا ( مژسسة عز السدین للطباعة والسشر » 
بيروت ١947‏ (. 
-شتروقان : مادة « الطوسی ‏ بدائرة المعارف الإسلامية . . 

٠‏ وقد قام الدكتور / عباس سلييان بعمل دراسة مطولة عن الطوسى » نال بها درجة السدكتوراه من جامعة 

: الإسكندرية ( 144٠0‏ ) ويمكن الرجوع إلى عرضنا التقدى لحذه الرسالة بمجلة معهد المخطوطات العربية 
( القاهرة - یولیو ۱۹۹۱ - الجلد ۳۵ ) ص ۱۱۳ : ۱۹۵ ۰ 


۷ء 





یر الجسطی ۱ : 
وقد تكلّف هذا الرصد آموالاً باهظة استطاع الطوسى تدبيرها عن طريق إقناع 
(هولاکو) بأهمية بناء الرصد لراقبة النجوم والتتبق منها علی آحوال الستقبل » وكان ( هولاكو ) 
یژمن بالتنجیم ويعتقد ف المنعجمين » فاستغل الطوسى هذا الأمر ليصل إلى غرضه العلمى .. 
وقد احتوى هذا المرصد على أعظم الآلات الفلكية اللازمة للرصد» والتى صمّمها الطوسى 
وأشرف على صنعها بنفسه » كا ألحق مكتبة ضخمة بالمرصد كانت تضم أكثر من 4٠٠,٠٠١‏ 
كتاب » استطاع الطوسى أن ينقذها من يد المغول الذين كانوا يكرهون الكتب ويغرقونها فى 
الأنبار .. ولقد جمع الطوسى فى هذا المرصد » نخبة من كبار علماء الفلك المسلمين » أمثال أبن 
الفوطى وفخر الدين المراغى وابن البواب البغدادى ومؤيد الدين العرضى ويحيى الدين 
الغربی » وغيرهم الكثير من الفلكيين الذين حملوا راية هذا العلم . 

والجهد العلمى الآخر ‏ لتصير الدین الطوسی » هو ذلك العدد الكبير من (التحريرات) 
التى قام بها على أمهات كتب العلم اليونانى القديم » فاستطاع ببحوثه العلمية الخاصة أن 
يُعيد كتابة العلوم القديمة من خلال تلك المجموعة الكبيرة من المؤلفات , مثل : تحرير كتاب 
ظاهرات الفلك لإقليدس - تحرير كتاب ثاوزوسيوس فى حركة الأيام والليالى - تحرير كتاب 
آرسطرخس فی جرم الشمس والقمر - تحرير كتاب ثاوذوسيوس فى حركة الأيام والليالى - تحرير 
كتاب أرسطرخس فى جرم الشمس والقمر - تحرير كتاب الطلوع والضروب لاوطولوقس - 
تحرير كتاب أبسقلاوس ف المطالع - تحریر کتاب الساکن لشاوزوسیوس - تحریر کتاب 
الأکر..إلخ . هذا ی علم الفلك » آما فی الریاضیات فقد کتب الطوسی : تحریر آصول اندسة 
لإقليدس - تحرير كتاب مساحة الاشکال لبنی موسی بن شاکر - تحریر کتاب مُعطیات 
المندسة - تحرير كتاب الكّرة والأسطوانة لأرشميدس - تحرير كتاب الكرة المتحركة 
لأوطولوقس .. وغير ذلك من الكتب . 

آما غطوطة ( حریر الجسطی ) فهی » کب یقول مؤرخ العلم المعاصر ؛ جورج سارتون » 
« تدل عل عبقرية الطوسی وطول باعه ی الفلك » وان الانتقادات التی وجهها الطوسی ٍل 
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للطوسی 





بطلیموس کانت هی الاساس للنظرية الفلكية العاصرة کا قدمها کوبرنیقوس ۱۱6 

لقد أعاد الطوسی صياغة کتاب | لجسطی وفقا للارصاد الفلكية التی قام مها پنفسه » 
فصیحح الاتحطاء التی وقع فیها بطلیسوس » خاصةً أن الطوسى كان ققد توصل إلى نظام فلكى 
أبسط کثیتا من نظام بطليموس المعفّد» ما سهل له التوصل إلى نتائج أدق . 

*0 * 

وتبدأ المخطوطة التى بين أيدينا - وهى واحدةٌ من عدة مخطوطات لا تزال باقية إلى 
لیم( بیا یل : « الحمد لله ميدأ كل مبدأ وضاية كل غاية ؛ ومفيض كل خير ؛ وول کل 
هداية .. وبعد » فقد كنت برهة من الزمان عازمًا على أن أحرر لنفسى ولسائر طلبة العلم من 
الإخوان » كتاب المجسطى المنسوب إلى بطليموس » الذى هو الدستور العظيم لأصحاب 
صناعة الهيئة والتنجيم , تحريرًا لا تفوته مقاصد ذلك الكتاب حتى فى تسرتيب الفصول وأبواب 
ا لحساب » ورسوم الجداول وأوضاع الأشكال .. بشرط الإيجاز والافتقار والاحتراز عن الإسهاب 
والتکرار » . 

وقد أهدى الطوسى هذا الكتاب إلى « حسام الدين بن الحسن السيواسى » وجعله فى 
ثلاث عشرة مقالة » ووضع فيه ١457‏ شكلاً هندسيًا » يشرح فيها نظرياته الفلكية ونتائج رصده 
لأجرام السماء . 

وعلى الرغم من وجود العشرات من النسخ الخطية لكتاب ( تحرير المجسطى ) ؛ ووجود 
عشرات الشروح - المخطوطة - عليه إلا أنه لم ينشر على القارىء العربى المعاصر حتى اليوع» 
ولقد ذكر لى الدكتور عباس سليان أنه ينوى - يومًا - تحقيق هذا الكتناب ونشره » بعد طول 
احتجابه طيلة القرون ا ماضية .. وها نحن ننتظر » کما انتظرت خطوطات الكتاب » صدور هذه 
النشرة المحققّة . 

(1) G. Sarton : Introduction to History of Seince. ۲ ۱ 

. (1) بخصوص النسخ المنطيّة من مخطوطة « تحرير المجسطى » يمكن الرجوع إلى الحصر الشامل المتع الذى 


قام به الدکتور / عباس سليمان فى رسالته سابقة الذكر .. وانظر أيضًا : 
Brockelmann: Gieschichte der Arabieschen Littetatur ( Lieden ) 1/924, 925‏ - 
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الفصل الخامس ( مخطوطة فنون عسكرية ) : 


تفریج الکزوب _ق تذبیر ازوب 
لمو لک سجضول 


فى الفصل قبل السابق عند تقدیمنا لخطوطة حسام الدین لاجین الطرابلسی » « تحفة 
الجاهدین فى العمل با میادین ؛ تحدثنا عن أهمية الالتفات إلى التاريخ الحربى والعسکری 
للعرب » ونشر مخطوطاته التى لقيت منا أشد الإهمال . 

وف بدء الكلام عن مخطوطة « تفریج الكروب » التى نستعرض فيم| يل محتواها » أرى من 
الواجب أن نتوقف قليلاً عند بعض المخطوطات العسكرية المهملة » لنلقى الضوء عليها » 
خاصة تلك المخطوطات التى نّم تدوينها فى العصر المملوكى الذى دوّنت فيه ١‏ تفریج 
الکروب » لها الجهول . 

% عاے * 

شهد النصف الأول من العصر الملوکی - القرنان السایع والشامن امجریان - نبضة 
كبيرة فى شتى مجالات ال حياة » ومن بینها مجال الفنون احربية والفروسية » وکانت للعسکرية 
المصرية المملوكية فى القرن السابع اجری ‏ انتصاراتها الباهرة على الصليبيين وا لغول » ما مد 
السبیل آمام مرحلة الاستقرار الامنی فی مصر والشام » وهو الاستقرار الذی آثمر الکثیر من 
الإنجازات الحضارية فى ميادين المعرفة العلمية والعمارة والتنظیم الاداری و |حیاء التراث 
العربی الاسلامی بعد سقوط بغداد سنة 1۵1۱ هجرية (. 


(۱) بخصوص هذه الفترة یمکن الرجوع ال : 
د/ سعید عبد الفتاح عاشور : مصر والشام فى عهد الأيوبيين والما ليك ( دار النهضة العربية - بيروت ). 
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تفریج الكروب فى تدبير الحروب 

وی إطار الاهتمام المملوكى بالأمور العسكرية وفئون القتال » وضعت عدة مؤلفات فی 
هذا الباب » فمن ذلك كتاب ١‏ الأدلة الرسمية فى التعابىء الحربية ؛ لمحمد بن منكلى الناصرق 
نقیب الیش ی زمن السلطان الأشرف شعبان ( ۷۹۶ : ۷۷۸ همجرية ) وفیه یقول الولّف : 
والسبب الداعی طذا التألیف آمور » أحدها : ليُعلم أن فى العسكر الإسلامى مَنْ له عناية من 
ربه تعالى بخدمة أولى الحدٌّ والاجتھاد sig CRI,‏ ذكر ابن منكلى فى أثناء کتابه هذا » بعض 
أسماء كتبه الأخحرى فى فنون ا حرب : مثل : المنهل العذب لورود أهل الحرب - الرسالة ا مرضیة 
فى صناعة الجندية - الكشف والبيان0©. 

وفی مجال الرماية » وضع عبد الله بن میمون كتاب « الإفادة والتبصير لكل رام مبتدىء أو 
ماهر حرير» بالسهم الطويل والقصير » فقال فى مقدمته : جعل سبحانه الرمی نكاية العدو ؛ 
واستطاعةً القوة فى الغزو » ووعد من رمی بسهم فی سبیله بدرجة ی ابلنة .. ولا کان ابلهاد من 
أعظم العبادات » وان فرش بين فيا قيل » دعانى ذلك إلى تأليف كتاب فى الرماية عن 
القوس بالعربية » لا بالطویل نیم » ولا با لمختصر . 

ويكتب مرضى بن على الطرسوسى « تبصرة أرباب الألباب فى كيفية النجاة فى الخروب 
من الأسواء » ونشر أعلام الإعلام فى العدد والآلات المعيئة على لقاء الأعداء »(4).. ويكتب 
الحسن السنجارى « هداية الرامى إلى الأغراض والرامی »(*) ویکتب حمد بن لاجین 
«الفروسية برسم الجهاد » el Ley‏ الله للمجاه دين من العباد» ف1 الکثبر ؛ ما یضیق 
المقام هئا عن ذكر المزيد منه . 


. محمد بن منكلى : الأدلة الرسمية ( مخطوطة أيا صوفيا - اسطنبول » رقم ۲۸۷۵ ) الورقة الثانية‎ )١( 

(1) راجع فهرس مخطوطات ١‏ معهد | لخطوطات العرية بالقاهرة ۷ 4 / ۳ . 

(۳) عبد الله بن ميمون : الإفادة والتبصير ( مخطوطة کوبر یل زادہ - اسطببول : رقم ۱۲۱۳ 00 
(4) توجد منه نسخة مخطوطة بمكتبة أحمد الثالث - اسطنبول - تحت رقم ۲۱۱٤١‏ .. 

(0) توجد منه نسخه مخطوطة بمكتبة أحد PSU‏ - اسطنبول - تحت رقم ۲۳۰۵. 
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لمؤلف مجهول 

وقد استفاد العسكريون المسلمون فى تأسيس معارفهم ا حربیة من کل ا مصادر السابقة 
عليهم ؛ فها هو محمد بن منكلى يقول فى کتابه « الیل فی احروب وفتح الدائن وحفظ 
الدروب» ما نّه : هذا كتاب الحيل فى الحروب .. من کم ذی القرنین ال(سکندر بن فیلبس 
الیونانی » وج فى دیماس بالاسكندرية بين حجرين مطبقين » أحدهما على الأتعر » مكتوبًا 
باليونانية فترجم بالعربية » وهذا الکتاب فی جمیع آبوابه يحتاج إليه فى أنواع الحرب من الخيل 
والمكر والخديعة وتخادعة العدو والاحتراس من مكره وعمل الآلات والسلاح .. إلخ . 

وقد تزايد هذا الحرص على تحصيل العلوم الحربية وتطويرها » نظراً للرباط الدائم الذى 
كانت مصر فيه آنذاك ؛ بالإضافة إلى تشجيع احکام للفروسية لصلحتهم العامة وا خاصة ؛ وم 
يقف التشجيع عند حد ا حکام ؛ بل تعدّاه إلى رجال العلم والدين » فها هو السيوطى يُفرد 
للفروسية كتايًا بعنوان : تحفة الأحباب فی الرمی بالنشاب . 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المؤلفات العسكرية التى ذكرناها - وغيرها الكثير - لا تزال 
حتى اليوم OO jc | Used‏ 





ع« ¥ # 
وخطوطة « تفریج الکروب » وضعها مؤلَّها المجهول للملك الناصر فرج بن برقوق الذى 
تولّ الحكم من سنة ۸۰۱ ال سنة 80 هجرية .. وهى تبدأ بقول المؤلف : 
« الحمد لله مؤيد الإسلام من سلطانه الناصر بعزیز نصره » ومرغم أنف الخارج عن طاعته 
بتمجیل هلاکه ورد کیده فی نحره » ومّريه من مصارع أعدائه ما تعظ به العاقل ویعده التأمّل 
من عجائب دهره .. وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له » شهادة يتوارثها عظاء الملوك 


. محمد بن منكلى : الحيل فى الحروب ( مخطوطة أحمد الثالث » رقم 559 ) الورقة الثانية‎ )١( 

)١(‏ أغلب المخطوطات المذكورة هنا - وغيرها الكثير من المخطوطات العسكرية - توجد منها مصورات 
ميكروفيلمية بمعهد المخطوطات العربية بالقاهرة .. أما مخطوطة السيوطى ( تحفة الأحباب ) فتوجد منها 
نسخة جيدة بالمكتبة المركزية لخامعة الإسكندرية . 


۷۳ 





تفرہج الکررب تی تدیر اخررب 
كابرًا عن كابر » ويُوصِى بها على الدوام با الأول منهم الآخر .. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده 
ورسوله المخصوص بالتأييد عن تتابع الدهر ‏ والمنصور بالرعب المؤثّر فى قلوب أهل الكفر على 
مسيرة شهر(١؟‏ .. إلخ »2 . 

ومع أن ا لوف وضع كتابه فى السنوات الأولى من القرن التاسع الهجرى » وهى بالنسبة 
للتاریخ المملوكى فترة ضعف واضطراب » إلا أن ا لولف يُضفى على السلطان من الألقاب» 
مالم يحمله من قبله السلاطین العظام ؛ وتلك ظاهرة معروفة ی التاریخ .. فكلا ازداد التأخر 
وسادت أحوال التخلّف » ا الحكام إلى تعویض عجزھم بإضفاء الألقاب عل أنفسھم ؛ 
وشجّع وا الناس على التملّق لهم » عوضًا عن تبافت سلطائبم على البلاد والعباد » وفى 
المخطوطة التى بأيديناء نرى المؤلف يعدّد ألقاب الملك فرج بن برقوق » فيقول : 

« وبعد» فلما کان السلطان الأعظم ؛ الملك الناصر ‏ العالم العادل المجاهد المرابط 
التاصر المؤيد المظفّر المنصور ء زین الدنیا والدین ء سُلطان الإسلام والمسلمین ؛ شی العدل 
نی العا مین : وارث ملك ملوك العرب والعجم والترك » ظل الله فى أرضه » القائم بسنته وفرضه › 
إسكند ر الزمان ‏ مك آصحاب الاستة والتیجان ‏ واهب الأقاليم والأمصار » مُبيد الطغاة 
والکفار ؛ حامى ا حرمين جائز القبلتين » جامع كلمة الإيران » ناشر لواء العدل والإحسان » 
سيد ملوك الزمان » إمام المتقين » قسيم أمير المؤمنين ‏ آبو السعادات فرج بن السلطان الشهيد 
الملك الظاهر أبى سعيد بن برقوق .. » . 

وتزداد دهشتنا ء بعد هذه الألقاب كلها ؛ حين نعلم أن فرج بن برقوق كان من أسوأ 
ا حكام » وأنه تول السلطنة بعد مقتل أبيه ؛ لمدة سبع سنوات » ولم يكن قد أت عشر سنين من 
عمره » وقد توف ابن حجر العسقلانى عنده فى « ذيل الدرر الكامنة » فلم يذكر عنه إلا 





(۱) الإشارة للحديث الشريف : تُصرتٌ بالرعب مسيرةً شهر . ( آخرجه السيوطى بلفظ قريب عن ابن عباس 
وابن هريرة وغيرجما - راجع : الجامع الکبیر » المجلد السادس » ص ۷۳۳۰۷۳۲ ) . 


Yt 


لمؤلف ممهول 





الآنى : « ذِكْر من مات سئة خمس عشرة ( 816 هجرية ) : فرج بن برقوق ؛ الناصر بن 
الظاهر » بدمشق | )ما جعل محمّق الذيل يقول فى هامش الصفحة : 

« مکذا اکتفی شیخ الاسلام بذکر اسم السلطان ول يذكر شيئًا من سيرته » وهو 
السلطان » وکذلك فعل فی الانباء ( نباء الغمر بأنباء العْمر ۷/ ۸۰ ) فلم تزد ترجمته هناك على 
أربعة أسطر ؛ وف « الضوء اللامع » یقول السخاوی : 

9 فرج بسن برقوق .. ولد سنة ۷۹٩۱‏ ف وسط فتنة يلغا الناصرى ومنطاش » فسماه بو 
بلغاق | ثم سیاه فرجاً ؛ فکان اسمه الحقيقى هو الأول .. استقر فى المملكة بعهدٍ من أبيه » فى 
شوال سنة ۰۸۰۱ وسئه دون عشر سئين » واختلف مماليك أبيه عليه كثيرا .. ولع فى غضون 
ملكته سنة 08 بأخيه المنصور عبد العزيز» نحو شهرین » ثم أعيد فى جمادى الآخعرة من 
نفس السنة» وأمسك أخاه فحبسه ثم قتله .. واعبّقل سنة 810 » واستفتوا العلماء فأفتوا 
بوجوب قتله » لما كان يرتكبه من المحرمات والمظالم والفتك العظيم » فقتل ودُفن بمقابر 
دمشق » وكان سلطانًا مهيبًا فارسًا كري) فنَّاكًا ظا ل جبارا منھمکا عل ا مر واللذات ء طامعًا 
فى أموال الرعايا7). 

¥ بث بد 

ونعود للمخطوطة » فنرى مؤلفها المجهول وھو یقول عن نفسە : وکنت من نظر فی کتب 
التاريخ على اختلافها » وتدبر وقائع الحروب منها على تباين أصنافها .. فدعانى ذلك إلى أن 
أخدم خمزانته الشريفة ( يقصد خزانة كتب فرج بن برقوق ) بكتاب أضعه فى تدبير الحروب 
وترتيبها » ومعرفة أحوال القتال وتقديرها ء ليهتدى بذلك من يقف عليه من أمرائه الأنجاب 
وقواد عساكره .. إلخ . 


)١(‏ ابن حجر العسقلانى : ذیل الدرر الکامنة ‏ تحقیق د/ عدنان درويش ( نشرة معهد المخطوطات العربية 
بالقاهرة ۱۹۹۲ ) ص ۲۲۲ . 
(۲) السخاوی : الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ( منشورات دار الحياة - بيروت ) 7 / ۱۷۸ ۰ 





تفریج الكررب فى تدبير الحررب 

وهناك مخطوطة جيدة من ١‏ تفريج الكروب » وهى نسخة نفيسة » خزائنية » مكتوبة ببخط 
الثلث الجميل ؛ مشكولة » تقع فى 191 ورقة » وناسخها هو أبو الفضل بن عبد الوهاب 
السنباطى .. وتوجد المخطوطة فى مكتبة الفاتح باسطنبول » تحت رقم ۳٤۸۳‏ . 

وتتھی الخطوطة من استعراض الفنون الحربية الممختلفة » بجملة نصائح عامة 
للسلطان وأمير AH‏ فتقول : وعليه أن لا al‏ عدوه ولا يناجزه لقتال إلا عند الضرورة 
وا حاجة ال الدفع عن نفسه » ولا ُقاتل ما وجد إلى الحيلة والخديعة سبيلاً ( وتلك قاعدة 
ميكافيللية ! ) وعليه بالمطاولة والمدافعة وإن دام الحصار » ويغتنم اليوم والساعة واللحظة لتنهيّاً 
له الحيلة » وبنتظر حوادث الزمان وما یشع من الفرج ؛ وقد أخبر الصادق المصدوق يكل . أن 
النصر مع الصبر » وبالجملة » فإنه يجب عليه أن يملك قلوب الرعية بالعدل والإحسان ء فإنه 
ليس غاية مراد الرعية إلا ذلك ؛ ومن عان الععدل والإحسان » كانت رعيته من أنصح ال جند له ء 
لطمأنينة قلوبهم إليه » وربها ضبطوا مكاهم إذا غاب عنهم جُند الملك إلى حين حضور مَنْ یٹق 
به الملك من المندوبين لذلك . والله أعلم ؛ وبه التوفیق » وعليه التکلان ؛ ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلى العظيم . 

ومن الواضح أن فرج بن برقوق لم يستمع إلى تلك النصائح الخاصة برعاية الرعية - كا 
لايستمع أغلب الحكام - فلقى مصيره ا لششوم وهو فى الرابعة والعشرين من عمره ؟ واستحق 
كلام العسقلانى عنه بصيغة التجهيل والتهميش .. ول تفعه تلك الألقاب الْخدّاعة التى 
أغدقها عليه مؤلّف مخطوطة التفريج . 


۷۹ 





مخطوطة كتاب تفريج الكروب ( نسخة مكتبة الفاتح ب١‏ سطنبول) 
وتظهر عليها الأختام السلطانية 
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الفصل السادس ( مخطوطة كيميائية ) : 


جامع الأسرّار 
للطترانی 


- 


صاحب هذه المخطوطة هو : فخر الكُتَّابٍ أبو إسماعيل الحسين بن على بن محمد بن 
عبد الصمد » الأستاذ» الوزير » الطْرائی ( ولد سنة 4۵۳ هجریة باصیه ان » وتوفی ١١٢‏ 
هجرية ) ولقب الطْفرائی مستمد من کلمة « ot‏ ؛ وهى الطََّةُ التى كانت تُكتب فوق 
الرسائل متضمنة البسملة » حيث كان الطُغْرائى يقوم برسمها وکتابتها بخطه الی شدای نی 


OS LI 
وقامت شهرة الطغرائى على كونه صاحب القصيدة المشهورة ا مسماة 9 لامية لن بد‎ 
: ) والتى يقول مطلعها ( من بحر البسيط‎ 





)١(‏ أفاضت كتب المؤرخين والمترجمين.فى سيرة الطغرائى » نظرا لکونه شاعرّا ورجل سياسة - ولیس لک‌ونه 
كيميائيا | - فمن تلك الكتب نجد سيرته مبسوطة فى : 
مُعجم الأدباء لياقوت ا حموی ٠‏ ۰ 5 - وفيات الأعيان لابن خلكان ٦٠٢ / ١‏ - تاريخ الإستلام 
للذهبی 4 / ۲۱۳ - سير أعلام النبلاء للذهبى 14 / ٥٥٤‏ - الوا بالوفیات للصفدی ۱6 / ١‏ - 
شذرات الذهب لابن العماد 4 / ۱ - مراة نان للیافعی ۳/ ۰ - البداية واللهاية لابن 
کثر ۱۲ / ۰ - مفتاح السعادة لطاش کبری زاده ۱ / ۱۹۷ - روضات ابمنات للخوانساری ۲۶۸ - 
نزهة الجلیس للموسوی ۲ / ۱۱۸ آعیان الشيعة للعاملی ۲۷ / ۷۱ - النجوم الزاهرة لابن تغری بردی 
۳۳/۵ جح ان SCENE CAPER ERIE oe‏ ر200 
۰ - معجم المؤلفين لكحالة 4/ ۲ .. وأيضًا : ae‏ 
De Slane, catalogue des manuscrtis arabes 473 - K.‏ - 
Brockelmann : Geschichte der arabischen Litterature ( Sup. ) 1,244.‏ - 


(۲) شمیت القصيدة بذلك ‏ قياسًا على قصيدة ١‏ لامية العرب » للسَتْفَرَى . 
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جامع الأسرار 
Sal‏ الرّأي fob ys tts‏ وَحِلِْ ةلفَضْلٍ زَائنتى عَنِ العَطَلٍ 
وهی من آشهر القصائد » تزيد أبياتها على الستين .. ومن أجود أبياتها قوله : 
e ora - eon 0 ۳ ‫َ‏ اض - 
ی اوارئا ٤ a‏ نز انتنت صن IMG AGH‏ 
ملك القت اع لا یی عَلَیه ولا 00 نیوا ٦‏ ہ0 
io Je yt Ls‏ سا یم وت ون ir‏ 
وقد قام صلا الذين الصفدی بوضم شرح مطكل عل هده القصيدة » وهو مطبوع فى 
جلدين . وللطغرائى ديوانٌُ شعريٌ كامل » جمعه بعض أحفاده بعد وفاته بزمن ؛ فمن رقيق 
شعره قوله فى بعض الأبيات ( من بحر كامل ): 
باقلب مالك وافوی من ندا سسوم مر لتاق 
obs sj Nye sy Gains‏ ارام SF‏ 
مسر اليم وم صَحّ وَالَدَاءٌ اتذی طس آَيْرَْى لَه إفْرَاقٌ )0 
وقد توف الطغرائى مقتولاً بأمر السلطان عمود السلجوقى » وقد کان الطغرائی وزیرا 
لأأحيه مسعود » فاقتتل الأحوان وانتصر السلطان محمود وأنحذ الطغرائى أسررًا .. وتروى المصادر 
التاريخية أن السلطان محمود لما عزم على قتل الطغرائى » آمر به آن یمد ٍل شجرق وأن یقف 
آمامه جماعة بالسهام » وأن يقف إنسانٌ خلف الشجرة ليكتب ما يقوله الطغرائى وهو ینتظر 
لحظة الموت .. وعندما توجّهت السهامٌ ناحية الطغرائى » أنشد (من الكامل ) : 


() بخصوص الطغرای - شاعرا ١‏ - يمكن الرجوع إلى : 
- د/ على جواد الطاهر : الطغرائی حیاته وشعره ولامیته ( منشورات مکتبة النهضة - پغداد ۱۹۱۲ ). 


۸۲ 


للطنرائی 
at sae vey fF ZF oT‏ { 21 


وا لوٹ فى لفات خود رة 38 bet 3h‏ 





5 ےھ‎ x4 ت‎ ۶ % 1 ۰ a 
ف لر وى الاج ةوضع‎ whl be Ha, 
» وهنا 5 السّلطان وأمر بإطلاق سراحه  لكن الوزير « السميرمى » ظلّ يُغريه بقتله‎ 
ويؤكد له أن الطُعْرَائِى مُلْحِدٌ ! ولابدٌّ من قتله .. فاستجاب السلطان ؛ ولقد لقى الوزير‎ 

السمیرمی جزاء فعلته ‏ إذ قتله آحد عبید الطغرائی بعد عام واحد کارا لسیده . 


# بد 


وحديثنا الآن عن الطغرائی ؛ لا بوصفه شاعرا ILS‏ ونیا من حیث هو واحدٌ من آشهر 
الکیمیائیین العرب أو - ىا كان يقال لهم - أهل الصنعة ..2١(‏ إذ كان الطغرائى » علىما يشير 
الذهبى فى « سير أعلام النبلاء » ذا باع طويل فى هذه الصنعة( . 

وضع الطغرائى عدة مؤلفات فى الكيمياء - لا تزال مخطوطة - منها : مصابيح الحكمة 
ومفاتيح الرحمة فى الكيمياء » كتاب الرد على ابن سينا فى إبطال الكيمياء » حقائق الاستشهاد 
والرشاد للاولاد » رسالة إلى مارية بنت سايه الملكى القبطى فى الكيمياء » قصيدة بالفارسية 
وشرحها بالعربية فى الكيمياء .. وله أيضًا : جامع الأسرار (". 


وهناك عدة عناوين لهذا الكتاب الأخير ؛ فبعض المؤرخين يذكره باسم « جامع الأسرار 
وتسراكيب الأنوار فى الإكسير » » وعلى الغلاف ا خارجی للمخطوطة 9 جامع الأسرار »؛ وفى 


: بخصوص الطغرائى - كيميائيًا - يمكن الرجوع إلى‎ )١( 
د/ فاضل أحمد الطائى : أعلام العرب فى الكيمياء ( الحيئة المصرية العامة للكتاب » القاهرة - دار‎ - 
.) ۱۹۸۲ ۰ الشئون الثقافية العامة » بغداد : سلسلة الالف کتاب الثانی‎ 

(۲) الذهبی : سبر آعلام النبلاء ۱٩‏ / ۵1 . 

(۳) راجع مولفات الطغرائی فی : کشف الظنون » معجم ا لؤلفین ؛ أعلام العرب فى الكيمياء ؛ تاريخ الأدب 
العربى لبروكلان . 


AY 





جامع الأسرار 
7 الأخيرة نرى عنوان « التقريب فى معرفة سر التركيب » ولعل هذا العنوان الأأحير هو عنوان 
ا جزہ الشانی من الکتاب الذی یقسع فی جزآین .. وعل أی الاحوال » فان ( جامع الاسرار ) 
كتابٌ مشهورٌ للطّفْرَائى » بقطع النظر عن تلك الاختلافات فى عنوانه ‏ إذ كثيرا ما يقع 
الاحتلاف فی عناوین الخطوطات ‏ وهناك من الكتب المخطوطة ما يكون له أكثر من عنوان 
.. ويرجع ذلك فى بعض الأحيان إلى رغبة المؤلّف » وأحيانًا إلى has‏ الصاح . 

وهناك نسختان من مخطوطة الطّمْرَائْى ‏ جامع الأسرار » |حداهما نی دار الکتب الصرية 
بالقاهرة تحت رقم ۷۳١‏ / طبيعة » والأأحرى بنفس الدار تحت رقم ۹/ طبيعة .. وقد 
اعتمدنا فيا يل على النسخة الثانية . 


تدخل بنا هذه المخطوطة إلى عالم طريف هو عالم ( الصنعة ) أو تحويل المعادن المنسيسة 
إلى الذهب والفضة » ولقد كانت لتلك المحاولات أكبر الأثر فى تطوّر علم الكيمياء » فعبر 
حاولات لا حصر هما للوصول إلى هذه الغاية البعيدة » توصل العلاء المشتغلون بالصنعة إلى 
معرفة الكثير عن تركيب العناصر وتفاعلاتها الكيميائية وخصائص ASM‏ 


وتبدأ المخطوطة بقول الطُعْرَايُى : .. الحمد لله ذى الآلاء , يُؤتى الحكمة من يشاء » وبعدٌ 
- زینك اه بالتقموی وجمع لك خيرات الدنیا وا لآخرة - فقد انتهی ال أنك قد أخذت برأى 
جمهور من العوام وكثير من الخواص . فى إنكار الصنعة الشريفة المنجية من مسكنة الدنياء 
المعيذة أهلها المتحققين ها من الظلم والشر ومقابح الأخلاق التى تدعو إليها الحاجة وخافة 
الفقر والتكذيب بالحكمة .. حتى كدتّ:تلحق بطبقة المقلدين فى إنكار دعاويهم والإكثار .| 
شرعوا فى ذكره من تدابيرهم وأعمالهم , ورج أقاويلهم من أقسام العلوم ؛ وتطردها - جملة - 
من حيز الإمكان إلى حيز الامتناع » وأنك لا تحاشی من آن تشتم آصحابها .. ۲ . 

وبعد هذا التقديم إلى القارىء » يقول الطغرائى مؤكّدًا إمكانية تحويل العناصر الخسيسة 
إلى شريفة » وبحرا من إشاعة هذا العلم فيمَنْ هم ليسوا أهله : « فإن سَهل الله تعالى لك 
الوقوف على ما جمعته لك فى هذه الرسالة » فاشكر الله عليه » ولا تُطلع على هذه الرسالة إلا مَنْ 


۸٤ 


للطفرالی 
وثقت بعقله ودینه وصحة رأیه فى الباقية ( الآخرة ) على الفانية ( الدنيا ) وكان تمن قال الله تعالى 
فيه وفى أمثاله : ا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علرًا فى الأرض ولا فسادًا 
والعاقبة للمتقين » . 





ثم يقول ما نصّه : « وأبتدىء فأقول: إن الذين من قبلنا تكلّموا فى شرف هذه الصناعة » 
وصتّف فيها ابن زكريا ( الرازى ) تصنيفًا مفردًا فى جملة كتبه الائنى عشر ‏ فإذا ضع للعاقل 
وجود هذه الصناعة , إما عيانًا - فهو أشفى للنفوس وأذهب للشكوك - وإما بالقياس 
وا ذس الصحیح ؛ وتلك رتبة الحکماء والعلماء ؛ فلا شك عنده فى شرفها وحُسن معونتها على 
صلاح الممَاد والمَاش جميمًا » أما المعاش فلانها وجهٌ یکنی الوجوه کلها» وأما الماد فلها رزق 
حلال هو قوت الأنبياء وطعمة الأولياء ومنية الأتقياء » وهو مما مَنَّ الله تعالى به على سليمان بن 
داود ؛ عليه السلام » حيث قال له : هذا عطاؤنا فامنن Lam ply tad gh‏ 


stab pte‏ إلى أن هذا اللون من المعرفة قديم » لكن الناس أهملوه وم يتتبهوا له» 
نظرًا لأن الاشتغال به يقتضى أمورًا » منها على حد قوله : « إن صاحب SL oda‏ الذى 
يصل إليها باستنباطه » يجب أن يكون متدربًا بسائر أوضاع الحكراء واصطلاحاتهم فى استعرال 
عباراتهم » ويستفيد من مزاولة هذه الصنعة ونمارسة أعماماء مشاصدة أعمال الطبيعة وأسرار 
الخليقة التى ذكرها الحكيم بليشاس فى كتابه ؛ فذهل عنها السواد الأعظم حتى ظَنّ كثيرٌ من 
أفاضل القدماء والمحدثين المعاصرين أنها لغرٌ وهذيان ء ول يفطنوا لا مع ارتفاع طبقتهم فى 
سائر العلوم .۰ » . 

وأخذ الطعراثی بعد ذلك فی بیان العملیات الكيميائية العقدة الرامية إلى تحويل 
العادن ‏ لکنه مجعل لکل مادة رما معینا لا یعصرفه الا هو وبعض تلامیذه . حفائً عل آسرار 
هذه الصناعة .. وقد صرح الطُفْرَائى فى مرات عديدة بأنه تمكّن من تحويل المعادن إلى ذهب 
وفضة » ومن آشعاره | لوحية بذلك ( من الطویل ) : 


() سورة ص ‏ ایة ۲۹ . 
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وتنتهى المخطوطة بقوله : .. فهذه نہایة ما امتذٌ خاطری إليه وعملته بيدى » فاتق الله أيها 
الطالب : ودع عنك المراء والمخالفة والمفساخرة ‏ إن كنت أدرکت شیا مما تطلب ؛ واستعمل مع 
ذلك الصمت والوقار » فإنَّ بذلك تدعو إلى صيانة نفسك وعلمك . وإن أنت طلبت المراء 
واتدّعت مكابرة أهل الجهل وأظهرت هم شيئًا من علمك , فلا تلومنٌ غبر نفسك » واللہ AE‏ 
عليك فى نفسك بخير » فإن الملوك وغيرهم من العوام إذا وصلوا إلى شىءٍ من ذلك لم يحبوا أن 
يكون لهم شريكٌ ولا شبيةٌ فيها علموا وتحملهم الغيرة وشره الدنيا على إتلاف كل مّنْ ساواهم 
أوعلم علمهم حتی لایکون هم مساو ولا مُشاكل ء إلا الحكيم الكامل » فإنه إذا رأى رجلا 
من أهل الحکمة م یغڑہ ذلك شيئًا وكان يشتهى لو أن مثله عددٌ كبير » والحكيم يرى نفسه دون 
الغاية » وإن فوق علمه عل « فهو يتواضع » والجاهل يرى إذا بلغ اليسير أنه قد بلغ الكثير » 
وأنه لا غاية بعده » والحكيم لعلمه أن فوق علمه علا فهو أبدًا متواضعٌ لتلك الزيادة » والجاهل 
يظنٌ بنفسه أنه قد بلغ الغاية . فهو متكبرٌ أبدًا .. فانظز يا أخى كَمْ بين العا وا جاھل ء 
والتواضع والتکبر » والكاتم لسره » والفاضح له » وحسبنا الله ونعم الوكيل » تم ا جحزء الٹانی 
من الكتاب ال مضنون به على العامة » على غير أهله » وهو الموسوم بالتقريب فى معرفة سر 
الترکیپ . 
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الورقة الأخيرة من المخطوطة 


الفصل السابع ( مخطوطة صوفية ) : 


جَلاءُ الخاطر ف الظاهر وَالتاطن 


الامام عبد القادر ابیلانی واحدٌ من کبار الأولياء فى تاريخ الإسلام » حظى بمكانة 
مرموقة عند معاصریه والتأخرین علیه حتی یومنا هذا ۰۱۱ وکان ابن تيمية یدعوه : شیخ 
الاسلام .. وقد توفی الامام سنة ۵1۱ هجریة» وترك جموعة من الولفات ‏ آشهرها کاب 
« العْنية لطالبى طريق الحق » وهو عملٌ لطيف ذو نزعة موسوعية وضعه الامام : استجابة 
لبعض الأصحاب الراغبين فى معرفة الآداب الشرعية من الفرائض والسنن وافیشات » ومعرفة 
الصانع عز وجل با لیات والعلامات ‏ ثم الاتعاظ بالقرآن والألفاظ النبوية » ومعرفة أخلاق 
الصالین ().. 

وقد نالت ١‏ الغنية » كل الاهتیام» فتناقلها لاخ » ثم توالت طبعاتها» فثشرت فى مصر 
والسعودية والعراق عذة مرات » وتّرجمت إلى التركية على يد سليهان جلبی فی کاب بعنوان : 
عمدة الصالحين فى ترجمة غنية الطالبين ؛ وصدرت فى جزئين سنة ۱۳۰۶ هجرية عن الطبعة 
العثمانية فى اسطنبول .. كا صدرت فى بغداد سنة ۱۹۸۸ ميلادية طبعة محقّقة - فى ثلائة 
مجلدات - قام بها فرج توفيق الوليد . 

وللإمام ديوان شعر » جمعناه وأصدرناه من بضعة أعوام » وهو يضم أشعار الإمام ومقالاته 
الذوقية » وكان ذلك متفرفًا فى خطوطات کثرة» فجاءت طبعتنا الحقّقَة لتجمعه فى 


)١(‏ بخصوص الإمام عبد القادر الجيلانى » سبرته وترجماته » انظر الفصل السابم والعشرین من هذا 
الکتاب » حیث نتناول خطوطة ( ختصر غبطة الناظر فى ترجمة الشيخ عبد القادر العسقلانی ) . 
(۲) الإمام الجيلانى : العنية » مقدمة الکتاب » ص 48 . 


۸۹ 





جلاء ااطر ی الظاهر والاطن 
کتاب واحد (۱).. وبالاضانة ٍل ۶ العُنية » و « الديوان » فقد كانت للإمام الجيلانى جالس 


وعظ وإرشاد وتعليم ء ظلّ مواظِبًا عليها فترة طويلة ؛ وقد جمعت هذه المجالس فى ثلاثة 
مجاميع ؛ الأول « فتوح الغيب » ویضم ۷۸ مجلشا وقد وضع علیه ابن تيمية شرخا لطیفا » وهو 
مطبوع(۳) والشانی ۶ الفتح الربانی والفیض الرجمانی » وفیه نص المجالس التى بدأت يوم 
CHL‏ من شوال سنة ۵۶0 هجرية. وانتهت أول رجب سنة ٤٦‏ ۵ هجرية » وهو 
مطبيعٌ أيضًا(". 


لذ نا د 


أما المجموع الثالث من مجالس الإمام » فهو المخطوط الذى نتوقّف عنده الآن » وهو الأثر 
الوحيد من آثار الإمام الجيلانى الذى ظلّ إلى اليوم تخطوطًا لم يُنشر 

يحمل هذا المجموع عنوان ؛ جلاء الخاطر فى الظاهر والباطن » ويبتدىء من المجلس 
النعقد یوم ابحمعة التاسع من رجب » ویتهی  -‏ بعض النسخ - بمجلس يوم الرابع 
والعشرين من رمضان سئة 047 هجرية .. وهذا يعنى أنه استسکمال لا ورد فی « الفتح 
الربانی » . 

وقد ظل « جلاء الخاطر » مخطوطًا رغم وفرة خطوطاته التی ذکر | لستشرق الالانی « کارل 
بروکلمان ) بعضها فی کتابه « تاريخ الأدب العریسی » وتوجد منه - علاوة على ذلك - 
نسخةٌ مخطوطةٌ جيدة بمکتبة السلیمانية باسطنبول » ونسخة آخری بمکتبة اد _ضرة 
القادرية ببغداد ؛ ونسخة ثالشة بمکتبة جامعة القاهرة .. وسوف نعتمد فیما یل عل 
النسخة الأخيرة . > 


(1) نشرنا الديوان بالقاهرة ( مؤسسة أخبار اليوم ) سنة ۱۹۹۱ . 
() نشره الدكتور محمد رشاذ سالم فى : جامع رسائل ابن تيمية ( مطبعة المدنى - جدة ) المجلد الثانى . 
(۲) توجد منه عدة طبعات » صدرت عن مطبعة الباب الحلبى بالقاهرة . 


Qa 


للجيلائى 

وإذا تصفحنا خطوطة « جلاء الخاطر » سنرى كلمات الإمام وهى تشع بالمدی الربانی ؛ 
وتأخذ بيد السامع والقارىء إلى طريق الصلاح ؛ فمن كلام الشيخ نقرأ مايل : 

پاغلام(۰۲۱ إيّاك والحسد فانه بلس القرین » وهو الذی خرّب بيت إبليس وأهلكه وجعله 
من آهل النار » جعله ملعونٌ الحنٌّ عَرَّ وبل وملائكته وأنبيائه وخلقه ؛ كيف يحسن بالعاقل أن 
يحسد , وقد سمع قوله تعالى : ف نحن قسمنا بينهم معيشتهم » وقوله تعالى: ۶ أم يحسدون 
الناس على ما آتاهم الله من فضله > وقول النبى يكل : « الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار 
الحطب » وقول بعض العلماء: ‏ لله در الحسد » ما أعدله » بدأ بصاحبه فقتله » الحاسدٌ معادى 
الله » لا تنازعوه فى فعله فى خلقه » فیقصمکم . 

ثم یقول الامام : إنى رَاهدٌ فى كلامى » وفيكم » وما فى بيوتكم من بضائعكم وأموالكم 
وصدایاکم ؛ فما دمٹ على هذا تنتفعون بكلامى إن شاء الله . مادام عین ا متکلم نی عمائمکم 
وقمصانکم وجیوبکم لا تنتفعون بکلامه : مادام يثرد على دخانکم ویطمع فیکم لا تنتفعون 
WIS,‏ یکون کلامه قشرا فارُا لالب فيه ( فھو ) عظمٌ بلا حم ہ مرارةٌ بلا حلاوة » صورٌ بلا 
معنی . کلام الطامع لا یخلو من مداهنة ‏ لا یمکنه الخالفة » الطامع فارغ کالطمع » كلها 
فارغة : الطاء وا میم والعین .. فیا عباد الله اصدقوا وقد أفلحتم » الصادق لا برجم » الصادق فى 
توحيد الله تعالى لا يرجع بقول نفسه وهواه وشبطانه » الصادق فى محبة الله - عز وجل - ورسوله 
والصا حین من عبادہ لا يرجع بقول منافق مقوت خذول : الصادق يعرف الصادق ‏ والكاذب 
يعرف الكاذب . 


ثم يخاطب الإمام أهل العلم فيقول :يا عالم» لو كان عندك ثمرة العلم وبركته » لا 
سعيت إلى باب السلاطين فى حظوظ نفسك وشهواتها ‏ العالم لا رجلان له يسعى بم إلى أبواب 
الق والزاهد لا يدان له يأخذ بها أموال الناس » والمحب لله لا عينان له ينظر ببما إلى غيره 


(۱) الورقة الثانية من الخطوطة وما بعدھا . 
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جلاء ا حاطر فى الظاهر والباطن 
( تعالى ) المحب الصادق لو لقى الخلق کلهم ما خلاً له النظر الیهم » لا ينظر إلى غير محبوبه . 
ولا تكبر فى عينئ رأسه السدنيا ء ولااتكبر فى عينئ قلبسه الاخضری » ولا يكبر فى عينئ سِرّه غير 
المولى.. رْعاقٌ المنافق من لسانه ورأسه » وزعاقٌ الصادق من قلبه یه قلبه على باب ربه عز 
وجلء ویر داخل علیه : لا يزال يصرخ على الباب حتى يدخل الدار . 

ثم يقول الإمام : أنت كذابٌ ولله فى جميع أحوالك , ما تعرف الطريق إلى باب الله عرو 
Jy‏ « كيف تدلٌ عليه ؟ أنت آعمی » کیف 27 تقود غيرك ؟ قد أعماك هواك وطبعك ومتابعتك 
ty ae‏ سی سی یہ ہدس سو ہت 
بيدك؛ متی تُہدی إلی باب ربك عز وجل ؟ متى تقدّم الآخرة على الدنیا ؟ متی تقدم ا حالق عل 
الخلق ؟ متى تقدّم الصلاة على دكانك وأرباحك ؟ متى تقدّم السائل على نفسك ؟ .. كن 
عاقلا أنت فى هويس باطل ء علا بل مر تقد ما دامت المعاصى على ظاهرك » قبل أن 
تصل إلى قلبك فتصيرٌ مصرًا مُصرّا ثم ينتقل الإصرارٌ فيصير كُفضرًاء تدارك الأمر ء احفظ باليسير 
الكثير « تدارك مادام الحبل طرفه بیدك ؛ قال النبى يك : التائب من الذنب كمن لا ذنب له» 
ولو عاد فى اليوم سبعين مرة . 


% وی فک 


ولقد كانت كليات ne‏ ا لاسر 0 من درا الدنيوية» 


تاب على يده و بغداد» تا والتصاری (۱). 


O OC 
ہے کے‎ -- 





۱۹۹/۶ ۰ - این العماد : شذرات الذهب فى آخبار من ذهب ( مکتبة القدس - القاهرة‎ )١( 


۹۲ 


ay 


مخطوطة جامعة القاهرة رقم ۱ تصوف 
الورقة الأول : 


مخطوطة جلاء الخاطر فى الباطن والظاهر 


ےا و لماح مر د بوسرلا راطا ص وی 


فا ehle ۰ ۲ 9 1 a3‏ 
قارع ينه م مس ای 
زا وب دارم )علد هی لبق« 


راکو زت دم ارد ریہ 


سس Leu wa‏ أرق لقنا ...بعل شا ست لم 

اعنم نالوب ‘ ارال هب والعض مرا ب طسب ۰ 
رشن ا نمس دا در SGML‏ 
یالتعا اما - لد ا زوا 
ارا یمر ٠‏ ا ییا ۰ LOLA YN‏ سید 

LG ped! Fol hols 
اک سما معيو بدا را راملا ونان‎ 
تید لم اط اروا دوہ وا سس البو ل‎ 


وح زز اوا تاعا عا 


نووا ینہ وا عسي | كرد علا رھ کم 
کی وا مرلو .اس اتب 

ای ما رایع عضرو عضا تبون 
دس » دسم جلا دا طر بلتم 
yee yd yz J eel bad ۳ ۷ bes‏ 
وار وھ تار Lib sos fos lab Jor‏ 4 

وغل سين 4g fil‏ دتر نوک الى 

حر ما ہیر بتر وتال “Hint,‏ 
رر دخ دزد 
کے AALS‏ رو oll ae‏ روزا صر ا اعرام 
ee‏ 
کک على براي بكر رف 
Sites J‏ لا رمت حرا pie‏ سکن 





Mei, ye? 
صوره‎ ٠ عرارة ازعو‎ sae 6 كش نارقلا لی"‎ 
و اند لای لاله‎ ozs SHI LUN gay 
٠ وم اليق, وا مر والعين‎ 16GB Veh! 
اِعے رات اصرقوا تراج الصّ وق ليرج » الصادل‎ 
الصااق‎ ٠ لغسروحواوشيطان‎ [BV GS ey 
ؤي دالشيطا نا سبع العرل ولايشيذائت.؛ الصادق‎ 


Wes tay 
Hepa! 


۹٤ 


bait ووررا وطائا »ا لعو ن کرو رح را دالموبونس)‎ th 
ET pclae ali رمإسعيها ذ‎ 
AEG و ده و ركام‎ foi 
وا صوراه 7 بط توت‎ 
سس من امم لوم‎ 
SAM Pood! ipso واا تارا‎ 
اعصاة‎ ys Al 7 lef rofl, 
مرول اتمه اي ال‎ 
min مر لی“ ان ارد‎ ly fat LJ bys. Oud 
نوا جرا طول من ول“ روعذا ايضار از ال‎ 
بت‎ wh ers ng bis 2 
ep | ¢ زاون نون رو‎ 
1 وک‎ techn tori 
یل وله أعزا العيد لوحيرا واخلاص)‎ ۱ 
vty Ww) wai ا وتعولصضا ول‎ Crys DEI eo” 
فا كفل‎ ‘Sr اعإضا وعٍٍاباا‎ 
ری د یال 7 له‎ alls Cas law) hj راون‎ 
توا اوت رخابم‎ Ay 
۳7 اج‎ pact 5 


الورقة الأخيرة من المخطوطة 


الفصل الثاعن ( مخطوطة ادبية ) : 


جه جَمْهَرَةٌ الاسلام ذات النثر والنظام 
للشیزری 


فی الفترة التی حضعت فیها البلدان العربية والاسلامية لسيطرة الستعمر الضربی » 
تسرّبت ذخاثر التراث العربی الخطوط من بلادنا ٍل مکتبات البلاد الاستعيارية » واستقرت 
ا لخطوطات العربية فی مکتبات البلاد الأوروبية ٍل الیوم .. ومن هذه ا لخطوطات : جمهرة 
الاسلام ذات النثر والنظام ء للشَیْزری . 


٭. اد و 


مؤلّف المخطوطة هو « آمین الدولة آبو الغنائم مسلم بن مود shah dal OC GEN‏ 
العرب الذين عاشوا فى النصف الأول من القرن السابع امجری ببلاد الیمن (۲۲. وا لخطوطة 
عبارة عن مختارات أدبية من النثر والشعر ( النظم ) العربى » جمعها ی زری وانتقاها من 
التراث السابق عليه .. والقيمة الحقيقية لهذه المخطوطة تتمثل فى احتفاظها ببعض النصوص 
والقصائد التى أصوها اليوم ضائعة . ولم نعد نعرفها إلا من خلال هذه« الجمهرة » . وكان 
بعض المستشرقين قد أشار إلى أهمية هذه المخطوطة الى توجد منها نسخةٌ وحيدة فى العالمء 
توجد الآن فى مکتبة جامعة « لیدن » بپولندا » ولسوف نتصفح معا آوراق هذه النسخة 
الفريدة لتتعرف على مشتملات تلك الجمهرة » التى تقع فى جزأين . | 


(۱) انظر : وفیات الأعیان لابن خلکان ۲۹۸/۱ - کشف الظنون محاجی خلیفة ۱۱۲۵ معجم الولفین 
لکحالة ۲۳۳/۱۲ -~1,460 Brockelmann‏ ___ ۱ 
(۲) ذکر عمر کحالة آن فی معجمه آن وفاة الشیزری کانت سنة ۱ ۱۲ هجرية . 


4o 


و ا ی 

yt dps‏ فى مقدمة الكتاب : إن الجماهير الأولية ديّنت وجمعت من أشعار 
الجاهلية » نظا بلا نشر » وقصائد عارية من کل خبر وذکر » وقد جمعث بينهما فى هذا الكتاب » 
من محاسن فنون الآداب » ستة عشر كتابًا » فی كل كتاب عشرةٌ أبواب » خمسةٌ نظم وخمسةٌ نثر» 
فال حميع مائة وستون بابًا» نصفها نظ ونصفها نثرٌ من حديث نبوى وخطبة ورسالة وحكاية من 
كل نوع » وكلهم إسلاميون يدون مقّقون .. وقد سميته جمهرة الإسلام ذات النشر والنظام » 
وربا آتی باب النشر من جنس باب النظم فى معناه » فيكون تأكيدا له ء وقوة فى المعنى » وربما 
أتى Sb‏ النظم من BB‏ والنٹر من فَنّ آخر » فيكون زيادة فى العدد . 

وأول تب 2 الجمهرة ؛ فى المدح » وقد استهلّه الشیزری بقصيدة الأعشى فى مدح رسول 
ay BG ail‏ قصيدةٌ مطلعها : 
أتفتصفی غیصست لبْلَكَ السا وبتكا بات السليم سيدا 
IS aap Ea Lely‏ بیت ؛ ثم یعقّب عليه بشرح مفصل؛ ليبدأ بعد ذلك فى ذكر بعض 
الأخبار النبوية والأحاديث الشريفة فى فضل اسم محمد وأحمد ؛ ويورد تختارات شعرية فى فضل 
آل البيت والصحابة . 


& علد عد 


ومن النصوص الطريفة التى وردت با لخطوطة تلك الخطبة التى ارتهلها واصلٌ بن 
عطاء فی جلس ا خلیفة عمر بن عبد العزیز ؛ وكان واصل يلثغ فى حرف الراء » فإذا به یتجنّب 
جيع الألفاظ التى يرد فيها هذا الحرف » قائلاً : « الحمد لله أهل الحمد .. الذى ملأت کل 
شىء عظمته ؛ ووسع كل شىءٍ خلقه » ونفذ فى کل شیءٍ علمه ؛ ومضی فی کل شیء خکمه » 
فلا يعجزه شىءٌ طلبه , ولا تخفى عليه خافیةّ .. ومن اھتدی : ألهمه الله هداه ؛ وآتاہ تقواہء 
فاجعل هك فى الباقی عليك ولك ؛ لاف الدنیا الَشُزوف عنك » وق نك نی الباقية دون 
الفانية » وليكن عملك لله لا الناس .. وأوصيكم إخوانى جِیمًا ء ونفسى » بتقوى الله وحده » 


۹٦ 


ولزوم طاعته وا خيفة من عقابسه » وتنّقوه حَقٌ ثقاته ..فالله الله ء عباد الله » فى أنفسكم ؛ قبل أن لا 
ينفع نفساً إيمائها وم نكن آمنت به من قبل الندامة ؛ فكم د ُمٌ من عين باكية لا ينقطع دمعهاء 
ee ie ci‏ تا اوت 
نداؤہ وداع لا یسمع دعاؤه» وح لايتتفع با آعلها ٩۱‏ ثم الخلود إما فى جنات النعيم أو 
العذاب الأليم الذى جعله الله تكالاً لمن عصى » آعوذ باه من سخطه ؛ وبعفوه من 
عقابه. إنه سميع عليم » ذلك أهدى سبيلا..وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم» 
وتجاوز عَنَا وعنكم » وعفا لنا ولكم عما سلف منا ومنكم وجميع المؤمنين: إنه سميع الدعاء » 

وهى خخطبةٌ طويلة » أوردها السَيّزرى كاملة » وم برد فیها حرف الراء مطلقّا ؛ مثلا الامر 
فى بقية خطب واصل بن عطاء الالحری (۱) 

وفى كتاب « العتاب » نقرأ هذه القصيدة للحسين بن على بن محمد القَمّى وهو يعاتب 
جاصًا بالیمن ( من بحر الطويل ) : 
اع انى ماين الأالع  pil BG ES‏ 
Lu fe ots LL UL‏ تس ےت 
Ligsiitey ip ai Lees, fit, sfesiii;‏ 
ES‏ أَعْضِى الطَّرّف فى كل جلي ےت 
اماق سات اط تار وا cots by ee os‏ 
hs‏ بغرا للجلیس ey ULB Ls Gp hg‏ 


ره 


ال تلیی $1505 is 5 EN i‏ م ماآنت انم 


)١(‏ واصل بن عطاء هو موْسّس فرقة المعتزلة الشهيرة بمنهسجها العقلى فى فهم قضايا الدين . يتول الذهبى بى 
( سیر أعلام النبلاء Jo‏ 14 ) : واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد رأسا الاعتزال» طرده ؛ الحسن - 
البصری دعن مجلسه لما قال : الفاسق لا مؤمن ولا کافر .. مات سنه ۱۳۱ هجریة . 

راحم تر ماته فی :معجم الأدباء 15 / ۲٢۳‏ - وفیات he‏ ۰ ۷- شذرات الذھب :/ ۱۸۴۲ء إلخ . 


۹۷ 


جهرة الإسلام ذات الثر والنظام 
کت انت ۹ دراط منزل 


sf Asi La; |‏ ماک يشْبّعَ الوَرى 





2 ی ۱ 
. مان نو pela a‏ 


Le 5S Sid 7 nes خیکا‎ 


ومن الأبيات الشعرية البليغة - فى العتاب - قول مات بابن اللبّانة ) 


من قصيدة طويلة ( من بحر الكامل ) : 
وَعَلَ نسروع vei‏ شاد موی 
SOL 545 ci Ng nei;‏ 
وال الا کے ارا 
تاه نع 7 JS ps5‏ 


ees elt 


عَهِدٌمَضَى عَقِبَ الصَّبَالَكِنَهُ 


* 


حول gj.‏ أفق امم ths st‏ 
ونين عن شن ده انم 
ee ae 0‏ 
clits fi‏ 


Lae‏ - دا ماشاء وَضلّك - یرجم 


و يفت الشْیْرری آن یتوقف عند الاراجیز فهو یعقد عشرة آبواب فى الأراجيز التى صاغ 


فيها علماءٌ العرب معارفهم . . وى هذه الأبواب : أريجوزة فى نظائر القرآن ci‏ 


J oe 


الفرائض لابن اتقنة - أرجوزة للمؤّف فى التاريخ - أ اجر غد ان و ارف 


پالعجاج . . وق هذا الجزء من المخطوطة » وضع 


» رسالة أفلاطون فى وصف التساء‎ ۷ pl 


وهی من ترجة الحكيم أبى بكر الرازى. ونما جاء فى الرسالة : 


(۱) هو الطبيب الفيلسوف المشهور » أبو بكر محمد بن زكريا الرازى ( المتوق سئة "١١‏ هجرية ) له فى الطب 


موسوعة ١‏ الحاوى » وله قى الفلسفة اراء مهمة . 


۹۸ 


۱ ۱ للشيزرى 

.. اعلمْ أن اعتدال الخلقةٍ دلیلُ على صحة فى الطبيعة ويُعْدٍ عن الآفة واعتدالِ فى المزاج‎ ١ 
فأما الطويلة جدًا والقصيرة جدًا فليست حالتههما سواء » فالطويلة جدًا التى ليس بها سم ؛‎ 
فتود » ضعيفة الشهوة » قليلة الولد » بطيئةٌ الإنزال » وأما القصيرة جد التى لا هزال بها ولا‎ 
. » سمن » فولودٌ .. وأما الحمراء فأشدٌّ منها شهوة وأقل ماءً ؛ وأما السمراء فمعتدلة‎ 

بعد أن تفصّل الرسالة هذه الأمور , يضع أفلاطون رأيه فى النساء قائلاً : « واعلم أن 
النساء .. الصيدٌ عنهنٌ مرفوعٌ » والجزٌ عليهنٌ غالسبٍ » لسخف العقول : وق التجارب ‏ وقلة 
النظر فى العواقب » وإنها ساعتهن هى التى هَن فيها .. والعاقلة منهن خدوعة » فلاطفها 
واخدعها » ولا يكون للرجال وصلة إليها » وان صفر شأنهم وحقر آمرهم . فإن المرأة ليس من 
شأنها الاختيار » إنما ُنٌ من دنا منهن » وتلسَّ واه إلا مَنْ أدركته منهنّ عصمة التقوى أو 
استحياء » فاجع أوثق الأشياء - بعد الاستعصام باه - آن خیفها بم SE‏ فإن استطعت أن 
تراه ولا یراها ‏ فافعل .. واحذژ ذوات التجارب من النساء ‏ والبذیشات من الاساء » وعليك 
بالبکار السزائز .. وتوخْ رضاها » وآرها آن هسواك هواها وأنها أثيرةٌ عندك وأحبٌ إليك من 
سواها ؛ فإنك إذا فعلت هذا صفا لك مها وتعطّف عليك قليها ‏ والتمسث هواك › 
وطلبث رضاك » واعلم أن المرأة كالصبى ) يُرضيها اليسير » . 

ولا شك فى أن نسبة هذه الرسالة لفلاطون لیست ثابتة » والارجح آنبا لاحد حکیاء 
اليونان .. والكثير من الآراء الواردة فى الرسالة يحتاج لراجعة وإعاداة تقييم . لكنها فى النهاية 
لا تخلو من طرافة » وتعبر عن وجهة نظر قديمة فى النساء .. وجهة نظر يمكن أيضا أن تكون 
معاصرة | . 


HH‏ * اد 


ثم يعقد الشَّيْررى عشرة أبواب ‏ فى الشكوى » منها خمس قصائد : قصيدة كتبها من 
ليس عيدٌ الملك بن إدريس الأندلسى إلى ولده - قضيدة للكرى الكقاء كتبها يشكو سرقة 
شعره - قصيدة للسّلمى يشكو حاله وسقطة فى شکره - قصید: لعيارة اليمنى يشكو إلى 
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جهرة الإسلام ذات الثثر والنظام 
صلاح الدين الأيوبى - قصيدة ی الشکوی لابی اسحاق Me hall‏ وبين كل قصيدتين » 
وضع الشیزری رساله نثرية من روائع أدب الشكوى . 

بعد ذلك تقابلنا نصوص ‏ التهانى » الشعرية والنثرية .. ثم يختم الشَّيرَرى مخطوطته 
بنصوص الث والمخكس » وا لث فى الشعر هو الالتزام بحرف الرَّوىّ فى ثلاثة أشطر من 
بحر عروضى كامل » وهو فى النثر مراعاة الحرف الأخير فى ثلاثة عبارات متتالية » كا يظهر من 
قول الإمام على بن أبى طالب فى بعض خطبه التی ذکرها الشّيْرى : الحمد لله مُبتدىء حقائق 
الحمد : وأبدى سوابقه » ومستهل طرائقه » وموئل لواحقه » أحمده على مظاهر نعمه » وأثتى عليه 
لاله وكرمه , وأعوذ به من سطواته ونقمه .. إلخ . 

والتخميس يسير على منوال المثلث » ولكن أشطره الشعرية خمسة » وكذلك عباراته 
المسجوعة على نفس العدد . . وفى عصر السَّيْرْرى » والعصور اللاحقة حقة عليه - حتى وقت قريب 
شغف الشعراء بت بتخميس وتثليث القصائد المشهورة . 


¥ ¥ ¥ 


وبعد .. فها هو مخطوطٌ فريد فى الأدب العربى » لا يزال ينتظر أن تمتد إليه أيدى 
المحققين ‏ فتنشره على الناس مطبوعًا مضبوطًا محَقّقَاء حتى يمكن أن نتعرف على المزيد من 
روائع تراثنا العربى » ونقرأ تلك المختارات الأدبية التى جمعها الشّيْزرى من التراث الممتد قبله 
خلال ستة قرون من تاريخ الأدب العربى (* ۱ 


IO) Oe 
TO Oe 


(1) العنابىء ثسنبة إل( الصايئة ) وغى فرقة تغبد الكواكب : 

(8) قام Lehn‏ - باحثٌ مصرى بنيل درجة الماجستير من قسم اللغمة العربية بكلية الآداب ( جامعة طنطا ) 
عن تحقیق etl‏ الأول مر“ ن خطوطة السَيْزرى dye‏ يُنشر هذا الجزء المحقّق » ولا یزال الجمزء الشانی من 
الحتاب ینتظر التحقیق والئشر والدراسة . 


۱۰۰ 
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الفصل التاسع ( مخطوطة فلكية ) : 


السدزجات ا عرو فے 


عنوان هذه الخطوطة »| لحفوظة بمکتبة «نور عثمانية » تحت رقم ۰۲۸۰۰ جاء على 
الصفحة الأول منها کالتال : كتاب الدَّرجَات المعروفة لبنى موسى بن شاكر . فى طبائع 
البروج » منقولاً من حکماء ا مضد وکتبھم المصحّحة ؛ ومعرفة المواليد فى درجاتبها وطبائع 
الکوااکب السبعة وخواصها » والحكم على ذلك درجةً درجةً على التمام والكمال . 

والكتاب - كما نرى - يحمل عنوانًا طويلاً » هو بالأحرى بيان لا تشتمل عليه المخطوطة 
من موضوعات .. وهو ليس من تأليف شخص واحدٍ» بل جماعة » هم ( بنو موسى ) الذين 
كانوا من الأسر العربية الشهيرة فى جال العلم » فلنتوقف أولاً عند هذه الأسرة العلمية . 

* * # 

عرف التراث العربى العديد من الأسر التى اشتغل أفرادها بالعلم » وكانوا يشكلون فيها 
بينهم ما يشبه المدرسة الواحدة ‏ فمنهم أسرة  py BSS‏ وكان جدهم جبريل طبيبًا للخلفاء 
العباسيين » فصار أولاده وأحفاده من بعدهم » يمثلون حلقة متصلة من حلقات الطب 
العربى .. وعلى الجانب الآتحر من العالم العربى الاسلامی » نجد أسرة طبية أخرى » هم ( بنو 
زُّمْر » الذين اشتغلوا أيضًا بالطب » وكان منهم مشاهير الأطباء فى الأندلس وبلاد المغرب . 
وهناك آیضا جماعة العبّادیین الذين اشتهرت منهم فى جال الترجمة أسرةٌ حنين بن إسحاق» 
وابنه إسحاق » وابن أخقه بیش بن الاعسم » وقد قامت هذه الأسرة - أيام خحلافة المأمون - 
بنقل ما لا حصر من التراث العلمى اليونائى إلى اللغة العربية ء وکان المأمون يزن هم JS‏ كتاب 
يترجمونه بالذهب » تشجيعاً مئه للعلم .. كان هذا فى زماننا القديم . 





الدرجات المعروفة 

وأسرة « موسى بن شاكر » تخصّصت ف الهندسة وا حیل ( الميكانيكا ) والمساحة والفلك 
والفيزياء ء وكان رب هذه الأسرة : موسى MU‏ من منجمى المأمون وندمائه » وقيل : إنه كان فى 
بداية أمره قاطمًا للطريق » مُغيراً على القوافل بالليل ومتظاهراً بالتقوى وملازمة المسجد فى 
النهار('. ويبدو أنه اهتدى على يد الخليفة المأمون » وصار من خلصاثه .. وقد عهد ۱ موسی » 
بأولاده الثلاثة إلى المأمون » وأوصاه برعايتهم حين حضره الموت المبكر ؛ فقام المأمون برعاية 
أبناء موسى بن شاكر ( محمد » أحمد » الحسن ) فخرجوا - كا تقول لصادر التاریخیة۳) - نهاية 
فى علومهم ؛ وهكذا صار موسى وبنوه ؛ من أهم مظاهر الإسهام العربى فى جال العلوم » إذ 
برعوا ی الارصاد الفلكية واحندسة » وترکوا مجموعة من الژلفات التی نالت شهرة كبيرة مثل : 
کتاب ا-یل ( محطوط بدار الکتب الصرية بالقاهرة ) - کتاب حركة الفلك - کتاب الالات 
الحربية - كتاب الشكل المدور » المستطيل (4)..ولهم أيضًا كتاب مشهور» ترجمه جبرارد 


. ھجریة :. عل أرجح الأقوال‎ ۲٥۹ توفی سنة‎ )١( 

() هونکه : شمس العرب تسطع على الغرب » ص ۱۱۳ . ۱ 

(۳) آسهبت زیجرید هونکه فی کتایها : شمس العرب ( الترجمة العريية - دار القاق ؛ بیروت - ص ۱۱۱ : 
۱ ف الكلام عن بنی موسی بن شاکر » وذلك بأسلوب آدبی شائق ؛ آما عن موسی بن شاکر و آبنائه 
فى المصادر العربية » فيمكن الرجوع إلى : 
الفھرست لابن النديم ص 175٠‏ - أخبار الحكياء للقفطى ص ۲۰۸ .. وقد نقل القفطی کلام ابن الندیم 
وزادعليه أشياء » فقال : موسى بن شاکر ‏ مقدَّم فى علم الهندسة هو وبنوه محمد بن موسى وأحمد آخوه 
والحسن Lael‏ وکانوا جمیشٌا متقدمین فى النوع الرياضى وهيئة الافلاك وحرکات النجوم ‏ وكان موسى 
ابن شاكر هذا مشهورًا فى منجمى ال مأمون » وكان بنوه الثلاث آبصر الناس باهندسة وعلم ا لحيل » وهم فى 
ذلك تآليف عجيبة تُعرف بحيل بنى موسى ٠‏ وهى شريفة الأغراض عظيمة الفائدة مشهورة عند الناس ء 
وهم ممن تناهى فى طلب العلوم القديمة وبذل فيها الرغائب » وقد أتعبوا نفوسهم فيها وأنفذوا إلى بلاد 
الروم مَنْ أخرجها إليهم فأحضروا النقلة من الأصقاع والأماكن بالبدل السّنى ( المكافأة المجزية ) فأظهروا 
عجائب الحكمة . ۱ ۱ 0 

(5) فى الفهرست : نی موہ من الکتب ‏ كتاب فى القرسطون ( الميزان ذو العائق ) كتاب الحيل لأحمد بن 
موسى )؛ كتاب الشكل المدّؤر المستطيل للحسن بن موسى » كتاب حركة الفلك الأول - مقالة لحمد » 
كتاب ا لمخروطات ء كتاب ثلث ( المثلث ) لمحمد؛ كتاب الشكل الهندسى الذى بين جلينوس أمره 
محمد » كتاب الجزء محمد ؛ كتاب بين فيه بطريق تعليمى ومذهب هندسى أنه ليس فى خارج کرة 
الكواكب الثابتة رة تاسعة - لامد بن موسی » کتاب مساحة فى أولية العالم لمحمد » كتاب المسئلة التى 
ألقاها على سَنَد بن على - أحمدُ بن موسبئ ٠‏ كتاب على مائية الكلام محمد » کتاب مسائل جرت بين سند 
وأحمد »كتاب مساحة | كر ( الكرة ) وقسمة الزوايا بثلاث أقسام متساوية » ووضع مقدار بین مقدارین 
لتتوالى على قسمة واحدة.. ( انظر ابن الندیم : الفهرست ص ۳۳۰ ) . ۱ 


۱۰۹ 


لبنى موسى بن شاكر 
الكريمونى إلى اللاتينية فى مطلع الحضارة الأوروبية الحديثة » بعنوان : كتاب الإحوة الثلاثة فى 
ated sel dy Liber Trium Fratium de Geometria intl‏ أوروہا مد٤‏ طويلة ؛ فأسهم فى 
تطور المندسة الأوروبية (. 

وقد حصر المشتغلون بتاريخ العلم » بعض إسهامات بتى موسى بن شاكر فى العلوم ؛ 
فمن ذلك : اختراع ساعة نحاسية دقيقة » اختراع ترکیب میک‌انیکی یسمح للاوعية آن تمتلىء 
cb,’ US Glib‏ وضع نظرية لا تزال تستخدم حتی الیوم ی عمل النافورات ( نظرية ارتفاع 
ا مياه )» قياس محيط الأرض على نحو لا يختلف كثيرًا عن محيطها المعروف اليوم » دراسة 
الأشكال الإهليلجية - الدوائر المتداخلة - وابتکار طرق لرسمها ‏ تأسيس ( علم طبقات 
ابو ) لأول مرة فى التازيخ » تطوير ( قانون هيرون ) لمعرفة مساحة المثلث .. كا أسهم بنو 
موسى بن شاكر فى بناء الحضارة العلمية العربية حين أرسلوا البعثات إلى بلاد الروم لإحضار 
کتب العلوم اليونانية » وكلُّوا النقلة والمترجمين تعريبها » ویقال: [نہم کانوا يتفقون على إحضار 
الكتب وترجمتها العربية : خمسمائة دينار كل شهر . 

وفى كتب أبناء موسى بن شاكر وصفتٌ دقيق للآلات الموسيقية الذاتية الحركة 
( الأتوماتيكية ) كالناى » ووصف لآلات صائتة تنطلق منھا أصواثٌ معینة کلم ارتفع مستوی 
الماء فى الحقول إلى حد معين » إلى جانب ماثة تركيب ميكانيكى من اختراعهم OD‏ 


3# عو # 





وف ( کتاب الدرجات العروفة .. ) یقڈم الإخوۃ الثلاثة نضاً مه فى الفلك والرياضة .. 
وتبدأ مقدمة الخطوطة بیا ی : «ن القدماء من آهل البونانية تسلّموا علومهم التجريبية من 


)\(3/ حسان حلاق : تاریخ العلوم عند العرب ( مع د / ماهر عبد القادر ) ص ۲۱۷ . 
(۲) بخصوص الاسهامات العلمية لبنی موسی بن شاکر ؛ وراجع : 

->[ محمد عبد الرحمن مرحبا : الجامع فى تاريخ العلوم عند العرب ص ۳۱۸ ۰ 

- د/ أحمد عبد الحليم عطية : دراسات فى تاريخ العلوم عند العرب ۲۷۱ . 





الدرجات المعروفة 
اند .. ولا نظرنا نى الكتب الوجودة ال الان ؛ فى معرفة أحكام النجوم » وجدنا أكثرها حايداً 
عن الصواب وعن ما سطره أولوهم » ووجدنا لقدمائهم کتبا قد هجرها التأخرون بمهلهم 
كيفية استعمال ما فيهاء وبُعدها عن أذهانهم » فتكلّفنا التعب الشديد فى نقله إلى لغة العرب » 
واستعنًا فى ذلك بأفضل ما وجدناه من الناقلين ( المترجمين ) فى زماننا » واجتهدنا فى تهذيب 
العبارة وإصلاحها » . | 

وف مقدمة المخطوطة نكتشف أننا بصدد ثلاثة كتب وليس كتابًا واحدّاء يقول الإحوة : 
: ووجدنا لهم ثلاثة كتب » أحدها فى طبائع الدرج التى تسمى المتحيرة - كالمشترى والزهرة.. 
إلخ ؛ وهو هذا الكتاب .والثانى كتابٌ كبير » وهو إثنتا عشرة مقالة فى طبائع الدرج وخواصها 
إذا دخلتها الكواكب العظيمة .. ووجدنا هذا الكتاب قد اختل نظمه وتخلط وضعه. 
فأصلحناه إصلاحا يشهد لنفسه . والكتاب الثالث فى كيفية حال البروج فى درج البروج مع 
اتصالات الكواكب المتحيرة ('.. وهذا الكتاب لم نجده كاملاً » وقد نقلنا ما وجدناه منه 
وأصلحناه) . 

نحن إذن أمام خطرطة يجحاول مؤلفوها وضع موسوعة فلکیة تسعی لإحیاء العلم القدیم ء 
المندى واليونانى » وتقديمه فى صورة منحة محرة من الاحطاء ۰ وهم یقولون للقاریء فی بداية 
هذه الموسوعة : « متى رأيت قضية من قضایا هذا الکتاب | تصح » فاعلم آن الراصد قد أخطأ 
فى الدرجة » إما بنفسه أو بآلته التى رصد بها .. وهذا معنى جليل فی نفسه » دقیق فی نیله 





- ساد الاعتقاد أن علوم العرب مستفادة من علوم الیونان ؛ وهی مسألة تعر عن جزء واحد من الحقيقة‎ )١( 
لكنها سادت بفعل الكتابات الاستشراقية - لكن واقع الأمر أن العرب والمسلمين استفادوا » كثيرا » من‎ 
. حضارات الشرق ( فارس ء الحند ) إلى جانب العلم الیونانی‎ 
واللافت للنظر أن بنی موسی بن شاکر انتبهوا إلى أن « العلوم التجريبية » بالذات » استفادها اليونانيون‎ 
من العلم افندی  ذلك أن العقلية اليونانية كانت تزدرى العلم التجريبى » وتراه أقل مرتبة من العلوم‎ 
النظریة والفلسفية  وهذا بخلاف العقلية العلمية العربية التى أسهمت إسهامًا كبيًا فى تأسيس المنهج‎ 
۱ . التجريبى .. قبل أوروبا يقرون‎ 

(۲) الکواکب السيارة . 


\.A 


لینی موسی بن شاكر 
وإدراكه » وینبغی أن لا تہمله » فإنه هو الصناعة نفسھا ء وھو الڈی بجتاج إی العلم أولأًء ثم 
إلى LESH gle YG aN‏ من آثار علم التنجيم » الذى هو oye po AN‏ علم الفلك 
عند القدماء ؛ إذ كان للفلك عندهم أقسام » الأول ( علم الحيئة ) وهو دراسة الأشكال 
وافیشات الفلكية» والشانی ( علم التنجیم ) وهو الاستدلال بأحوال البروج على وقائع 
الزمان(؟).. ولقد تخلّص العقل الانسانی من التنجیم - خخلاصًا غير تام - أما الجانب الخاص 
بهيئة الأفلاك ورصدها » فهو ال جانب الذى تطوّر اليوم تطوراً كبيراً ء وصار من منجزات العلم 

المعاصر. ۱ 





*# &* # 
وبعد .. فلقد توثّر على دراسة مؤلفات ( أولاد موسى بن شاكر ) جماعةٌ من المستشرقين 
الغربيين » آمثال : دونالد هیل ؛ فیدمان ؛ هونكه ؛ وغيرهم . فأكدوا أهمية هذه الأسرة فى تطوّر 
العلوم الإنسانية » أفلا يصح بعد هذا » أن يتوفر بعض الباحثين العرب المعاصرين لدراسة 
هذه الحلقة اة ف تاريخ العلم الإنسانى » وألا يجب أن يلتفت ال العرب المعاصرون 
إلى كتبهم فينشروها .. أم أنهم بتظرون باحمًا غريبًا يقدّم لهم تراث أجدادهم ؟ . 





(۱) الدرية : التچربة . 
(۲) وهناك - آیضا- - من التخصصات القلكية : الرصد -عمل اریم لیج کرات الک .. إلخ. 


۱۹ 


کا ےی | 
۱ و 
زدرج از روف دب مور 
شإكرقطبان !أبنو وج ھا 0 
کا راسد ات ره 
انوالر تی الام نج الوا 


bee 12 AL wall‏ زل 
درجھ و ae a‏ 





2 ١ و ریت‎ a 


نس افرع © On‏ 
و 


خطوطة مكتبة نور عثمانية رقم ۲۳۸۰۱ 


يم ist‏ .ار ارس جم ام . 
ھت رای dd‏ دلوتم یش برا 32 ies‏ ۶ 
deel‏ 8 مكنا وما عايم 1 عا oe‏ شا (aos‏ راتس و 

palette, ly \. ۹‏ ماو راعذ ا .ر اعام ادا فی 
ah‏ ا ا تمر اراد سا |٥‏ اء roa.‏ اسان لوس 
aus‏ یی :اذل رن دمع ی رحد م العرم دجا عاج اع 
و زان ا لور دوج تک لدا متا هااا 7800ی 
و رت لاف ارم ظا اذ ان (جب د انتا جد ٹراش ریچ 
الگ رما ماواحم ںاج ہہ _ملحارمعاء ]واس <بادوصيا ام اٹہ lis‏ 
ارح ال یدن ارم شور زد | ماداذ احا “balls WLS‏ ۱ انی 
رل روفرف راداب دالا ف چا ےکر موا مام مما شا ریچ د ب 
GLI)‏ .دعو | افجهما ابابا تجحاوا همدي مہا سنا زدد ةلل ¢ 
ہد ونار رادا ترخات ہہ دطه وموم ذاس فنا سفزحا ور لسكلا 
انالف * owed!‏ مرج ود ح انمي اضما اوه کرل رہ اذام she‏ 
wis Bhs,‏ دنتلتاماو. okey‏ ۲« واساستاهه Ra SLL ey‏ 
اه را کاب انا رز رده قاطا 2 لررچه لیا شسه slabs‏ 
بسو انان حصاواعا الاما رئاح انچ ابارت درد 
sem ra!‏ واه سردد دو رجاود رجه انام لهي رک fog Bilge ile‏ 
els‏ الع اتل هلح جرج خازج رای برد 
باه ولد رار ۋال ناناد انم عسپ | وهوالرترتیلج او رام لوم ائ یبرم بازہتد 
OSL‏ (دہ اشوا WES Sol opt‏ ب وق !شا مد اق bed‏ 
دم ماکان تلو جرا لع کش رش تلح ناث SrtA‏ 
برج ادخ مادنا ضرف ینا نانتعالی اوت لذ هلا فلا قابٹی سب 2 یا 
عار aU‏ ای اچوا ت لحر ابمل جال ومر هراد ا وکن Se‏ 
رن :واه ,مانام دما ,20 Actas S19‏ و رب 
ا ضا یب ادف !اقاب aro‏ پر asides sles‏ ا6“ 
اترما ORs ee AL‏ ما ارد کر Rp tht‏ عم 
ات ks a: EE‏ ماسجا حور وا “Fi‏ 
وم ر ماتا لر رل و او دو لا ی مدان % لاد کس yal‏ سم 


الورقة الأولى من المخطوطة 


1۱ 


ور بی نے ہبہ مسلط ان e‏ ور Heel Sf‏ م 
.نيتو يتسارد وچ چہ ie bags‏ عار eels‏ ۳ 
اللا سل ل اہ ق اروام طعا شه MR‏ گی ادارق Keel‏ 
ا المام را نک سے بتد کک 
Cay‏ 0 اث باصا توع ارہ اماب انی ط لاجا ت 
ہج كرام ات ری ales‏ کو کا چیم ہے 
ant‏ ا الررا رم!ہواری سو الت رالا ر لمجو 
ورواو 1 لاج السرة دا ما ۷ :همم و الرسا ل| و(لیاو ۱۱ PAL‏ 
wins‏ نوم سماع واه ed ori elt‏ لا ار 
| ثیران انها اه خروم« نا nell. ABUSE UL‏ راتما نیم 
اراسان وها اء اد wins‏ ال شه حمس روا AIS Ua‏ 
2 ماف رد سوه ل - 2 راا :ج ا ت 
wal‏ دانسا اما جنر حوراثزات 
be Aas‏ نا Modis kent‏ اد مال + روماماوه بمھامرچڑا J‏ 
۱ بطمرفیی اواج ما شام جنی‌تا ملا ریا leave MIM»! 7 Vast hy‏ 
ads eases MWe sob‏ ع Cee‏ یر موب و شا روا 


Sa 5 a Aa lke رال وال مد روا ار‎ 6 u 
اود‎ Std س‎ pu"! سیه ماحد اليناف تما یلا :هد‎ 
الورقة الأخيرة‎ 


۱۹۲ 


الفصل العاشر ( مخطوطةادبية ) : 


دِيوَانْ ابن الصبّاغ اخذامی 


1 رر وة 3 


تشاک و آنعت ام 


au 33‏ ف وجده الوجودا 
فصار فی حب حبه قريدا 


ےب ai‏ ےہ مھ 
ةج ان يجودا 


دوه الوم لا بيد 


ey 23 a3 2 
as Sashes 
wr یس‎ + : 5 


y‏ تب تبعدونى a‏ | لاد 


4 ےل 0 a‏ 
ه G55‏ الموَى أتاذ 


کنا یی بن 


من کایریه» جر امشاخ 


ولج ی hn‏ 
a5‏ فیے أَعْل متام 


قلا اغْترَاض ولا ملام 


pl pk BH 


tt Sv ol STS, 3 


Sh aN pas Ls LAI 
5 مو‎ ۳3 5 EH 





۱۱۳ 


دیران ابن الصباغ الحذامى 


١1 


وس از 
” 


s, 4 Sd of 


AL Ee le 55‏ تن 
HL is‏ 
lk, jl‏ ارتياح 
فَدْحَانَ فى حَيّكَ clés‏ 


Sb SAILS‏ فيك صاخ 


منرم ٦‏ رل ۶و 
Yj‏ ول ولا ورود 


Sb دَعْتِى ول‎ (Le 


م ۰ ١‏ کے ۱ 
با حنرتاق1 مضی ول 


آورٹنی افج مِنْكَ Ws‏ 


sj‏ بذاك السّقام أملا 


عُودُوا بطيبٍ الوصّالٍ عُودوا 


(ولعل ) ths‏ پدنی 





مُضَْاكُمٌ ب اباد باذ 


a a 4 ‫َ ص ۔‎ 72 
ماکان ل عنکم بواخ‎ 
e fe Pa a 

ف والمتى والاقتراح 
pee bes‏ 
و و 


bps gist ودوت‎ 


اذ واه تهب py Leal‏ 


ا ا سيبح 


لست أصغى لِقَوْلٍ لاخ 





لابن المباغ 


SS Gages yy ` تاا ترتضيه راض‎ 

بذ تن ني ابال قا Lad gees Gu‏ 

i gi NSS 2G Ble tess 
با بد‎ 

یاصاج قذ جُددَتْ هود الوَصْلٍ تفضّى بالاضطباح. 

ey by Al jp $ GEG‏ الب بای لاخ 


هذه الموشّحة الرقيقة » اللطيفة المعنى واللفظ . من شعر أمد بن الصّبَّا CAL‏ 
الأندلسی ء صاحب ( الدیوان ا ملخطوط ) الذى نتوقّف عنده فى هذا الفصل لإلقاء بعض 
الضوء عليه وعلى مؤلفه . 

خا # 

إن الكثير من آثار العرب فى الأندلس قد اندرس وانطمس ذكره » ومن هذا الكثير » سيرة 
الشاعر ابن الصّبَّاعْ الجذامى صاحب الديوان» فلا نكاد نعرف عنه إلا أقل القليل » ولولا بقاءٌ 
نسخة خط وطة وحيدة من ديوانه » بالإضافة إلى بعض أشعاره وأزجاله الواردة فى كتاب ( أزهار 
الرياض ) للمَقرّى » ماكنا اليوم نعلم عنه شيئًا . 

عاش أبو عبد الله محمد بن أحمد بن الصباغ الجذامى فى الحقبة الأخيرة من دولة 
| لوحدین» أيام الخليفة « المرتضى » المقتول سنة 110 هجرية على يد أعوان أبى دبوس الذى 
ale fs‏ واعطی نفسه لقب « الواثق بالله » وهی ثقة لم تدم إذ انطوت فى أيام أبى دبوس هذاء 
آخر صفحة من دولة ا موحدين .. وقد وردت الإشارة إلى عصر ابن الصباغ فى مقدمة ديوانه 
| لخطوط حیث یقول جامعه : « اَم اعتلاء سیدنا الخليفة الرتضی » حرکنی نسیم لأن 
أجعل أهم tly‏ وأنجح أمورى » نقل شعر الشیخ الفقیه الصالح » آبی عبد الله محمد بن 
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دبوان این الصباغ الجذامی 
هد بن pial‏ الجذامى ؛شرح اه تعالی صدره ونر بالصفاء فکره » وکان جامع الدیران 





معاصرًا لابن الصباغ » فهو يقول فى نفس المقدمة : 

« وجميع ما رسمته نی هذا الدیسوان من نظامه ‏ وجمعته فيه من حسن كلامه . فقد عهدته 
مرار بقراء‌تی علیه فی مواطن حّة » وسمعته أيضًا منه بقراءته » وأملاه علّ نی آوراق منثورة » . 

والمخطوطة الوحيدة من ديوان ابن الصباغ » محفوظة فى الخزانة الملكية بالرباط ( المغرب ) 
تحت رقم ۰۱۰۹ وهی تقع فی ۲۰۰ ورقة تقریبا . مکتوبة بخط آندلسی!'' . وتبدأ ا لخطوطة 
بقصيدة فى مدح النبى » وك » يقول البيت الأول منها : 
أف با ott ths ip, tan‏ سانا 
أيضًا العديد من المقاطع النجلية » والموشحات الأندلسية . وا ُکفرات ! وکلمة 9 ممکفرات ) 
من مصطلحات التوشيح » يشرحها لنا ابن سناء الملك فيقول : 

« والموشحات يُعمل فيها ما يعمل فى أنواع الشعر ء من الخزل وا لدح والرثاء وامجو 
والجون والزهد : وما كان منها فى الزهد يقال له : المكَفْر ء ولا يُحمل إلا على وزن موشح 
معروف ٩۳۳6‏ .. فهى نوع من الإنابة إلى الله » والتكفير عن أشعار يكون الشاعر قد قالها فى زمن 
اللھو ء فیتوب ویستغفر ربه عن شعره السابق ؛ بشعر المكفرات » أى يستغفر بالشعر عن 
الشعر ومن مكفرات ابن الصباغ » ما أوردناه فى بداية هذا الفصل » ومنها أيضًا تلك الموشحة 
التی یکفر فيها عن كل بيت بثلاثة أشطر : 


- كان للدكتور محمد زكريا عنانى » فضل توجيه نظرى إلى هذه المخطوطة الفريدة » ىا تفضل - مشكوراً‎ )١( 


بتصويرهالى . 
(۲)بن سناء املك : دار الطراز ی عمل الوشحات ‏ تحقيق >[ جودت الركابى ( دمشق ۱۹۹ ) 
ص۳۸ . 


د د ا ا سس لابن الصیاغ 


2 
۰ 
۰ 


شَجْوٌالوُرْقٍ فى الأنَانٍ  Be a‏ 
ای ان ائم 3M‏ ان 
oi SH 5 ay 8‏ 
سهم الت ری اض انی 
تی ئل تان لين اسان 
Th hts Lass‏ وله 
ال دیلک الط ول 
و اه ات ۱۱ 
ولا یزال دیوان ابن الصباغ خطوطا » وقد حقَّقَ الدكتور أحمد السنوسى بعض أشعاره » 
ولل تصدر بعد .. أما موشحات الدیوان : فقد نشر بعضها الدکتور حمد زکریا عنانی - الذی 
ندین له بفضل تعریفنا بابن الصباغ(۱ - تمهيدًا لإصدار الديوان كله فى طبعة Like‏ یا 
Cale‏ رصيئًا .. وها نحن نتنظر . 


(١)د/‏ محمد زكريا عنانى : ديوان الموشحات الأندلسية » مستدرك يتضمن نصوصا تنشر لأول مرة ( دار 
المعرفة الجامعية - الإسكندرية ؛ بدون تاريخ ) ص ١54‏ ومايعدها 9 


۷ 





۱۹۸ 


( عنوان الدیوان ) 


خطوطة الخزانة الملكية بالرياط 


4 
~ ee ہت‎ nat وی‎ 


0 
ممعم اشر الرخبراار Ho ANS‏ بین Sse‏ 521 
تخر -3 لود ون ۳1 ہے عدبي 


preps Rye‏ ی ue‏ و روسلا 
اھ خی خی وی ”سوا 
د اللي ليم وا nye‏ دام دوشيم 
وخا ڪل ليبرا !شر وت agli jas boa‏ 
اتالد لالتخا ومئقزدط تر SAU‏ 
ating Ja‏ جا زاب امراب مورا ونع یه 
یات شوم :| خی نائ و بل انی و5 “ide tie og‏ 
ads th Richelle italy ja‏ ابره Bay‏ 
ese ery‏ یط لب مر زره وتښ رمان 
5 :ال بترم Hi‏ لاء زره شنم 
pAb Blin SLE:‏ بے انیل يزه وا Leh‏ 
رت ی و الم یو تن ويل واش 
ع نس مسبم وناو :ئجي" انڑل کے 
0200 الصفحة الأوی من خطوطة الدیوان 


۱۹ 


الفصل الحادى عشر ( مخطوطة كيميائية ) : 


ديوان فَرْدَؤْس الحكمة 
لخالد بن يزيد 


من أغرب الشخصیات ف التاریخ العربی الإسلامی ء شخصية الأمیر « خالد بن يزيد » 
أحد أمراء بنى أمية البارزين . وغرابة شخصية هذا الأمير تنبع من تضارب الروايات التاريخية 
حول -حياته » وترشيحه خلافة المسلمين » واشتغاله بالكيمياء فى هذا الوقت المبكر من تاريخ 
الحضارة الإسلامية . 


Mee Mt 


هو خالد ین یزید بن معاوية بن آبی فيان + الأميز الأموى الى ل دد ارت 
مولده بدقة ء واختلفوا نی تحدید سنة وفاته » فجعلوها بین سنتی ۰۸۲ ٩۰‏ هجرية (۱.ولکنهم 
اتفقوا فى الثناء عليه » فذكر الذهبى أقوالاً تصفه بأنه : کان موصوفا بالعلم ؛ من صای 
القوم؛ يصوم الأعياد ( أى أيام الجمعة والسبت والأحد ) أجاز شاعراً بائة آلف درهم 
لقوله فيه: 
LL SLA Shit sy et Sb‏ 


کے 00 نگ wae‏ 7 سر ہے 2X‏ 2 ۰ 
قلت :فمن ملاك ؟ ALE Ue LES‏ 


(۱) انظر ترجمته فى : الفهرست لابن النديم ص 519 - التاريخ الكبير لابن عساكر 5 / ١1١‏ - وفيات 
الأعيان لابن خلكان ۲٠١ / ١‏ - معجم الأدباء لياقوت الحموى ۱۱/ ۳٣‏ - معجم الؤلفین لکحالة ٤‏ 
/ 48 - البداية والنهاية لابن كثير ۸/ ۲۳١‏ - النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى ١‏ / ١؟؟‏ .. 
وغيرها . 

(؟) الذهبى : سير أعلام النبلاء 4/ 87 . 


۱۳ 





ديوإن فردوس الحكمة 

وذكر عنه الجاحظ أنه كان : خطيبًا » شاعرّاء فصيحًا » جيد الرأى » كثير YOM‏ 
وفى كتاب ‏ الأغانى » نراه موصوفًا بكونه : من أكثر رجال قريش سحخاءً وفصاحة( . کما اتفق 
المؤرخون على أن خالد بن يزيد » كان أول من ترجم كتب اليونان إلى اللغة العربية » وأنه اشتغل 
بالكيمياء ووضع فيها بعض الولفات (۳.. وقبل احدیث عن کیمیاء خالد بن یزید » نتوقف 
عند محاورتین من محاورانه التی روتبا کتب التاریخ ‏ لنتعرف علی شیء من آخبار هذا الامبر 
الغامض : 

الحوار الأول » ما كان قد جرى بين خالد بن يزيد وعبد الملك بن مروان » فقد كان خالد 
dy Es‏ الخلافة بعد وفاة أخيه 8 معاوية بن يزيد » لكن عبد الملك قفز على الأمر» فتولّ 
اخلافة وتزوج أم خالد - ربا لإغاظته - فكان بين الرجلین ما كان » ومنه هذا الحوار الذى دار 
بینهیا حين هدّده عبد الملك بن مروان بالحرمان » فرد علیه خالد بقوله : أتہددنی ويد الله فوقك 
ما نعة ؛ وعطاؤه دونك مبذول ؟وقال له عبد الملك : إن الملوك إذا دخلوا قریة أفسدوها وجعلوا 
أعزة أهلها أذلة ( الآية ) فقال خالد : وإذا أردنا أن نبلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فح 
عليها القول فدمرناها تدميرا ( الآية ) .. إلى آخر تلك الحوارات التى جرت بين الرجلين » ول 
يتورع فيها عبد الملك عن الإشارة إلى أنه يُضاجع أم خحالد» نما كان يكسر نفس الأخير 4). 
وإن کان عبد اللك بن مروان » فى بعض الاحیان » يستجيب لأقوال خالد ويمرر حوارهما دون 
صدام وتعییر .. وأعتقد أن هذه العلاقة بين الرجلين فی حاجة لدراسة تاريخية نفسية » تکشف 
لنا عن صفحة مهمة من صفحات تاریخنا الثقانی والسیاسی . 

أما الحوار الثانى » فهو ما برویه امطیب البغدادى على لسان خالد نفسه » ذ یقول : 
كانت لى حاجة بالجزيرة » فخرجت إليها مستخفيًا » فبینم| أسير بين أظهرهم » إذ آنا بشمامسة 
() اباحظ : البيان والتبيين ( القاهرة ۱۳۲۷ه) ۳۲۸/۱ 
(۲) الاصفهانی : الاغانی (طبعة بولاق ) ۱۲ / ۸۸ . 
(۳) ابن الندیم : الفهرست ص 1۱۹ . 


() احتد النقاش مرة بين خالد وعبد الملك بن مروان » فقال له الأخحیر و أتخالفنی یا بن الواسعة ٤‏ فانسحب 
خالد من المجلس ؛ فجاءته أمه تطيّب cobb‏ فقال لها : لقد قال شيمًا هو أعلم منى به | P‏ 


۱۳۲ 


ا ا 2 2ه > الات 
ورهبان » فقلت لهم: ١‏ ما جمعكم هنا » فقالوا : 9 إن شيخًا سَيَّاحاً نلقاه فى كل يوم مرة فى 
مكانك هذاء فنعرض عليه دينئا ؛ وننتهى منه إلى رأيه » .. فقال نخالد فى نفسه : إنه مَعْئئ 
بالحديث التبوى ؛ ولعله لو استمع إلى هذا الشيخ يستفيد منه شيثًا » ولن يلحق به ضرر . فلا 
جاء هذا الشيخ النصرانى » قال لخالد : إنك لست من هؤلاء الرهبان » فأنت من أمة محمد » 
فقال : نعم » قال : من علمائهم أو من جهَاُم ؟ قال : لست من علمائهم أو من جهالمم : 
قال : ألستم تزعمون فى كتابكم ( القرآن الكريم ) أن أهل ال جنة يأكلون ويشربون ولا يبولون .. 
فقال خالد : ن غذا مثلاً ق الدنیا . فقال : فا هو ؟ قال : الصبی نی بطن آمه » يأتيه بالرزق 
ارهن بكرةٌ وعشيًا » ولا يسول ولا یتفوط .. هنا عرف الرجل آنه يجاور عا ذا عمقل راجح » 
فقال له : ألم تزعم بأنك لست من علمائهم ؟ فتواضع خالد » وأكد : بلى » ما أنا من علماثهم 
ولا من جهاشم(۱). 
X% #*‏ لا 

ونأتى لمسألة اشتغال خالد بالكيمياء » فنجد - بقطع النظر عما سنرويه من تفاصيل تلك 
المسألة - أن خخالد بن يزيد كان له فضلٌ كبير على الحضارة الإسلامية » حين ابتدأ حركة 
الترجمة» أو أسهم فيهاء وباهتهامه بنقل كتب الطب والكيمياء من اليونانية إلى العربية : 
لقد کان خالد » وأمثاله من بناة احضارة العربية الاسلامية ‏ على وعى بأهمية العلم کتراث 
إنسانى » فأقبلوا على ترجمة العلم اليونانى » وأتاحوا الفرصة آمام حضارتهم لکی تستکمل 
وتضيف لتاريخ العلم الإنسانى .. والهم هنا آن خالد وأمثاله من ال حکام والأمراء ؛ لم يُقبلوا 
على كتب الادب والفن والدین الیونانی » بل اهتموا بتراث الیونان العلمی فی امندسة والفلك 
وا میکائیکا والصيدلة والطب والکیمیاء فاهتموا با همهم » وبا يض الإنسان على 
اطلاقه » لا اليونان خصوصًا .. وكذلك الأمر فى تعاملهم مع التراث المندى القديم » فقد 
نقلوا عن ا مند علوم الرياضة والطب ‏ وتركوا لها الفنون والآداب ؛ لانها تخض اند بالذات » 


(۱) د/ فاضل الطائی : آعلام العرب فی الکیمیاء ص ۱٩‏ ۰ 


1۲۳ 





Bins‏ فردوس اة 
الا i‏ کت 80 08 





الخرب الادت وا 
إلى أسرارها .. وتلك على أى حال» قصة آخری(۰۲۱ فلنعد ٍل خالد ومسألة الکیمیاء : 

يؤكد معظم المؤرخين أن « خالد » اشتغل بالكيمياء » ویقرر بعضهم آنه وضع فی ذلك 
مؤلفات ء لكن البعض الآخر - كالذهبى - ينكر ذلك » على حين يرى الدارسون المعاصرون » 
والمستشرقون : أن تلك المؤلفات منسوبة إلى خالد بطريق المخنطأ » أو هى من تأليف بعض 
المتأخرين عنه » لكن مؤلفيها نسبوها إليه لتزداد قيمتها » ولا تزال القضية بحاجة إلى دراسة 
وقحیص وفحص ده الولفات ونقدها نقدًا علميًّا دقيقًا » للحكم فى صحة نسبتها إليه . وعن 
خالد ومؤلضاتہ : يقول ابن النديم فى ( الفهرست ) ما نضّه : الذى عنى بإخراج كتب القدماء 
فى الصنعة ( = الكيمياء ) ختالد بن يزيد بن معاوية ؛ وكان خخطيبًا شاعرًا فصيحًا حازما ذا 
رأى » ومو آول من جع له کتب الطب والنجوم وکتب الکیمیام ؛ وكان جورَّادًا ( يقصد : 
على المترجمين ) يقال إنه قیل له: « لقد فعلت أكثر شغلك فى طلب الصنعة » ( آی : تحویل 
المعادن إلى الذهب والفضة ) فقال خالد : « ما أطلب بذلك إلا أن أغنى أصحابى و خوانی » 
إنى طمعتٌ فى الخلافة فاخشّزلت دونى ؛ فلم أجد منها عوضا إلا أن أبلغ آخر هذه الصناعة » 
فلا أحوج أحدًا عرفنى يوبا أوعرفته » إلى أن يقف بباب سلطان رغبةٌ أو رهبة » ویقال » والله 
أعلم : إنه صَمَّ له عمل الصناعة ( - تحويل المعادن إلى ذهب ) وله فى ذلك عدة كتب 
ورسائل » وله شعرٌ كثير فى هذا المعنى » رأيت منه نحو حمسرائة ورقة » ورأيت من كتبه » تاب 
الحرارات » كتاب الصحيفة الكبير » كتاب الصحيفة الصغير » كتاب وصيته إلى ابنه فى 
الصنعة(۱؟.. 


() راجع مقالنا اللشور بجريدة الاهرام » بعنوان : ( درس تاريخى ف الترجمة ) وانظر ما قلناه فى مقدمة هذا 
الکتات . 


4۱۹ ابن الندیم : الفهرست ص‎ )١( 


٢ 


خالد بن يزيد 

وشعر خحالد بن يزيد فی الصنعة ؛ من أثبت مؤلفاته إليه وأصحها نسبة له » نظرًا لقربها 
من عصره ؛ وقد جمع هذا الشعر فى ديوان » مخطوط » على ترتيب القوافى وفقًا للأبجدية » جاء فى 
مقدمته مايل : 





« أعمد إلى تصنيف ديوان» أَنَهّجُ به جماعةٌ من طلبة هذا العلم . ونحن نبتدىء بعون الله 
تعالى ونبيّه » ونكتب أشعاره »لأنه لم يسبقه سابقٌ ولا يتقدمه متقدمٌ » إلا كان مقصّرًا عنه ء لأنه 4 
dts‏ أقاويلهم » ونظمها » وأتى يأمثالهم وأخبارهم » وقسّر أرمازهم » وشرح آلغازهم بأحسن 
لفظ وعبارة » وبالله التوفيق » . 

ويبدو أن جامع الديوان هو : غالب » نمادم خالد بن يزيد » ففى مخطوطة الديوان 
المحفوظة بمكتبة كوبريل باسطنبول ( بعنوان : ديوان فردوس ا حکمة لحالد بن یزید ) تحت 
رقم 5 47 ء جاء فى المقدمة : 

الحمد لله الذى بحمده نحمده .. وبعد» فإتى لم أزل بحمد الله » مذ سمت همتى 
بالعلم» وعلقت نفسى بالفهم.. جمع ديوان الأمير خالد بن يزيد بن معاوية.. وما جری بینه 
وبين مُريائس الراهب » وهو بما نسخته من كتاب غالب مولى خالل » وهو خادمه 


وأمینه وئقته». 


ویقع الدیوان» فی نسخة کوبریلی » فی ٩۱‏ ورفة ( قرابة ۲۰۰ صفحة) وهو مکتوب سنة 
۷ مهجرية بید الشیخ حمد الیقاتی . آما ٩‏ مریانس ۷ الذکور نی مقدمة المخطوطة » فهو 
الراهب « مارینوس الاسکندرانی ‏ تلمیذ الکیمیاوی الاسکندرانی الشهیر ‏ (سطیف انوس » 
وقد كان مارينوس هذاء ناسكا معتزلاً الناس فى مدينة القدس » حين سمع بأن خالد 
ابن يزيد شغوف بالكيمياء » فذهب إليه فوجده يصبو إلى صناعة الذهب بالذات .. 
ويقال: إن مارينوس نجح أمام خالد. فى تحويل بعض المعادن إلى ذهب ؛ ثم 
اختفی مارینوس ٩۳‏ . 
(1) د/ غالب الطائى : أعلام العرب فى الكيمياء ص 14 . 


ديوات تردرس ال حكمة 





وتبداً خطوطات الدیوان » بارجوزة همزية فيها الكثير من الرموز التى لا 
يعرف دلالتها غير المشتغلين - قديما - بالكيمياء .. تقول الأبيات الأولى منها : 
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الورقة الثانية من الديوان 


۱۳۸ 


الفصل الثانی عشر ( مخطوطة تاريخية ) : 


الزوض الفزش ‏ فضانل بیْت انفدس 

من ألطف البحوث الترائية التى تُشرت مؤخراً » كتابٌ للدكتور كامل جميل العسيل » 
صدر ف الأردن بعنوان : مخطوطات فضائل بيت القدس : ويضم الكتاب دراسة بيبليوجرافية 
مفصّلة عن النصوص الخطية التى تناولت فضائل القدس » مع مقدمة جاء فيها: « إن مكانة 
بيت المقدس ف الإسلام تستند إلى مرتكزات ثلاثة رئيسية » الأول: أن بيت المقدس هو البيت 
الذى بنته الأنبياء وعمّرته » والدين الإسلامى جاء مصِدّقًا لنبوة الأنبياء الذين سبقوا محمدًا BEG‏ 
والذين عاش أكثرهم فى بيت المقدس وما حوله . والثانى: أن بيت المقدس هو القبلة الأول 
التى اتجه إليها المسلمون بالصلاة قبل أن يأمرهم الله بالتوجه نحو الكعبة . والثالث: أن بيت 
المقدس هو المكان الذى أسرى بمحمد - وك - إليه » ومنه كان معراجه 1 

ویعرض الکتاب لقرابة سین مخطوطة » ألفها العلماء على مدار قرون الإسلام ؛ کصدی 
لاهتما م المسلمين بهذه المدينة الشريفة التى كانت دَوْمًا من مطامع الغرب فی بلاد العرب ؛ 
فاحتلها الصليبيون حيئًا » فخلصها منهم المسلمون » ثم احتلها اليوم اليهود ول تتخلص بعد . 

ومجموعة المؤلفات المفردة فى فضائل بيت القدس کتبها کبار مشایخ العلم الاسلامی ؛ 
وهناك ثلائة مولفات منها مجهولة الژلف .. وقد طبعت بعض هذه المؤلفات » لکن آغلبها لا 
یزال ال البوم غطوطا م ینشر » فمن ذلك القدر المخطوط : كتاب الروض الغرس فی فضائل 
بيت المقدس » لتاج الدین عبد الوهاب بن عمر الحسينى . 


(١)د/‏ العسيل : مخطوطات فضائل بيت المقدس ( عمان ۱۹۸۸ ) ص ۱۵ . 
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الروضض المئرس فى فصائل بيت المقدس 

يجدثنا السخاوى فى موسوعته ( الضوء اللامع ) عن مؤلف هذه المخطوطة فيقول : 
عبد الوهاب بن عمر بن الحسين بن محمد .. التاج ( - تاج الدين ) الحسينى الدمشقى 
الشافعی ؛ ولد بعد سنة ٠‏ ۰ هجرية بدمشق .. وتوفی بمکة یوم الالحد » ثانى جمادى الأولى سنة 





۷۵ هحرية ؛ ودفن بالعلاة(۱), 

ويبدو أن الشيخ عبد الوهاب کان من آسرة معروفة بالعلم والفضل » فالسخاوی یذکر 
أنه « ابن أحت قوام الدين » قاضى ا حنفیة بالشسام ء وابن عمر الشهاب أحمد ين على بن 
الحافظ ۲ وهى أسرة من الأشراف الذين يرجع نسبهم إلى شهيد كربلاء : الحسين بن على بن أبى 
طالب .. ومن هنا جاء لقب 3 الحسينى » . 

وبين أفراد هذه الأسرة الشريفة » نشأ عبد الوهاب الحسينى نشأةٌ دينية علمية » فبدأ يحفظ 
القرآن؛ ثم درس الفقه على يد علاء الدين بن سلاّم وتقى الدين بن قاضى شُّهبة » | درس 
الفرائض على الشيخ الحوارى » ونزل إلى القاهرة فاستكمل دراسته لعلوم الدين على يد 
القاياتى » وزامل السخاوى فى درسه على يد الحافظ المؤرخ : ابن حجر العسقلانى . 

وعاد الشيخ عبد الوهاب إلى الشام » فقام بالتدريس فى المدرسة الأتابكية » وتولّ 
القفساء؛ وعه دوا إليه بالأوقاف .. وقد ظل یتلطّف - كما يقول السخاوى - لإعفائه من 
الإشراف على الاوقاف » حتى عفَى منه » وانتهى إلى الانقطاع عن الناس للعبادة والتلاوة فى 
بته بصاية دمشق ؛ وترك مجموعة من المؤلفات منها : أوضح المسالك إلى معلم المناسك - 
الروض المغرس فى فضائل بيت المقدس . 


* *& * 


las‏ غطوطة « الروض المغرّس » بمقدمة ء يذكر فيها المؤلف مجموعة المصادر والمراجع 
التى اعتمد عليها فى كتابه » مثل :فضائل بيت المقدس لابن الجوزى » الجامع المستقصى فى 





(۱) السخاوی : الضوء اللامع لأعل القرن التاسع ( مكتبة الحياة - بيروت ) ۵ / ٦ء‏ 


۱۳۰ 


للحسپنی 
فضائل السجد الاقصی لابن عساکر » الأنس فى فضائل القدس للقاضى أمين الدين بن 
هبة الله » باعث النفوس إلى زيارة القدس المحروس لبرهان الدین النزاری ؛ إعلام الساجد 
بأحكام المساجد للزركشى » تسهيل المقاصد لزوار المساجد للأفقهسى » فضائل الشام ودمشق 
لأبى الحسن بن شجاع الربعى ء مُثير الغرام إلى زيارة الخليل عليه السلام للتدمرى ؛ مسائل 
الأنس فی تبذیب الوارد ٍل القدس لصلاح الدین العلائی . 

وقد اعتمد السیوطی فی کتابه الشهیر « إتحاف الأخضًا بفضائل المسجد الأقصى ؛ على 
كتاب الروض الغیّس » وأئنی عل مژلفه قاثلا : ولقد آغنائی بفوائده التی آهداها؛ عن 
الافتقار إلى الاطلاع على ما لأهل الصدر الأول » فمن بعدهم » من الکلام . 





ثم تتوالى فصول الكتاب » لتعرض من خلال سبعة وثلاثين فصلا إلى : أسماء المسجد 
الأقصى - وضع المسجد الأقصى - بتاء داود عليه السلام - بناء سليهان - فضل بيت المقدس 
- شد الرحال إليه - فضل زيارته - فضل الصلاة فيه - تضاعف الحسنات والسيئات فيه » 
فضل الصدقة فيه - فضل الصيام فيه - فضل الأذان فيه - فضل الصخرة - ذكر الماء الذى 
يخرج من أصل الصخرة - تواضع الصخرة لله - ذكر السلسلة - ما يستحب أن يدعى به عند 
دخول الصخرة - الصلاة عن يمين الصخرة - ما يكره من الصلاة على ظهر الصخرة - النهى 
عن اليمين عند الصخرة - فضل البلاطة السوداء - قيام عزرائيل وإسرافيل على الصخرة - 
الدعاء عند قبة المعراج - ما يُدعى به عند قَبَّة السلسلة - آبواب | لسجد وسوره وحاریبه - 
عين سلوان - النهی عن دخول الکنائس - ذکر البرك والعیون - فتح عمر بن الخطاب بيت 
القدس - ذکر بناء عبد اللك بن مروان - جامع لفضائل بیت القدس - ذکر مَنْ دخله من 
الأنبياء - ذكر مَنْ دخله من أعيان الصحابة والتابعين - فروع تخص المسجد الاقصی - زيارة 
الخليل عليه السلام - ما قيل فى قبر سيدنا موسى - فضل الشام . 


* * % 


۱۳۱ 


الروض المغرس فى فصائل ببت المقدس 
ولا تذکر الصادر من خطوطات الکتاب إلا نسخة وحيدة أشار إليها « بروكلمان » فى 
كتابه تاريخ الادب العربی (۱ وهی محفوظة بمکتبة الدولة ببرلین تحت رقم ۹۸ ۱۰ . وعن تلك 
المخطوطة يقول الدكتور كامل جميل العسيلى فى كتابه سابق الذكر : وقد اطلعت على هذه 
ا مخطوطة فوجدتها ناقصة مع الأسف » فهى تضم المقدمة وأربعة عشر فصلاً فقط عن فصول 
الكتاب » وهی تقع فی ۳۰ ورقة ( 04 صفحة ) من القطع المتوسط ء أولما 8 الحمد لله المقدّس 
عن الأشباه والنظائر » المحتجب عن الابصار والنواظر » المنزه عن الحدوث بالزوال والأصوات 
والألفاظ والضمائر » وفى تقديرنا أن هذه النسخة تضم نصف الكتاب تقريبًا » وفى أثناء زيارتى 
لمكتبة شيخ الإسلام 3 عارف حكمت ؛ ف المدينة المنورة » عثرت على مخطوطة أخرى للروض 
المغرس » وهى مخطوطة كاملة » رقمها العام فى فهرس المكتبة 2187٠‏ ورقم تصنيفها 
٩۶‏ انتهى من نسخها أحمد ين محمد بن عب د اله التابلسى 
عام ۸۷۳ هجرية ( ی حياة الولف ) والئسخة بخط معتاد ؛ وفیها ۳6۸ صفحة (۱), 
أما نياذج المخطوطة التى نقدمها هناء فهى - بحسب ما يظهر من كتاب الدكتور 
العسيل - من مخطوطة برلين وهنا مفارقة » فإذا كانت « بيت المقدس » اليوم أسيرة فى يد 
إسرائيل ؛ فإن مخطوطة ‏ الروض المغرس فى فضائل بيت المقدس »؛ أسيرة فى يد ألمانيا ! . 
سح © هس 
و د 





(1) Brockelann : Gieschichte.. 
(؟) د/ العسيل : مخطوطات فضائل بيت المقدس » ص ۲۵ وبخصوص طوطات فضائل القدس » یمکن‎ 
فضائل بيت المقدس » للواسطى » وهى‎ ١ الرجوع - أيضًا - إلى مقالة الأستاذ عصام محمد الشتطى عن‎ 
أصدرت النشرة المحققة - وفيها سقطات وعليها مآخذ - الجامعة العبرية بالقدس المحتلة ( انظر : مجلة‎ 
ص 4 وما بعدها ) والجدير‎ ١ معهد الخطوطات العريية » القاهرة ۱۶۱۲ ه - ۸۱۹۹۲ المجلد "اج‎ 
بالذكر ؛ أن مخطوطة الواسطى هذه ؛ مخطوطة وحيدة ظلت قابعة فى مكتبة جامع الجزار فى عكا دهرًا‎ 
طويلاً » حتى امتدت يد اليهود فسطت عليها ونقلتها إلى الجامعة العبرية .. حدث هذا منذ بضعة أعوام.‎ 
يقول الأستاذ عصام الشنطى : وهذا السطو على المخطوطات العربية بالقوة» هو سيب من أسباب‎ 
.) ۱۷ تغريب التراث العربى وبعثرة مخطوطاته ی غير العا/ العربی والاسلامی ( انظر القالة » ص‎ 
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الورقة الثانية 





الفصل الثالث عشر ( مخطوطة ادبية ) : 


الزوضة الغناء فى أصول الغناء 
لمؤلف مجھول 


هناك الكثير من التصوص « مجهولة المؤلف » فى عال المخطوطات » ويرجع ذلك لعدة 
أمور » منها : أن بعض المؤلفات لم يشتهر مؤلفوها بين معاصرم » حتى إذا توالت الأزمنة ظل 
الاخ يتناقلون تلك المؤلفات دون معرفة بصاحبها الأصلى .. ومنها : آن الكثير مسن 
الخطوطات » تفقد الصفحات الأول منها » والتى تحتوى - فى الغالب - على اسم مؤلفهاء 
وذلك من كشرة التداول » خاصة إن لم تكن المخطوطة مجلدة » فلا يبقى أمام المنهرسين إلا 
نسبتها لمجهول .. ومنها : أن بعض افواة یقوم بتدوین جموعة من التصوص - لنفسه - فلا 
بہتم بذکر اسمه ی مقدمتها » وف آحيان كثيرة » تعجب الجموعة الا والقراء لما تحتويه من 
منتخبات ‏ فتتناقلها الأقلام دون إشارة لجامعها .. ومنها : أن بعض الموضوعات لا تلقى قبولاً 
لدى المعاصرين » نظرًا لسطوة بعض الاتجاهات . فيتقى المؤلف معارضة أهل زمانه بأن يُسقط 
اسمه من الکتاب » ومن أشهر الأمثلة على هذا النوع الأحير « رسائل إخوان الصفا » . 


at ot at 


وتخطوطة « الروضة المَّنّاء فى أصول الغناء » واحدة من تلك النصوص التى لم يُعرف 
مؤلفهاء أو بالأحرى : جامعهاء فالمخطوطة عبارة عن eyed‏ من الموشحات والأزجال 
والنصوص الشعرية - الفصيحة والعامية - التى كان يُغتى بها فى بلاد ا مغرب والأندلس » 
والتى ظلت فى ذاكرة الأجيال de‏ مد الزمن » حتى إن الكثير منها لا تزال أصداؤه تتردد إل 
الآن با مغرب العربى . 


۱۳۷ 


الروفة الغتاء فى أصول الغناء 

ويبدو أن جامع المخطوطة كان شغوفًا بالطرب والغناء وتجالس السماع » وهذا ما يظهر فى 
مقدمته .. حيث يقول : ١‏ الحمد لله الذى أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة » وأمتعنا بلذة السماع 
وجعله قونًا للقلوب وشنقًا وفرضًا للأسماع » وصحة للأبدان تستوى به الأعضاءٌ وتبلغ منتهاها 
فى الاستماع .. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له الذى خص بنعمة الغناء الآذان» 





وتفض| عليها ب: بنعمة الألحان » ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدّاء عبده ورسوله ؛ سر الوجوه 
وال لسبب فى كل موجود ء | أت: تخب من آشرف الباء وأکرم ابمدود» الذی أعطی خلق آدم وخلة 
إبراهيم وقنوط داود » صل الله عليه وعلى آله الأبرار وصحابته الأخيار وسلم .. 2 . 

ولا توجد من : الروضة الغناء » غير نسخة وحيدة » نادرة » محفوظه atl,‏ العامة 
بالرباط'''. وھی مکتوبة بالحخط ا مغربی ذى الإيقاع المميز فى رسم حروفه - خاصة الأخيرة من 
الكلمة - وذی الاسلوب احاص فی کتابة بعض الروف .. فالفاء تکتب نقطتها أسفل الخرف» 
والقاف تکتب بنقطة واحدة من آعلی ( کالفاء عند الشارقة ) وهی مور قد تصعب قراءة 
النصوص المغربية على غير العارف بطريقة المغاربة فى الكتابة . 

وهناك العديد من النصوص التى تنفرد ا خطوطة « الروضة العَنّاء » فبعضها لا يوجد 
كاملاً فى مصادر آخری » وبعضها لم يرد فى أى مصد رآخر .. فيا اتفردت المخطوطة بنشره 
كاملا تلك القصيدة - من بحر الخفيف - للوزير لسان الدين بن الخخنطيب ( ا توفی ۷۷۲ 
هجرية ) حيث يقول : 
* يَالَيْتَ ou‏ اين إيَابٍ Bul tle dil Ley‏ 
ات ا ase Awip ct‏ ہے Ay 4 A‏ 
ساعات نس CF‏ ظل yl‏ خضر الحوّاشى طیتات هيوب 

N” 7‏ و را a‏ ۱ 1 ۱ 
# یسوم لا نس رهب وفع النسوی ونخن من تطوهها ق اسان 
shi sz, epi, gd eos‏ 


(۱) تفضل الدکتور / محمد زكريا عنانى بتصوير هذه المخطوطة لى » فله جزيل شكرى . 
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وما يرد فى المخطوطة ولا نكاد نجده فى غير ها » تلك الموشحة التى لم يسبق نشرها » وهی 
أيضًا من إبداعات لسان الدين بن الخطيب : 
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تؤرأى الهِدَارَإِن) الهذرٌ نه هب 


ومن أشعار المخطوطة » تلك الموشحة لأبى العباس الأعمى التطيل ( المنوف فى حدود 
سنه ۵۲۵ ) وهی ما انفردت به | خطوطة (۱): 





() نشر الدکتور محمد زكريا عنانى هذه الموشحة - لاول مرة - فى كتابه : ديوان الموشحات الأندلسية » 
ص 5١‏ وما بعدها . 
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ولا شك فی أن فيام واحدٍ من باحثينا المعاصرين بئشر هذه المخطوطة الفريدة » سوف‎ 
يلقى المزيد من الضوء على عالم الوشحات - ذلك العام الذی ۸ یزل جهولاً - ويكشف عن‎ 
الكثير من النصوص .. وعمومًاء فإن لم يقيض لنا الله هذا الباحث المحقق » فأظن آن‎ 
الدارسين الأسبان المعاصرين من شأنهم المسارعة إلى نشر هذه المخطوطة ؛ فهم اليوم مهتمون‎ 

أبلغ الاهتمام بالتراث الأندلسى » ولعلهم يعتبرونه تراثهم لا تراثنا . 
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(۱) خطوطة الروضة » ص ١18‏ . 
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الورقة الأولى من خطوطة: الروضة العَناء 
( نسخة ا حزائة العامة بالرباط - المغرب ) 
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الورقة الرابعة من ال مخطوطة ' 


۱ وق هوامشها تعليقات 
١‏ 


الفصل الرابع عشر ( مخنطوطة صوفية ) : 


الشجرة لاظهّار الثْمَرَة 


۳ 


جاء على غلاف المخطوطة : هذه الرسالة المسرأة بالشجرة لإظهار الثمرة تأليف العارف 
الحقق ‏ المتقن المدقق » خلاصة عصره ‏ ونتيجة عنصر عصره ‏ أبى محمد مز الدين بسن 
عبد السلام بن أحمد بن غانم المقدسى » رضى الله عنه وأرضاه » ونفعنا به والمسلمين .. آمين . 

¥ بی بد 

والژلف - ابن غانم القدسی - واحدٌ من مشاهیر رجال التصوف فى زمنه » ولد 
سنة ٩۲۰‏ ۰ وتوف بالقدس الشريف ( الاسیر ) سنة 6 ۱۰۰ هجرية ؛ ما یعنی آنه قضى حياته 
فى القرن العاشر اجری » وأدرك القرن امحادی عشر .. وهو عصبٌ فيه رأيان متعارضان : " 

الرأى الأول ؛ أنه كان عصر انحطاط عام وتدهور » فى القرن العاشر المجرى تخلّف 
العلم الاسلامی الذی کان متقدمّا قبل ذلك » ورزحت البلدان العربية تحت وطأة الحكم 
العثمانى الذى أخلى البلاد من المهارات الفنية والكتب العلمية وغير العلمية » ليجعل من 
قاعدة العثما نين وعاصمتهم - الآستانة - المنارة الوحيدة فى الامبراطوریة العثمانیة ؛ وقد 
أطلت شمش القرن الحادى عشر » والحال فى بلدان العرب أسوأ ما يكون» فلا علم دينى ولا 
دنیوی .. وإنم| جھل فاحش وسیاسة ظا مة . 

والرأى الكخر ؛ أنه کان عصر قوة للمسلمين » فالدولة العثمانية التى تصدات للأطماع 
الأوربية فى العالم الإسلامى » هى مظهرٌ لقوة الإسلام » يضاف إليها دولتا ( الصفوية ) فى 


۱10۵ 


الشجرة لإظهار الشمرة - 
فارسء و١‏ المغولية )ف الحند .. وكلتاهما - مع دولة آل عثمان - معبرٌ عن قوة المسلمين 
العسكرية والسياسية فى القرنين العاشر والحادى عشر .. بالقياس إلى حالهم بعد ذلك » وحتى 
ايوم . وإذا كنت » الحالة العلمية قد تراجعت » إلا أن القرن ا لحادى عشر شهد من الجهود 
العلمية قدرًا كبا » ونبغ سن العلماء مشاھیر فی كل فن" ما یعد حاولة لتأسیس نبضة 
إسلامية جديدة » م تكتمل بسبب الاحتراق الأوروبى للعالم الإسلامى » ووقوع بلدان الإسلام 
فى نهاية الأمر تحت الاستعمار الذى أجهض هذه النهضة9) . 

dy‏ التصوف وحال الصوفية إبان هذا العصر - أيضاً - رأيان متعارضان .. الأول: يرى 
آن التصوف قد بلغ آنذاك قمة تدهوره وسيطرت اخرافة عليه ؛ حتى كان لجهلة ا متصوفة الید 
الول فى تسيير مصالح العباد والبلاد؛ وقد آمعن مشایخ التصوف فى الجهل والأمية ؛ حتى إن 
الشعرانى - إمام التصوف ف القرن العاشر - يذكر أنه تتلمذ لسبعين شييًا .. كلهم أميون . 

والرآی الحر یقرر آن هذا العصر حفل بمشایخ الصوفية الکبار الذین قاموا بدورهم فی 
حفظ الدین ۰ فجمعوا بين علوم الشريعة - کالفقه - وعلوم ا مقيقة وقواعد السلوك ‏ فکان 
هناك » ٍل جانب الشعرانی » آبو السعود ابحارحی وزین العابدین البکری » وغيرهم الكثير من 
مشایخ التصوف الرموقین فی العلم والعمل . 

ونری من جانبنا » آن عصر القدسی - القرنین العاشر وامحادی عشر - ۸ يكن من 
عصور النهضة الاسلامية ‏ بالقياس إلى القرون السابقة » لکنه کان نتيجة طبيعية لتدهور أحوال 
السياسة والاقتصاد نی القرنین الشامن والتاسم احجریین » ولقد آفاق السلمون فی القرن 
الحادى عشر فحاولوا استدراك ما فاتهم » وظهرت شواهد الافاقة ا لحضارية تلك » فى العديد 
من الأعمال الموسوعية التى تم تدوينها فى أواخر القرن العاشر وبدايات الحادى عشر .. لكن 





. راجع تراجم علماء هذا القرن فى كتابا المحبى : خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى عشر‎ )١( 

(۲) یمکن الرجوع ال تفاصیل هذا الرآی ؛ فی کتاب الستشرق الامریکی العاصر « بيتر جران » المترجم 
للعربیة ء بعنوان : الجذور الإسلامية للرأسمالية ( طبعة دار الفكر للدراسات والتوزيع والنشر ) وانظر ما 
سنقوله فى الفصل ا حادی والعشرین من هذا الکتاب ‏ عند الکلام عن خط وطة 9 عين اي اة » 
للدمنهوری . 


yet 





dad 
هذه الحركة لم تثمر » مع تزاید الاطیاع الأوروبية وتناقص القوة الاسلامية - متمثلة فی العشانیین‎ 
حتی جاء القرن الثانی عشر امجری مسرحاً تدساقط آرجاء العام الاسلامی تحت السيطرة‎ - 
الأوروبية التی حولت الانظار واه ود الاسلامية عن غایتها ؛ وتلاعبت بها ..ولا تزال‎ 
تتلاعب. أما التصوف » فشأنه شأن كل مظاهر الحياة » لا يعكس إلا الواقع الحضارى » فإذا‎ 
كان العقر عم فة وقش نيقن التصدوقه ركان سراة للسكر ب و إذ اك اورت‎ 
الأحوال» تدهور التصوف مع بقية مظاهر ال حياة فى المجتمع الإسلامى » ولقد ظل التصوف‎ 
يتطور مع تطور امحضارة الاسلامية » حتی توقّف مع توقفها » وتجمّدت مسيرته عند تراث‎ 
الأوائل » وانتشرت الطرق الصوفیة على نطاق واسع .. ربا لشعور الجماعة الإسلامية بالخطر‎ 
العام « وتحاولة درء الخطر بالتقوقع على الذات » ومن هنا كان الإنتاج الصوف المدوّن فى القرنين‎ 
العاشر والحادى عشر إما مؤلفات فى دقائق السلوك وفروعه » أو شروح على فنون الكتب‎ 
. الصوفية السابقة » وكان ابن عربى هو صاحب النصيب الأكبر من تلك الشروح‎ 
د * بد‎ 

وكان الفقه الحنفى هو المذهب الرسمى للدولة العثمانية » فانتعش المذهب وساد . وقد 
اشتهر ابن غانم المقدسى كواجد من كبار فقهاء الأحناف فى عصره » لكنه - مع ذلك - لم 
يضع مؤلفات فقهية على المذهب الحنفى أو غير الحنفى ٠‏ وإنها جاءت مؤلفاته فى شكل رسائل 
صغيرة يغلب عليها طابع التصوف . 

ومن مؤلفات المقدسى تلك الرسالة ا مسماة ۷ تفليس إبليس » وفيها يعارض ابن غانم 
كتاب ابن الجوزى المشهور « تلبیس [بلیس » وهو الكتاب الذى أساء فيه ابن الجوزى لکبار 


)١(‏ يقرر بعض الدارسين أن عصور التخلف » كانت دومًا مرتبطة بسيادة الفقه الحنفى ! وهى قضية تحتاج 
مراجعات کثیرۂ . 


الشجرة لإظهار الثمرة 
الصوفية الأوائل « فاستاء منه - ومن صاحبه - معظم الصوفية الأواخر .. يقول ابن غانم : 


وقد وضعت كتابى هذا وسميته تفليس إبليس » ليكشف للناظر فيه تلبيس إبليس » فيميز بين 
الخسيس والنفيس » فانی ما اطلعث علی کتاب « تلبیس [بلیس » ورآیته پفس الجليس » فإنه 
يشستمل على تنقسيص أولياء الله والقدرح فی علو مراتبهسم وزکی من اصبهسم ‏ وات ام 
أن الشی_طان تسلسط LL gle‏ وله تعاللى يقول: ا إن عبادى ليس لك 








(۱) یعبر الصوی العاصر ‏ الشیخ [براهیم حلمی القادری » عن وجهة النظر الصوفية فى ابن الجوزى وكتابه 
( تلبيس إيليس » فیقول : ۲ 
إن ابن الجوزى فى كتابه ( تلبيس إبليس ) ونحوه من الكتب التى أَلَّمَها أيام شبابه ورعونته » خط على 
السادات الصوفية بل وجميع أصئاف الناس » وذکر تلبيس إبليس عليهم ء إلا أنه لم يذكر تلبيس إبليس 
عليه وعلى أذنابه » وليس من شك فى أنه لبس عليه وعلى أذنابه بهذا التلبيس وما شاكله من تآليفه 
الممقوتة. والحق أن ابن الجوزى » المتوق 0417 هجرية ‏ له منزعٌ لا يساعده أن يتذوق ما للسادات الصوفية 
بحال من الأحوال » ومن ذلك أنه كان يومًا يعظ الناس على المنبر » إذ قام بعض الحاضرين وقال : «یا 
آیها الشیخ » ما تقول فى امرأة بها دَاءٌ الأبنة » فقال على الفور : 

cic Wes بالمرّاق مَريضَة یا‎ Mose 
وكان لابن الجوزى أيضّاء امرأة تسمى  نسيم الصبًا » فطلقھا ء وندم » فحضرت يوم جلس وعظه وحال‎ 
: بينه وبينها امرأتان » فأنشد مخاطبًا لها‎ 
يخلض إلى َسيمُها‎ all fant dé al ots fe ul 

وكان لا ينفكٌ عن جارية حسناء » وله جود ومداعبات ہ وذكر غير واحد أنه شرب حب البلادر فسنطت 
لحيته فكانت قصيرة جد » وكان يخضبها بالسواد إلى أن مات .. فكيف لابن الجوزى وأذنابه أن يتذوقوا ما 
للسادات الصوفية » وما ذكره أبو نعیم والقشیری والغزالى والمحاسبى والطوسى وأمثال هؤلاء » وهذا 
حاله ؟ ولابن الجوزى ادعاءات عريضة وشطحات قشارية تجدها فى آخخر كتابه ( القصاص والمذكرين ) 
فمنها قوله : ٠‏ ولا يكاد يذكر لى حديث إلا ويمكننى أقول : صحيحٌ أو حْسَنٌّ أو محال » ومن العلسوم 
الذى لا يخفى على أهل العلم أنه حكم على كثير من الأحاديث الصحيحة والمسّان بأنها موضوعة » 
فأخطأ وحكم عليه العلماء بالوهم ولاموةٌ ... وقال الشیخ موفق الدین المقدسى.: «لم نرض تصانيفه فى 
السنة ولا طريقته فيها » فإن كان ابن الجوزى غير مزضى عنه فيها تخصص فيه » فكيف يُقبل قوله فيا لا 
يقبله عقله ويأباه قوله . ۱ 
ویمضی الشیخ ابراهیم حلمی » فیعدد مثالب این ایلوزی » ثم يقول : ومع ذلك فقد بلغنى ممن لقيت 
من الشیوخ أن ابن المحوزى تاب أخيراً» وحسّن اعتقساده فى السادات الصوفية » بعد أن هدأت ثورة شبابه 
وذهبت رعونتسه . والعقل یصدق ذلك » لأن العلم يهدى فى الغالب صاحبه إلى طريق الحسق ولو 
بعد حین ( مدارج الحقيقة » طبعة الإسکندریة ۱۳۸۱ھ- ۲٦۱۹مص‏ ۵۵ | 0۹( . 


۱:۸ 


اساسا سس سس سجس سس حي تس سے سے للمقدسی 
عليهم سلطان 4 فكيف الواقع فيهم » والناقد عليهم ما تأدب معهم با تأدب به إبليس 
معھم حیث قال: ٭ فبعزتك لأغوينهم أجمعين* إلا عبادك منهم المخلصين 274 لما عَلِمَ أن لله 
خلصاء لا يخلص إليهه”” . 

وفى « تفليس إبليس » يسوق ابن غانم القدسی خجج [بلیس » فيرد عليها » وكأنه جاوره» 
يقول ابن غانم : ولقد أوقفته - يقصد إبليس - سوقف ال جحدال ؛ ونازلته فى معرك النزال» 
فجعل يجول وأجول » ولكنه أسّس بنيانه على أساس الوسواس » وأسسّستُ بنيانى على قواعد 
قل أعوذ برب التاس) فجعل يُعاملنى معاملة الطالب ويراوغنى مراوغة الحارب .. إل £9 

ولم يكن ابن غانم هو أول من تصرض لسألة « إبليس »» فقد سبقه - بقرون - صوق 
آخرء هو الخلاج ( أبو المغيث » الحسين بن منصور» المقتول ببغداد سنة ٠١4‏ هجرية) 
فكتب فصلاً فى « الطواسين » عن إبليس وجعله بعنوان : طاسين الأزل والالتباس * وإن 
كان الحلاج قد اتخذ موقف الاعتذار واللوم لإبليس » فإن ابن غانم المقدسى كان يهدف إلى - 
إفحام إبليس إفحامًا تاماء وبیان تهافت حججه واحتجاجه بالقدر . لكن ابن غانم - بعد 
SL‏ - يعد أول من ساق العبارات » والأشعار » على لسان إبليس » فجعله فى تفليس 
إبليس » یفصح عن نفسه ‏ ليتستى لابن غانم بعد ذلك - الرد عليه » وتعقّب دفاعه » 
وإفحامه . 

وقد نُشر كتاب ١‏ تفليس إبليس » نشرة متواضعة بالقاهرة ( دار أنوار القرآن - مكتبة 
نجمة الحسين بالأزهر » سنة 191/8 ) بعناية / عبد الله نجيب » المدرس بجامعة الأزهر - 
وأضاف الناشر إلى الكتاب » قصيدة ابن تيمية فى حُكم القضاء والقدر . 
)١(‏ سورة الحجرء آیة ٣٤‏ . 
(۲) سورة صء آية 87 . 
(۳) ابن غانم القدسی : تفلیس [بلیس » ص ۱۲ ۰ 


tral! (2)‏ السابق » ص ۱۳ ٠‏ 
(۵) انظر « الطواسین » نشرة لوی ماسینیون » باریس ۱٩۹۱۳‏ ۰ 


۱1۹ 


الشجرة لإظهار الثمرة 
ولابن غانم التدسی کتات آهر » بعنوان ا منتخب فی مصاید الشیطان وذم ال موى » 


عمد فيه إلى اختصار كتاب ١‏ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان » لابن ةبم الجوزية » فلم 





بالقاهرة تحت رقم ۲۹۹ / أخلاق تيمور » وقد نشرها إبراهيم محمد الجمل ؛ وصدرت عن 
( مکتبة القرآن بالقاهرة سنة ۱۹۸۳ ) . 
*% * * 

آما * الشجرة لإظهار الشمرة » فهى نص مخطوط ل يُنشر من قبل توجد منہ نسخة خطیة 
بمكتبة بلدية الإسكندرية » تحت رقم ۲ د.. وتمتاز هذه الرسالة عن مؤلفات ابن غانم 
المقدسى » بأنها تأليفٌ خصالص - فإذا كان التفليس » هو معارضةٌ لكتاب ابن الجوزى » 
و التتخب ۲ هو اختصار لكتاب ابن القيم » فان « الشجرة » هی مت خاص ل يعتمد فيه 
ابن غانم على تصانيف السابقين . 

فى هذه المخطوطة » يستعرض المؤلّف قصة قصة الخلق بأسلوب رمزى أَحَْاذ ؛ فينظر إلى الوجود 
على أنه شجرة نبتت بت من بر لام میگ »اوقت حتی ظہرت ثیار ‏ كل شىء خلقناء 
بقدر 4 ''أوهو يمزج كلامه بالنص القرآنى مزجا لطيفا بلیغاء فنراہ - مغل مثلا - وهو يحكى قصة 
خروج آدم من الجنة » متعرضًا فى ذات الوقت لمسألة إبليس ؛ يقول : 

وأما إبلیس ؛ فإنه مكث فى مكتب التعلیم أربعین ألف عام ء ؛ یتصفٔح حروف 0 کن ) وقد 
وكّله المعلم إلى نفسه » وأحاله على حوله وقوته ء فكان ينظر إلى تمشال ١‏ « کن » فیشهد من کافها 
كاف كفره وکبه ‏ فأّی واشتکْر وان نالا رین 6 ويشهد من نونها نون ناريته 





. 44 سورة القمرء آية‎ )١( 
. 75 سورة البقرة آية‎ )۲( 


\or 





کت 
«فكبكبوا فيها هم والغاوون 174 فلم| نظ رآدم إل اخعلاف أغصان مذہ الشجرة ؛ وتدوع 
آزمارها وثیارها . وتشبث بغصن ‏ نی آنا له > فنودى من ثار التوحید » واستظل بظل 
التفرید و لا تقربا هذه الشجرة 74 فأراد إبليس أن يوصله بغصنه ‏ فوسوس ليا 
الشیطان۹(6) فاکلاً منها » فزلق فى مزالق ا وعصى آدم ربه (*) فاستمسك بغصن ۵ ربنا 
ظلمنا ۲۱ فتدلّت له ثبار 2 فتلقی آدم من ربه کلیات 4 )فلا ودی یوم الإشهاد على رؤوس 
الأشهاد 9 لست پربکم 6 نشهد کل عل مقدار ما آشهر وأسمع من الخطاب » ثم انفق 
الكل فى الإيجاب فقالوا: ‏ بل 4 لکن الاختلاف وقع من حيث الإشهاد » فمن أَشْهِدَ WS‏ 
pad Pal gd cals‏ كمثله شىء 04 ومن أشهده جلالية صفاته سهد أنه # لا إله إلاهو 
الملك القدوس 2G‏ “ومن أشهده عرائس مخلوقاته » اختلفت شهادتمم لاختلاف الشهود › 
فقوم جعلوه حدو ۲۱۱5 وقوم جعلوه معهود ١١(‏ » وقوم جعلوه مولوة ۰۲۱۳۱ وقوم جعلوه حجرا 
OS paler‏ والكل فى ذلك على حكم ا قل لن يصيبنا لا ما کتب له لنا 4 (*۱ وهو مستتبط 
من کلمة : کن ۱). 


(۱) سورة الشعراء » آية 44 . 

(۲) سورة طه ‏ آية ]۱ . 

(۳) سورة البقرة ‏ آية ۳۵ - سورة الاعراف » آية ١8‏ . 

(4) سورة الاعراف ‏ آية ۲۰ . 

(۵) سورة طه ‏ آية ۱۲۱ ۰ 

(۱) سورة الاعراف » آية ۲۳ . 

(۷) سورة البقرة آية ۰۳۷ 

(۸) سورة الاعراف » آية ۱۷۲ . 

(4) سورة الشوری » آية ۱۱ . 

(۱۰) سورة الشر آية ۲۳ . 

(۱۱) الاشارة ای امجسمة الذین قالوا: ن له - تعال - چشم وخد ومقدار . 

(۱۲) الاشارة ٍل الیهود » القائلين : خلق الله آدم على صورة الرهن . 

(1) الإشارة إلى التصارى الذين قالوا بألوهية المسيح . 

. الإشارة إلى الوثنيين الذين عبدوا الأصنام‎ )١( 

(۱۵) سورة التوبة ‏ آية ۵۱ . 

(۱3) الخطوطة » ورقة ” ويلاحظ أنه فى النص الأصل لا يوجد فاصل بين الآيات والعبارات » كا هو الخال 
هنا . 


۱5۱ 





الشجرۃ لظھار الشر 

ویتعرض ابن غانم القدسی لانوار التبی محمد - ی - ومرتبته فى شجرة الكون ؛ 
فيقول : فأو ما عهد خُولى (١هذه‏ الشجرة: إلى أصل حب « کن » فاعتصر صفوة عنصرهاء 
ومخّضَها حتى بدت رُبدتهاء ثم صَفَاها بصفات الصفوة حتى زال كدرها ثم ألقى عليها من نور 
هدايته حتى ظهر جوهرهاء ثم غمسها فى بحر الرحمة حتى زال كدرها ثم ألقى عليها من نور 
هدايته حتى ظهر جوهرها ؛ ثم غمسها فى بحر الرحمة حتی عمّت بركتها , ثم خلق منها نور 
نبينا محمد وَل ثم رَيّنَ بنوره الملأ الأعلى حتى أضاء وعلاء ثم جعل النور أصلا لكل نور ء 
فھو أوغم فی السطور : وآخرهم فى الظصور'“؛ وقائدھم فى النشسور » ومبشرغم oe‏ 
ومتوجهم بالحبور ؛ ؛ فهو دوع ف ديوان الأنس» متفر رياض حشرة القددس”" ؛ سر 
معنى روحائیته بسر جمانيته ‏ وی عالم شهوده بعالم وجوده » فهو مستخرجٌ من si‏ ‘ 
مستتبطٌ لاجله الکون (4). 

وعلى هذا النحو تسیر الخطوطة » فتعرض لظاهر ال وحقائق الوجود ودقائق الاسلام 
واختلاف الأدیان : وغیر ذلك من | لوضوعات » وفی آخر | لخطوطة جمع الناسخ مجموعة من 
أشعار ابن غانم القدسی ‏ منها تلك القصيدة ( من افیف ) : 
متاخ دة الطِى رقَاَإِنى  [Sedo ey,‏ 
fs‏ اليئ ودا مز الب تلم لوا 


te gt sg‏ عساها اقا تشن الأؤرّارا 

2 410 2 و 8 7 ® ره 4 

داش الا زاره ششا بسا ice lene‏ ای از 
ہے ۹ پگ ره یمه o r‏ کے سد ے1 ِ 

4 لاش وان زت الا یبوما لم ماعل الف بون مقا 

() النول » القائم بأمر النباتات ١‏ الجناينى » والمراد به هنا : الله تعالى . 

(5) من هنا نقول للنبى 86 :يا أول خلق الله وآخر سل ا . 


بالإمام المستودع والإمام المستقر . را 3 ae‏ : الفكر الفلسفى فى 
الإسلام ( طبعة دار المعرفة الجامعية - الإسكندرية 1584 ) . 


(4) الخطوطة ورقة 1 أ . 


۱5 





۳پ کہ 


تدآنتختا باب Boy St‏ تنجو 
Hs LS‏ رة 217 
مَنْ سَعَی بالصشا لك ایاقا 
لیر د بأَنْ 5 3 Va‏ 
أنْك للاك م Soe‏ ك ف وصی 

Ley tip, 5 I Eb YY 
Wie الا ما‎ 
ما وشوق عذة لقاع ر ولا‎ 
تبث ره موی ؤادى‎ 
بر‎ in a Ble وسے لہ‎ 
ob لول دع الم‎ EE. 


للمقدسى 
منك gos Gio‏ لت Lis‏ 
لد EL,‏ بسا واستج ار 
ل ا ان 
یھ 
بالیس اتا للا زا 
فی طسوا ss Sf‏ ارا 
tb yas oS 8‏ 
ts sii es‏ شارا 
قبل أن برف اجيج ابر 
لق امن يفم الأشرار 

533 ھ0 هت 


يمعاي هت 


: ومن أشعار ابن غانم الواردة بآخر المخطوطة » تلك الأبيات فى ليلة الإسراء ( من 


الكامل ) : 

سباك مَنْ oa Nel‏ 
چنریل عابل galls,‏ 
والیاء بجَنیهم ریدم 
وت ِل سوق ال وق لاعَلَ 
دت الل داكا لجاب وا بزل 
ىقاب قسومین این ره 


(۱) القلوص : الابل . 


من لک لاو من ده 
AS 2‏ 

22 وال تم من جنده 

دج ال لا لا فی جج 

os 5 4 1 سے‎ 

Je ol‏ ري المزار وبعاله 


سمح ا جاب وا َف من صد 


\oy 


الشجرة لإظهار الشمرة 
2 4.4257 ۰ سے رم اس سا 7 ۳ کے اکا ماه 
GL‏ منه ولا طُنَى ‏ ذَاكَ الفوَادُولآعَدَاعَنُ له 
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وف خخاتمةالمخطوطة قصائد غير هذه وتلك » منھا أبیات فی الحبة الامية وی زيارة 
البيت العتيق وف شرف مكة والحجاز وفى فض ل النبى عليه الصلاة والسلام .. وعل 
الورقة الأخيرة : 

« کم کتاب الشجرة وم یتعلق به من کلام مولفه - رضی الله عنه ؛ ورضى عنا به - إنه 
ول ذلك والقادر علیه ». | 





(۱) الخطوطة » ورقة ۹ب ۱۳۷ ۰ 
(۲) الخطوطة » ورقة ۲۷ب .. والئد : نبات طيب الرائحة 
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غلاف مخطوطة « الشحرة » 
نسخة بلدية الإسكندرية رقم ۱۳۰۹۹۲ د 
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٠‏ الورقة الأخيرة 


الفصل الخامس عشر ( مخطوطة طبية ) 


شرح pul dade‏ فة 
تلبعدادی 


حاول بعض الغربيين المحدثين » الترويج للفکرة القائلة: « إن اليونان القديمة هی مهد 
العلم والفلسفة » UWL‏ فان العلم انطلق من الغرب القدیم » وهو الآن يبلغ قمة تطوره فى 
الغرب المعاصر » فلا فضل فى تاريخ الحضارة لغير الغرب القديم والحديث » وكل ما فعله 
العرب فى هذه المسيرة الغربية للحضارة » هو أنهم حافظوا على آصول العلم الیونانی لعدة 
قرون » حتی تسلمتها منهم أوروبا وهى تؤسّس :بضتها الحديثة وتطوّر إسهامات الیونان ۰.1 

ولا شك فى أن ترديد هذه الأفكار › قد صار اليوم يدعو للشفقة والسخرية من قائلیها ؛ 

فقد أثبتت البحوث والدراسات - با لا يدع مجالاً للشك - أن اليونان كانت مجرد حلقة من 
تطور الحضارة الإنسانية » فقد استعارت علومها وفلسفتها من تراث مصر الفرعونية وتمالك 
شرق المتوسط وبلاد المد" » فظل ذلك الإنتاج الحضارى السابق عليهم يتطور على أيديهم 
وبجهود علا ئهم » حتى التقطت أوروبا الخيط عبر مرحلتين ؟ الأولى أخذت فيها أوروبا من 
العرب إنتاجهم العلمى وترجمته من العربية إلى اللاتينية » والثائية أعطت أوروبا لبلدان العرب 
- را للجميل - حملات الاستعمار التى حرصت على أن تظل بلاد العرب متخلّفة . 


(۱) فی مقایل القائلین بالمعجزة اليونانية يقول الدكتور عبد الحليم منتصر : الباحث المنصف لايمكن أن 
یغفل آمر المدئيات القديمة التى سبقت العصر الأغريقى وتقدمت عليه فى التاريخ ؛ إذ لا يمكن أن تكون 
المدنية الأغريقية نشأت فجأة وبمعزل عن المدنيات الأخرى من بابلية وأشورية ومصرية فرعونية ؛ وقد 
كانت بين الأغريق والمصريين القدماء صلات وتجارات وحروب .. وقد أنصف هيرودتبس ال ملقب 
al)‏ التاريخ ) هذه الحضارات عند ما قال : إن معظم فلاسفة الأغريق القدامى أمضوا جانبًا من 
حیاتہم فی مصر وبلاد ما بين النهرين ( تاريخ خ العلم ودور العلماء العرب ف تقدّمه » الطبعة الرابعة - دار 
العارف ۱۹۷۱ ۰ص ۲ ) وبخصوص تلك ( المعجزة 5 اليونانية » راجع : سارتون » تاريخ العلم ( دار 
العارف ) ۰۲۸۷/۱ ۳۶۷ . 


۱6۹ 





شرح تقدمة المعرفة 
والعرب من ناحية » وبين العرب القدماء وأوروبا الناهضة من جهة أخرى . 


# # * 


فى أيام اليونان القديمة » وى جزيرة « كوس » سنة 11۰ قبل الیلاد » ولد الطبیب 
الشهير : أبقراط”' . وقد تعلّمِ الطب من والده ومن غيره من أطباء الأسرة التى نشأ فيها » أسرة 
« إسكليبوس » التى احتكرت المعرفة الطبية واعتبرتها موروثًا خاصضًا بها » ولم دون العارف 
الطبية لثلا یطلع علیها غیرهم » لکن آبقراط سوف يخالف هذه القاعدة ( الأنانية ) ليصبح : 
أول مَنْ MY AN ple age‏ 

وقولنا : إن أبقراط هو « آول من دون الطب » انا ینسحب فقط عل التاریخ الیونانی » 
ولا يجوز طلاقه عل التاریسخ البشری کله » و الا فقد دون الصریون القدماء الط قبل 
آبقراط بقرون طويلة ؛ الهم ترك أبقراط مجموعة کبیرة من المؤلفات ؛ منھا USED OES‏ 
المعرفة » الذى نقله العرب ضمن ما نقلوا من مؤلفات الطب اليونانى لأبقراط 
وجالينوس وغيرهما من مشاهير الأطباء اليونانيين ( ىا ترجموا أيضًا كتب الحند الطبية ) وجعلوا 
من « تَقَدّمة المعرفة ٠‏ أحد المقررات الدراسية التى لابد أن يدرسها كل مَس أزاد الاشتغال 
بالطب والتداوى . 





(۱) بخصوص أبقراط » يمكن الرجوع إلى كتابنا : شرح فصول أبقراط ‏ لابن الفیس - مقدمة التحقيق ص 
١‏ ومابعدها. ۱ 
(1) يذهب ١‏ ميشيل فوكوه » إلى أن اضمحلال الطب ‏ بدأ مع أبقراط . فمن خلال رؤية « شاعرية » يقرر 
( فوكوه )أنه : فى فجر البشرية ء کان الطب يكمن فى العلاقة المباشرة بين آلام المريض وبين ما يخفف هذه 
الا لام ومذه العلاقة بجددها الاحساس وتتمها الغريزة قبل أى تجرية .. آم الاضمحلال فقد بدا مع 
الكتابة والأسرار » أى مع انتقال المعرفة الطبية إلى المتخصصين ¢ |S‏ جاء هذا الاضمحلال بسبب الفصل 
بين النظرة والقول ء أو بين الرؤية والمعرفة » وباختصار ؛ یمکن القول بأن تاريخ هذا الاضمحلال إنما 
يبدأ مع أبقسراط » أكبر أطباء الأغريق فى العصور القديمة ! ويستشهد ( فوكوه ) بعبارة( مسكاتى ): إن 
الفلسفة قد تسللت إلى الطب » كما انعدمت الملاحظة : بعد أن تحول الطنب إلى '« نسق » على يد أبقراط 
(البنیویة بین العلم والفلسفة عند میشینل فوکوه ؛ للدكتور / عبد الوهاب جعفر - دار المعارف 

۹ - ص ۲۱۲). 2 


۱۹۰ 





للبغدادى 

وكلمة « تَقَدُمة المعرفة » 7 تعنى التنبؤ بها سيكون عليه المرض ف المستقبل » ويشار إلى نفس 
العنی باصطلاح آخر هو « الإنذار المرضى » وكان الأطباء يعتمدون فى هذا الإنذار المرضى - 
أو تَقُدمة المعرفة - عل العرافة والکهانة والتنجیم(۲۱» حتی جاء آبقراط واعتمد فى ذلك على 
الملاحظة الإكلينيكية الدقيقة ذات الطابع العلمى » فكان بذلك ؛ أحد الذين حرروا الطب من 
الخرافة . 

وكتاب ١‏ تقُدمة المعرفة » عبارة عن مجموعة من الفقرات الطبية ذات الطابع الموجز » تبدأ 
بقوله : « إنى أرى أنه من أفضل الأمور أن يستعمل الطبيب سابق النظر » وذلك أنه إذا سبق 
فعلم ‏ وتقدم فأنذر الرضی ‏ كان حريًا بأن يوثق منه بأنه قادر علی آن یعلم آمور الرضی » 
حتى يدعو ذلك المرضى إلى التقربة والاستسلام فى يدى الطبيب » وكان علاجه لهم على أفضل 
الوجوه » . 

ونظرا للطابع الاعتصاری ا لوجز الذی یمیر کتاب « تقدمة العرفة ٩‏ فقد آقبل الأطباء فى 
العصور الختلفة علی شرح عباراته وتأویل مقاصده ؛ لا یعطیه من |مكانية استعراض دید 
من العارف الطبية فى كل عصر » فكل طبيب يفهم النص فى ضوء ما توصّل إليه من معلومات 
طبیة ء فيضع شرحه الخاص على « تقدمة المعرفة » وكأنه يصوغ معارفه هو » ویضع تصوراته 
ومعلوماته الخاصة . 

ومن أهم الشروح على الكتاب » شرح الطبیب الیونانی « جالینوس » وقد تُرجم هذا 
الشرح إلى اللخة العربية منذ وقت مبكر » وقام بالترجة « حنين بن إسحاق » بتكليف من 
الخليفة المأمون .. أما الشروح العربية فهى اخ ای الا ساوح - شرح أمين 
الدولة ابن التلميذ - شرح مهذب الدین الدشوار - شرح فاد تیه انس - شرح 
يوسف بن محمد التبريزى .. وقد وضع العلامة علاء الدين بن النفيس شرحين على تقدمة 


Oa aM 

(۷) راجع : د/ عبد اللطيف البدرى : التشخيص والإنذار فى الطب الأكدى ( المجمع العلمى العراقى - 
بغداد ۱۹۷۲ 4 

(؟) انظر ما ذكرناه عن هذين الشرحين فى استعراضنا لولفات ابن التفیس ‏ بالدراسة المنشورة مع تحقيقنا 
لكتاب: المختصر فى علم الحديث النبوى ( نشرة الدار المصرية اللبنائية - القاهرة ) ص 9٠‏ وما بعدها . 


۱۱ 





شرمم تقدمة المعرقة 
= والشروح العربية على كتاب ( تقدمة المعرفة ) فى حاجة إلى دراسة علمية تاريخية من شأنبا 
أن تكشف الكثير عن تطور الطب Op‏ 
د علد x‏ 

وللطبيب المسلم : موفق الدين عبد اللطيف البغدادی ( ا متوفی سنة ٣٦۹‏ هجرية ) شرح 
على کتاب تقدمة العرفة (۲). توجد منه نسخة حطية فی دار الکتب الصريتة تحت رقم 
۱ / ل .. وهو » كغالبية مؤلفات البغدادى » ل يُنشر بعد . 

يبدأ البغدادی شرحه بمقدمة یقول فیها : « ا حمد لله رب العالمين » وصلى الله على سيد 
المرسلين محمد وآله الطاهرين » وبعد فراغى من ( شرح ) كتاب بقراط المعنون بكتاب 
الفصولء رغّب إلى بعض منْ يجب حقه على .. أن أبج ذلك المنهج فى كتاب تقدمة المعرفة » إذ 
كان تلو كتاب الفصول ف الشرف والمرتبة » فأجبتٌ سؤاله » وارتسمت ما قاله رجاء الأجر 
وحُسن الذكر .. وأبتدئىء بالدروس الثمينة التى جرت عادة الشراح أن يقدموها بين يدى كل 
كتاب يقصد إلى شرحه » وهى : الغرض المقصود من الكتاب ...» . 

وعن غاية کتاب ۷ تقدمة العرفة ) یقول البغدادی : ۷ فغرض بقراط نی کتابه هذاء 
أن يفيدنا علا بتقدمة المعرفة فى الأمراض الحادة وما يتولّد منها » بذكر ممل من الدلائل 
والعلامات على آنواعها وأشخاصها ‏ وذلك بحسب الزمان الحاضر ء والمستأنف والآنف »2. 

ثم يقول البغدادى إن هذا الكتاب : « جزِءٌ عظيم ا حدوی من صناعة الطب على رأى 
أرباب القياس » وهو داخل تحت القسم العملى من قسمى الصناعة » وهو منه فى تخوم القسم 


(۱) انظر ما سنقوله فی هذه النقطة بآخر الفصل التال . 

(؟) توجد ترجمات وافية للبغدادى فى المصادر الآتية : 
عيون الأنباء فى طبقات الأطباء ( بيروت ) ص ۰۸۳ - شذرات الذهب فى أخبار من ذهب 17/6 - 
الاعلام للزرکل ۱۸۳/۶ - کشف الظنون ۱۷4۰۱۲۳/۱ - ۱۱۳۸/۲ - معجم الولفین لكحالة 
5 - 1۰۰/۱۳ . 
وللدكتور / بول غليونجى كتاب عن البغدادى » نشرته الحيئة المصرية العامة للكتاب ضمن سلسلة 
(أعلام العرب ) وهو كتابٌ لطيف مفيد . 





للبغدادى 

العلمی ‏ إذ منه يتهيأ لتشخيص الأمراض التى لا يمكن علا إلآمها .. أما مرتبته فإنه يجب أن 

يُقرأ بعد كتاب الفصول ؛ لأنه مقصور على تعرف توابع الأمراض الحادة ولوازمها ء وبحب أن 

يقرأ بعده كتاب الأمراض الحادة ولوازمها » لأنه يتضمن علاجها , وأما عنوانه فتقدمة المعرفة » 

وهو مُطلق لما فيه واسمه باليونان يورغن یئطیقون ؛ وترجمته تقدمة ا لمعرفة : وأما تعليمه فهو 

طريق التحليل بالعكس » وأما اسم واضعه فهو أبقراط .. وهو الرجل العميق الفكر النقى 
الفطنة الفائق الفطرة » المؤيد فى قضایاه واحکامه » ا مذكر بأحوال الطبيعة » المحدّث عنھا با 

فيها . وقد وصفه جالينوس وأحسن » فقال : ان جالینوس آدبه الدرس ۰ وبقراط آذبتهالطبيعة؛ 

وقال مرة أخرى : إن أبقراط انغمس ف الطبيعة وسرى معها حتى انتهى إلى أعماقها » وأخبر عما 

شاهد هناك ۱(۷), 

ا نا 

وسار البغدادى فى شرحه على طريقة ( قال .. أقول ) حيث يورد أولاً كلام أبقراط مسبوقًا 
بعبارة « قال أبقراط ... » ثم يضع شرحه على الفقرة » وهو يلجأ أحيانًا لطريقة ( الشرح 
الممزوج ) وفيه يُوردِ الكلمة الواحدة » ويعقبها بعبارة شارحة .. ومن أمثلة الطريقتين فى شرح 
البغدادى ( التعليم العشرون ) مانصه : 

* قال أبقراط : وقد ينبغى أن يُسْتَدَلَ على مّنْ يسلم » وعل مَنْ یعطب من الصبیان ؛ ومن 
غيرهم » كما يتبين من أمر كل واحدٍ من الأمراض . 

* قال الشيخ ( البغدادى ) : ابتدا - أبقراط - من هذا التعليم إلى آخر الكتاب »فى 
وصایا نافعة للطبیب : تفي ده التحدّق والاستقصاء » ولا همل ولو اليسير » ولا يغفل ولو عن 
الحقير » وينظر الأمر من جهاته كلها .. إلخ . 

)١(‏ من المبادىء الطبية الرائعة التى نادى بها أبقراط : قوله 9 دع الطبيعة تعمل ».. وقد تابعه فى ذلك الأطباء 
المسلمون » يقول بن النفيس: ‏ ينبغى ألا تعد الطبيعة الكسل » بأن تُعالج كل انحراف عن حال الصحة 
وحيث أمكن التدبير ( العلاج ) بالأغذية » فلا تعدل إلى الأدوية » و إنًا لا نُؤثر على الدواء المفرد دوا 
مركبًا » ESI‏ قد تُضطر إلى التركيب 6 » وفى ضوء هذه النظرة الأبقراطية المؤثرة فى الأطباء العرب » لا يمكن 


أن نتفق مع تلك الرؤية ( الشاعرية ) التى يقررها ( ميشيل فوكوه ) بقوله : إن انحطاط الطب بدأ مع 
أبقراط . 


۱۳ 


شرح ثقادمة المعرفة 

تلك هى الطريقة الأولى » ومن الطريقة الثانية فى المخطوطة : 

* قرو أن قوق قراط شوپ اف ما مایم ی ال أن 
الأمراض الوافدة من قبل اختلاط ا واء فی فصول السنة » فإن بعض الفصول قد يولّد أمراضًاء 
ويكون سببًا لشفاء أمراض أخر .. إلخ . 

* وقوله: « بسرعة » أى قبل فوات الأمر بقضائه ( - وفاة المريض ) . 

* وقوله: « دائها » أى فى كل مرض . 

* * H# 

وبعد .. فتلك صفحة أخرى من تراثنا الطبى المهجور الذى سبق أن استفادت منه 
VU gal‏ تزال تننظر اليوم الذى تمتد إليها فيه يد باحثينا .. وها هی خطوطة آخری من 
مخطوطاتنا العربية التى تنتظر التحقيق والنشر » فهل سيأتى اليوم ؟. 
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لاب الامام | ما الال 
تپ 


ابن لوسف ہد _ ل 
الغ دادى سس 


اون ۹ 
۷۸ے ہت 
<TC‏ ` 


غلاف المخطوطة ٠‏ 
نسخة دار الكتب المصرية 


سما الجز الچجم ۱ 
الحمد يده سرب العالین ےل ایب عل۔ دا مان 
Se‏ لطاصرين J‏ 
وبعد فراغى منّكناب بقراط الذونء ]ا رالفسر 
eee‏ 
E‏ غل ود ت عل ا2ا الئضلۃ ط1ذ 
امم ذلك الم كان لا بة ۱( 
کا نت وناب لسر فى الشرق وا ته nel‏ 
Sal ETE‏ 
واشدىبالدرن المسنة loc pang‏ الشرا+ 
ان Orbe yas‏ بد ىكل كناب يقصد CaN‏ 
وشیا ay‏ ا أقصودمن الكناب ومننمة فى غاره. 
ویج ا ی اجزائھ الگٗاروالمفار Any Abad‏ 
وعنوانه وموتعلبه فا نكل واضدكذاب علءلى 
رت ا لحد لة رالراق الان اة فقا مله عل 
لله لمج خلائة ارح لول ان نت Sail‏ 
الوحثق وا ملس رالغلظ و خزیدان سومالعی 


الورقة الأولسى 


ان تون ley O12‏ میعا فآن ابند ت الاوحا 
تاکن ee‏ ۳ 
زد يسوم السا Nast et olf‏ 
ورت مسا کی خ مات او coda oe‏ 
والوضم ومرذلك 
قوت ۹ن تد وتہساو زا اک سب موض مرض_ق 
طوله وقسره وا تت کل واحد م ماحقه ق لقدما 
ادح LO‏ نورة 
BUY gat esa‏ 
اللذهن عن کل ما عداه. 
واما !للد رف وحن النامل لز لك لثلا وه غلط 
Aly daze yi‏ اعل بالموارے ~ 
Phelan baal fey bite, wally‏ 
کی رت 


ج7 ۶ رحب یسیو ۳ ey‏ 
Pb SINS dad ba ye‏ 
لب ااسرن oo.‏ اللا عقوم رم الام 


~ Tall Mi, Aa 





. الورقة الأخيرة من المخطوطة 
وتظهر علیها آختام دار الکتب الصرية: 





الفصل السادس عشر ( مخطوطة طبية ) : 


شرح فُصُول أبْقُرَاط 


رأينا فى الفصل السابق كيف اعتنى الأطباء العرب عناية كبيرة بكتب أبقراط الطبية » وقد 
كانوا يلقبونه بلقب « الفاضل » اعترافا منهم بفضله فى تطور علم الطب . وكتب أبقراط التى 
رمت قدي للعربية عديدةٌ » لكن أشهرها على الإطلاق كتاب ‏ الفصول ) وهو مجموعة poe‏ 
طبية موجزة آودع فيها أبقراط خلاصة معارفه الطبية . 

ولا كانت « فصول أبقراط » من المع ررات الدراسية المهمة فى مدارس الطب العربى › 
فقد عمد إل شحها للطلاب والعامة » عد دٌكبير من مشاهير الأطباء العرب » فشرحها BS‏ 
من: علی بن رضوان الصری ؛ یوسف بن حاسدای » موسی بن میمون ؛ پوسف بن مائیر » 
مهذب الدین الدشوار » یعق وب بن |سحاق ( ابن القف الکرکی ) ابن النفيس » محمد 
العطار » صدقة بن مُنجا , برهان الدین الکرمانی » الظفری » عیاد الدین البقّال » ابن الطيب» 
ابن عُلوان » tal‏ الکیلانی ‏ عز الدین بن جماعة » السیواسی » النادی » البغدادى .. كا 
شرحها أيضًا : ابن أبى صادق النيسابورى » الملقب بأبقراط الثانى . 

وتجدر الإشارة إلى أن جميع هذه الشروح » التى تعكس تطور المعرفة الطبية فى عصور 
مؤلفيها » لا تزال جميعًا فى نسسخها ا خطية » وم ينشر منها إلا شرح ابن النفيس » الذى كان لى 
شرف تحقيقه ونشرو(!) ضمن مجموعة مؤلفات ابن النفيس التی آعکف منذ سنوات عل 
[صدارها نی طبعات محققة (۲). 


. باشتراك الدكتور ماهر عبد القادر محمد على‎ )١( 
صدر منها حتی الیوم آريسة کتب : شرح فصول أبقراط - رسالة الأعضاء - المختصر فى علم الحديث‎ )۲( 
. ) التبوی - الختار من الاغذية » ( انظر قائمة اعبالنا باخر الکتاب‎ 
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شرح فصول أبقراط 

وعن الطبيب الكبير ‏ ابن آبی صادق ۷ یقول آشهر مژرخی الطب العنربی » ابن أبى 
أصييعة» نی کتابه ( عيون الأنباء فى طبقات الأطباء ) ما نصه : هو آپو القاسم عبد الرهن بن 
على بن أحمد بن أبى صادق النيسابورى ؛ طبيبٌ فاضلٌ بارعٌ فى العلوم اليكمية » كثير الدراية 
للصناعة الطبية ؛ له حرص" بالغ فى التطلّم على كتسب جالينوس وما أودعه فيها من غوامض 
صناعة الطب وأسرارها شديد الفحص عن أصوطا وفروعها » وکان فصیخا بلیغ الکلام » وما 
فسرّمن کتب جالینوس فهو فى نباية الجودة والاتقان .. وحدثنی بعض الاطباء آن ابن آبی 
صادق کان قد اجتمع بالشیخ الرئیس ( ابن سینا ) وقرأ عليه » وكان من جملة تلامذته 
والآحذين عنه » وهذا لا أستبعده » بل هو أقرب إلى الصحة » فان ابن آبی صادق لق زمان 
ابن سینا وکان فى بلاد العجم » وشمعة ابن سينا كانت عظيمة » وكذلك غزارة علمه وكثرة 
تلامذته» وكان أكبر من ابن أبى صادق قدراً وسنًا . ولابن أبى صادق من الكتب : شرح 
كتاب المسائل فى الطب لحنين بن سحاق » شرح کتاب تقدمة العرفة لابقراط » شرح كتاب 
منافع الأعضاء لجالينوس » حل شكوك الرازى على كتب جالينوس » شرح كتاب الفصول 
لابقراط (۱). 


* & & 


وشرح ابن أبى صادق على الفصول یعرف باسم ( آوفر الشروح ) لا له من قيمة تفسيرية › 
وإضافات كثيرة على النص الأبقسراطى » وقد توفرت النسخ الخطوطة من هذا الشرح» 
وتنائرت فى معظم خزائن ا لمخطوطات فى العام » وفى دار الکتب الصرية - وحدها - ست 
نسخ خطیة من هذا الکتاب ‏ آقدمها بتاریخ ٠٦٦‏ هجرية .. بالإضافة إلى عدة نسخ أخرى 
موزّعة عل مکتبات : الظاهرية بدمشق » متحف الآثار ببغداد ء دار العلوم بدیوبند » الجامعة 
الأمريكية ببيروت » دير الأسكوريال بإسبانيا .. وغير ذلك . ۱ 


. ٦٦٤ عیون الأنباءء ص‎ )١( 
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لابن أبى صادق 

وهناك مخطوطة بدار الكتب المصرية ء برقم 510١‏ / ل تحمل عنوان ( الجزء الثانى من 
كتاب تقدمة المعرفة لبقراط وتفسيره للشيخ الإمام الفاضل عبد اللطيف بن يوسف بن محمد 
البغدادى ) ولكن باطلاعنا عليهاء تبين آنا نسخة من شرح ابن أبى صادق على فصول 
أبقراط. وهذا الأمر يتكرر كثيرا فى عالم المخطوطات ‏ إذ يخطىء النساخ والمفهرسون كثيراً فى 
نسبة المخطوطة لصاحبها » فأحيانا ينسبوها إلى مؤلّف آخر ء وأحيانا يضعونها تحت عبارة 
( لولف مجهول » إذا عجزوا عن معرفة مؤلفها .. وأذكر أنتى حين نويت إخراج مجموعة 
مؤلفات ابن النفيس وتحقيقها » قمت بمراجعة جميع المخطوطات مجهولة المؤلف فى دار الكتب 
المصرية» فإذا بى أجد مخطوطتين لابن النفيس ( رسالة الأعضاء - المختصر فى علم 
الحديث النبوى ) لم يذكرهما فهرس المكتبة أصلاً » مع أنهما بخط المؤلف ! ومن هنا نقول 
بضرورة مراجعة فهارس المخطوطات ف المكتبات الكيرى » والتحرى عن صحة 
المعلومات الواردة فيها . 

وفى مخطوطة دار الكتب المصرية الى أشرنا إليها » يبدأ النص با يلى : « قال الشبخ 
الإمام» أبو القاسم عبد الرحمن بن أبى صادق » رحمه الله تعالى ‏ أما بعد حمد الله بجميع محامده؛ 
والثناء عليه بها هو له أهل , والصلاة على نبيه .. إلخ » . 

وقد مهد ابن أبى صادق لشرحه على كتاب الفصول » بمقدمة تمهيدية تعرض فيها لبيان 
شرف الطب بعامة » وأهمية کتاب « الفصول » بصفة خاصة ‏ فقال : « وإذا كانت الصناعات 
والعلوم تتفاضل بحسب شرف الموضوع وفضيلة الكمال ووثاقة البراهين المستعملة فيها , ثم 
كان هذا العلم ( الطب ) أعظم الرتب من طلايها » فبالأحرى أن يكون له القسط الأوفر من 
الشرف والفضيلة » وقد كان من كل المتقدمين والمتأخرين بمن تكلموا فى الطب » أن يدونوا لمن . 
بعدهم جملا وجوامع من أصوله » وإن كتاب الفصول لأبقراط أفضلها كلها ؛ لأنه من أوجز 
الكتب المصتّفة فى هذا الباب , وأكثرها حصرًا للفصول » وهى دساتير وقوانين للعالمين فى 
أبوابها » وهو أحد الكتب التى لابد لمن يربد الإلمام بهذه الصناعة أن يحفظه ؛ إذ كان كل فصل 


۱۷۱ 





شرح فصول أبقراط 
منه يتضمن أصلاً من الأصول » يشبه أن لا يكون قد صدر عن صاحبه ( أبقراط ) إلا بتأييد 
سیاوی وتوفیق إلهى .. وقسد سبق جالينوس بتفسير هذا الكتاب تفسيراً تامًا فى معناه » ونحن 
غرضنا أن يستقيم ما قاله » ونضيف إليه ما أغفله ما قد استفدناه منه فى مواضع أُخر ء وإن 
غرض أبقراط بهذا الكتباب هو أن يجمع فيه أصول الطب » وأن يستثمر به ما قد جمعه فى كتبه 
الأخر » وهذا ظاهرٌ لمن تأمل فصوله » فإنها تنتظم جلا وجوامع من كتابه فى « تقدمة المعرفة » 
وكتاب ١‏ الأهوية والبلدان » وکتاب « الأمراض اادة ‏ ونکت وعيونًا فى كتابه المعروف بأبيديميا 
( الأوبئة ) وفصولاً من كتابه فى أوجاع النساء » . 

وبعد هذه القدمة » يشرع ابن أبى صادق فى شرح الفصول الأبقراطية فصلاً فصلا 
فيضع من معارفه الخاصة وخبراته الطبية شيثًا كثيرًا .. ونكتفى هنا بمثال وحید » هو شرح 
الفصل الأول حيث يرد فى المخطوطة على النحو التالى : 

قال أبقراط : العُمر قصير والصناعة طويلة والوقث ضيق والتجربة خطر والقضاء عسر» 
وقد ينبغى لك أن لا تقتصر على توخى فعل ما ينبغى دون أن يكون ما يفعله ا مریض » ومن 
يحضره كذلك . والأشياء التى من خارج . 

( الشرح ) يمكن أن تحمل معانى هذه الكلمات ‏ فى هذا الفصل » » على وجه أعم وأكثر 
كلية » ويمكن أن تحمل على وجه أخص بصناعة الطب » وذلك هو غرض أبقراط . . وحمله على 
الوجه الكلى » هو أن عمر الإنسان » وهو مدة بقاء النفس مع الجسم » قصبرٌ بالاضانة إلى سائر 
الصنائع النظرية ؛ لأن عمر الإنسان منقطعٌ فى نفسه ‏ والعلوم والصنائع النظرية ممتدة إلى 
غير المتناهى ٠‏ ومن البين أن المتناهى لا يساوى غير المتناهى . وأیضا » من البيّن أن مدة عُمر 
الواحد لا تفى باستنباط قوانين شىء من الصنائئع النظرية أجمع » إلآّأن يحصل ما استنبطه 
مَنْ تقدامه ء ٹم یضیف إليه ما بحصله من عندہ . وأما ضیق الوقت » فعتی به وقت التعلّم » 
فإنه يسيرٌ ضيقٌ . وذلك أن الإنسان منهمكٌ طول مدة بقائه بأمسور اضطرارية وغبر 
اضطرارية » تحول بينه وبين التعلّم » فيضيق وقت التعلم لذلك . وأماعسر القضاء : وهو 
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لابن أبى صادق 
قاس فلن صناعة علب فى نفسها شاقسةٌ عسسرة» ثم تحصيل سائر الصتاع النظرية - 
على العموم - تما لا يخفى عسره وصعوبته - أما الخطر فى التجربة » فإن التجربة على وجهين .. 
إلخ . 

.. ومکذا یتب ابن آبی صادق کلمات الفصل الأبقراطی » فيفسرها كلمةٌ كلمة ؛ ثم 
يضع ف النهاية تفسيره لُجمل الفصل » وأثناء ذلك نراه يناقش آراء جاليئوس والرازى وغيرهما 
من الأطباء » ويقرر رأيه الخاص ويدعمه بالشواهد الدالة على صحته ؟ وهو ينهسى شرحه 
بالإشارة - ف الصفحة الأحيرة - إلى أن ( الفصول ) فيها ما هو عويصٌ غامض » وما هو سهلٌ 
واضح ؛ وما هو مدلّسٌ ومدسوس على آبقراط » فيقول : 

« أما الفصول العويصة فى هذا الكتاب » التى انتظمت ضریّا من الغموض , فقد بالغنا 
فى شرحهاء وأما الفصول السهلة فقد ya‏ ما قاله فيها ( جالينوس )وألحقنا به ما يزداد 
بذلك بيانًا ووضوحمًا .. وأما الفصول المدلّسة والتى قد أعيد ذكرها بآخر الكتاب » فتركنا 
ذكرها شفقة على فوت الزمان بم لا يجدى نفعا » . 

لډ علا عاد 

وإذا كانت مخطوطة « شرح فصول أبقراط » لابن أبى صادق » هى واحدة من عشرات 
الشروح العربیة عل الفصول » وهى الشروح التى دوتها الأطباء العرب طيلة القرون الممتدة من 
القرن الرابع حتى القرن العاشر المجرى » فإن دراسة هذه الشروح وفحصها بطريقة مقارنة ؛ 
هو أمرٌ من شأنه أن يظهر لنا طبيعة التطور فى البحث الطبى العربى طيلة هذه القرون الستة ؛ 
إذ أن كل شارح للفصول كان يعكس فى شرحه » طبيعة المعرفة الطبية فى عصره .. فلعل باحثًا 
شابًا يقوم بإنجاز هذا البحث الق ارن » فيضيف إلى معرفتنا بتطور الطب العربى » ملمسًا مه 
من ملامح هذ | التطور . 
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aul (eat  محرلا‎ Galileo 
قال اٹ الا م أبوالقاس عمد الجن بن مادت‎ 
ا دہ‎ Mod Alar جه ااا إما دعك‎ 
والتناه علمه عاهول» اهل والصلا کک ان‎ 
من آنوات‎ Ob Lest de gd Sar IIS Lal 
العلوم لمن اشرف الئنا شل الاخا ما ما ان‎ 
اليه مرن عره ات‎ AL! الناسكافة‎ 
فان‌من‌الات عندا لافة آن المافةراسرل) انعر‎ 
ےت قرط‎ 
لك كلس مر مللة علن ولاتط ٹروۃ مى‎ 
ےت ا‎ 
وق مرف غانة تناما الآنان ق هذا الال‎ 
CM poll RU lille بضات الى شرف هذ‎ 
هوالمد نالاشأف اذ هوارف موحودات العام‎ 
‘sli, و و ی‎ 
امان اتدل ةت فان !ل لقو نائن الطسة جما ء‎ 
ارب امنا‎ o ley 
واذ اکا‎ jal Staley tall Au Syl 
seals te Salis gh ابامات‎ 
PWS Lyd ao ie LI 
من طلا پانآفری ان نود له‎ 


الصفحة الأولى من مخطوطة شرح فصول أبقراط 
( نسخة دار الكتب المصرية رقم 4075١‏ / ل) 


All oa Writ‏ درحد لتضا و عناصره رز 
القدر لاو شرییه لترمنالتشسف ازری بت له 
أن دعر د نف 7 نان . 


7 ا 
منالفوض LL 23 Lal aad‏ بس لحسب 
لی فس ی 
كلام جالبنوس ذيها “al Lae‏ راونا 
pail‏ البلة te‏ 5 
قل مامطی نها فصل الاو المقنابامإنزداذ 
بد لك ساناووشوحا ماکناقهندناهما ف 
لته | لاخر فان دن وص ف شرم حزه من حرا 
للب ند قاری نشی بسا رف 
کل د لك غارف من سره وهقنقی ریه 
Up uate 00‏ او اتا لان 
أ عدن . 
واما النسول الد لسة وا لدی ید اعرد کرما تاجن 
(iL LY oll‏ ا ظا 
Cats coe ¥‏ وا ارہ اع( gall,‏ | 





الورقة الأخيرة من المخطوطة 
وأسفلها ختم دار الكتب المصرية 





ضوز الكواكب الثمَانية والأزتعين 

ل ينل عبد الرحمن الصوف ( أبو الحسين عبد الرحمن بن عمر » الرازى ) ما يليق به من 
اهتمام » سواءً لدى القدماء أو المحدثين ؛ فا لصادر القديمة لا تکاد تذکر عنه لا القلیل الذی 
لا یشفی الخلیل » ففی « آخبار احکاء » لا نجد غير الفقرة التالية : 

عبد الرحمن بن عمر .. الفاضل الكامل النبيه النبيل » صاحب ال ملك عضد الدولة فنا 
خسرو شاهنشاه بن بويه» مصئّف الكتب ال جليلة فى علم القلك » وکان من أمل « نسا » 
فارسى النسبة » ولد بالرى » وکان عضد الدولة یق ول إذا افتخر بالعلم والعلمین « معلمى فى 
النحو أبو على الفارسى النسوى » ومعلمی فی الزیج الشریف بن الاعلم ؛ ومعلمى فى 
الكواكب الثابتة وأماكنها وسيرها الصوفی ‏ ومن تصانيفه : كتاب الكواكب الثابتة - مصوراً - 
کتاب الارجوزة فى الكواكب الثابتة - مصوراً - کتاب التذکرة ومطارح الشعاعات . قال هلال 
ابن المحسن فى كتابه » فى سنة ۳۷۷ ی الشالث من المحرم ء توف أبو الحسين عبد الرحمن بن 
عمر الصو منجم عضد الدولة وكان مولده بالرى فى الليلة التى صبيحتها يوم السبت ١4‏ 
حرم سنة ۲۹۱ هجریة (۱. 

ولا توجل - باستتاء الفقرة السابقة -أية معلومات فی كتب المؤرخين والمترحمين القدامى» 
عن هذا العام الفلكى » ها جعل معرفة تفاصیل حباته وأوقاته أمرًا مستحيلا » وكذلك الأمر 


(۱) القفطی : |خبار العلاء پأاخبار الکیاء ( دار الاثار - پیروت ) ص ۰۱۵۲ ۱۵۳ ۰ 
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صور الكواكب الثمانية والأربعين " 
بالنسبة لسبب لقبه « الصوف » .. فمن غير المعروف إن كان ذلك لاشتغاله بالتصوف » أم نسبة 
إلى غير ذلك - كقبيلة صوفة العربية - لكن أصله الفارسى يستبعد انتسابه إلى تلك القبيلة 
العربية » فلا يبقى إلا الترجيح بأنه كان من أهل التصوف » خاصة أن التصوف ف أواخر القرن 
الثالٹ ا مجری كان منتشرًا ببلاد فارس » وكان لفرقة « الملامتية » الصوفية » شأنْ كبير فى 
الرى » التى نشأ فيها أبو الحسين عبد الرهن بن عمر الصوق . 

وکیا سکتت الصادر القدیمة من ذکر الزید من العلومات حول الصوف » اکتفت 
المصادر المعاصرة بالإشارة إلى مكانته العلمية وقيمة مولفاته التی بقیت - لسن احظ - حتی 
يومنا هذا .. فمن تلك الإشارات قول سارتون: « الصوفی من أعظم فلکبی الاسلام ۲۱۳۸ و قول 
الدومییل: « وکان الصوف من أعظم الفلكيين العرب الذين ندين لهم بسلسلة دقيقة من 
الملاحظات المباشرة »227 . أما كتب تاريخ العلوم العربية » التى دوتها الباحشون العرب 
المحدثون » فهى على كثرتها - وكعادتها - لا تضيف جديدًا إلى معلوماتنا عن الصوف » وتكتفى 
بنقل المديح عنه وعن إسهاماته الفلكية » دون تفصيل . 

* * ضف 


وق الخامس من أكتوبر سنة ١447‏ » وللدة ثلاثة أيام » انعقد فى الجامعة الأردنية مؤتمر 
بعنوان « الصونی واین التفیس » فألقت بحوث ها الوقر بعض الضوء عل ه له الشخصية 
العلمية الرموقة tal,‏ إلى الصوف اعتباره بعد ألف عام من وفاته ! وى الكلمة الافتتاحية 
هذا المؤتمر» ورد ما يلى : | ۱ 

جاء الصوف ف القرن العاشر الميلادى » حين كانت الحضارة العلمية العربية فى دور 
التمو » وقد وجد أن العلماء العرب تعروهم الجيرة فى كتاب « المجسطى » الذى وضعه 
”۳ھ — .1,665 G. Sarton: Introduction to History of Science‏ )1( 
(۲) الدومییل : العلم عند العرب وأثره فى تطور العلم العا مى ( الترجمة العربية ) ص ۲۱۳ ۰ 


(۳) د/ عبد الرحیم بدر : حاضرات مور الصوق وابن اللفیس ( دار الفکر - بیروت - دار الفکر ؛ دمشق 
۱ )6 ص ۱۶ . 
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بطليموس ف القرث الثانى الميلادى » فالنسخ التی عثروا علیهابعد ثمانية قرون » باليةٌ مليئةٌ‎ 
بالأخطاء » وهنا انبرى الصوف فأخخذ يقيس نجوم السماء طولاً وعرضاً » ويُعَينْ مواقعها‎ 
وأقدارها وألوانها » حتى أصبح لدى العلماء العرب ما يشبه الأطلس الدقيق الذى يبتدون به فى‎ 
دراستهم » وقد وجد فى أثناء قياساته هذه » أن بطليموس کان خطتًا نی كثير جدًا من القياسات‎ 
) التى قام يها ء فصحح ما وجد من أخطاء » وخرج بكتاب ( صور الكواكب الثم یة والأربعین‎ 
- وف هذا الكتاب نجد الصو قد أعاد الأسماء العربية القديمة - المعروفة منذ الجاهلية‎ 
إلى حظيرة العلم » وحدد النجوم التی تشکُل منازل القمر الثانية والعشرين » وقد كان أول من‎ 
وصف المجرة السحابية فى المرأة المسَلْسلة ( مجرة آندرومیدا ) وسباها اللطخة السحابية » مع‎ 
العلم أن أول مَنْ وصفها من الأوربيين كان سیمون ماریوس سنة ۱۷۱۲ .. ان تقدیر الصوق‎ 
لم ينشأ عند العرب والمسلمين وحدهم  بل كان الإمام عند العلاء الغربيين أيضًا فعندما‎ 
اكتشف المرقب - التليسكوب - فى مطلع القرن السابع الميلادى » وأخذ الغرب يسمى فوهات‎ 
. القمر» ل يَنْسَ هؤلاء العلماء أن يسموا قوّهة باسم الصوفى‎ 


# #¥# ¥ 


وفى هذا المؤتمر» وحول مكانة الصوف العلمية » ألقئ المستشرق الألمانى باول كونيتش 
بحمًّا بعنوان (آثار الصوف فى الشرق والغرب ) فكان من أجود البحوث وأكشرها ارتباطاً 
بموضيع المؤتمر» وقد استهله بقولة : من المعلوم أنه كانت للعرب القدماء معرفةٌ جيدة بالسیاء 
والكواكب ٠‏ استدلوا بها على المواسم والأزمان » واهتدوا بها فى نقلاتهم فى البر والبحر » وتعرّف 
العرب بعد فتوح بلدان الشرق الأوسط إلى علوم اليونان » وترجموا كثيرًا من کتبھم العلمیة ؛ 
ومن بينها الكتب الفلكية التى أهمها كتاب المجسطى لبطليموس القلوذى المؤلّف حوال السنة 
مء والذى حظى بعدة ترجمات عربية فى أواخمر القرنين الثامن والتاسع الميلاديين » ومن 
کبار الفلکیین الاسلامیین » أبو الحسين عبد الرحمن بن عمر الصوف » الذى ولد فى الرى ( قرب 
طهران ) سنة ۲۹٩۱‏ .. وترك الصوف عددًا من المؤلفات فى ميادين علم الفلك والآلات الفلكية 
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وعلم أحكام النجوم وعلم امندسة. تبقى منها إلى اليوم بحسب إحصاء فؤاد سيزكين فى تأليفه 
حول الکتابات العربیة!۲» ما یل : 

۱- رسالة ی عمل آشکال متساوية الاضلاع . 

۲- کتاب صور الکواکپ . ۳- کتاب العمل بالاسطرلاب(۲) 

5 - كتاب العمل بالكرة الفلكية . -٥‏ كتاب ال مداخل إلى علم النجوم وأحكامها . 

1- رسالة فى تصحيح طالع عضد الدولة.. هذا بالإضافة إلى بعض التصانيف الأحرى 
التى لا نعرف منها إلا عناوينهاء ول يُعشر إلى الآن -على مخطوطات وأضيف هنا أن الصوق › 
مع أنه ولد فى إيران وقضى - كما يبدو - معظم حياته هناك فى ظل حكام أسرة البومبيين » إلا 
آنه الّف كتبه كلها باللغة العربية » و بالتالى من مجموعة العلماء التابعين للحضارة العربية 
الإسلامية بمعناها الأوسع الشهير .. وم يقتصر نشاط الصوف العلمى على التأليف فقط ؛ بل 
يبدو أنه قام کذلك بصنع الآلات الفلكية بنفسه » وقد انفرد الصوف بين العلماء الفلكيين 
العرب والإسلاميين فى علم معرفة الكواكب الثابتة » وأصبح فى هذا العلم قطبًا لمعاصريه ولکل 
الاجیال اللاحقة وأصبح أهم مؤلفاته وأشهرها وأوسعها تأثيراً فى الشرق والغرب » كتابه فى 
صور الكواكب الثمانية والأربعين 7". 

ویعضی الستشرق الالانی » فیستعرض آثر الصوفی فی اللاحقين عليه من العلماء 
والقزوینی فى ؛ عجائب الخلوقات ۷ ثم یقول : وأدت شهرة کتاب الصوفی - یقصد : صور 
الک واکب - وأهميته عند الفلکیین » ٍل عدد من الترجمات إلى الفارسية ول التركية یضا» 
(1) الإشارة إلى موسوعة ١‏ تاريخ التراث العربى » لسيركين , وقد ترجمت مؤخرًا للعربية ونشرت - فی عدة 

مجلدات - بالسمودیة . 


(۲) الاسطرلاب : آلة فلكية تستخدم فی الرصد . 
(۳) باول کوینتش : آثار الصوفی ( محاضرات مور الصونی وابن النفیس ) ص ۲۰۷ . 


۸۰ 


للصرق 
وأشهر من ترجم كتاب الصوف إلى الفارسية العلامة المعروف : نصير الدين الطوسى . وبعد 
ذلك استعرض باولكونيتش أثر كتاب ( صور الكواكب ) فى الأوروبيين » عبر حمس نقاط 
للتعرف المباشر إلى كتاب الصوف » موزعة على القرون » من الثالث عشر ال الشاسع عشر 
المييلادى .. مشيرًا إلى وجود ثبانی خطوطات لاثينية تحوی « المجموعة الصوفية اللاتينية » 
بالإضافة إلى كتب الحكيم فى علم الفلك » وغير ذلك » وهو ينتهى من البحث بقوله : إن 
الصيغة اللاتينية لاسم الصوف » وهى ۸20۳1111 شاعت فا بعد وحازت شهرة واسعة : 
وأطلقت عل فوهة بالقمر منذ سنة ۰۱۵۱۵ وأصبح للصوف مکان عل وجه القمر + وحاز 
اسمه شرف التخليد فى عالم العلم إلى الأبد27. 





* * * 


وناتی ال کتاب الصوفی « صور الکواکب ٩‏ فنری الکتاب یبد بمقدمة یژرخ فيها الصو 
للبحوث الفلكية السابقة عليه » وینتقدها » فیقول : 

ہ نی رأيت كثيرًا من الناس يخوضون فى طلب معرفة الكواكب الثابتة ومواقعها من 
الفلك » وصورها » ووجدتهم على فرقتين .. إحداهما تسلك طريق المنجمین : ومعوفا علی کرات 
مصورة من عمل مَنْ لم یعرف الکواکب بأعیانها وإنما عَولُوا على ما وجدوه فى الكتب من أطواها 
وعروضها » فرسموها من غير معرفة بصوایها من خطنها , فإذا تأملها مَنْ یسرفها وجد بعضها 
تخالمًا .. وأما الفرقة الأخرى . فإءهبا سلكت طريقة العرب فى معرفة الأنواء ومنازل القمرء 
ومعولهم على ما وجدوه فى الكتب المؤلفة فى هذا المعنى » . 

ثم ينتقد الصوف الفلكيين السابقين » فیقول عن البانی: فإنّا تأملنا نسخًا كثيرة لكتاب 
المجسطى » ووجدنا بعضها يخالف بعضًا فى كواكب كثيرة » وطلبنا ذلك فى کتاب «SUM‏ 
)١(‏ ا رجع السابق ص ۲۱۲ . ۱ 


(۲) من الأمور العجيبة » أنهم - أعنى العرب المعاصرين - يشيرون إلى هذه الفوهة باسم : فوهة أزوفى | 
وکأنهم یصرون علی نفی قيمة آجدادهم .. حتی بعد ما اعترف بها الغرب . 
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صور الکراکب الثيانية والأربمين 

وفيها ادعاه من الرصد . فوج دناه قد أسقط كل كوكب فيه أدنى خلاف بين السخ » 
فأسقط كواكب كثيرة من القدر الثالث والرابع » وأثبت كثيراً من القدر الخام.ى والسادس » ثم 
ذكر أنه قد رصد كوكبة الرامى » وأنه وجد موضع الكواكب الذى على عرقوبه المتقدم الأيسر 
فى القوس ثمانياً وعشرين درجة ونصف .. والدليل على أنه لم برصده ء ول یصرفه » ولا غيره من 
المنجمين تمن ألّفوا الزیجات واتخذوا الکرات ورسموا فیها الکواکب ‏ أنهم أثبتوا هذا الكوكب 
نی کتبهم وعلی الکرات - من القدر الثانی » ولا الکوکب هو من القدر الرابع » من آصغره » 
وهو تحت الإكليل الجنوبى . .إلخ » لکن الصوف » کمادة العلیام العرب ف التأدّب مع 
السابقين » نراه بعد أن صحّح الخ طأ, يقول: « ولعل بعض النقلة أو الوراقين أثبتوا لهذين 
الكوكبيين فى الأقدار » فغلط الوّراق فأئبتهها فى القدر الشانى » أو لعل الخطأ وقع فى نسخة 
الأصل ول يكن بعد بطلیموس من عرف هذه الکوا کپ * ول ينفرد الصوف بہذا ا ملمح النقدی: 
فکثیرا ما نری العلاء العرب السلمین یسلکون ذات النهج » فإذا وجد ابن النفيس - مثلاً - 
بعض الأحطاء فى كتابات أبقراط » يقوم بتصحيح الخطأ» ويعقب عليه بقوله : ولا نظن أنه 
يقع فى ذلك » فالأرجح أنه من عمل التسّاخ . 

ويستكمل الصو نقد السابقين » فيقول عن عطار المجاسب - أحد مشاهير علم الفلك 
فى الإسلام - ما نصه : « ووجدنا لعطارد كتابًا ببخطه ء قد صور فيه الصور الثمانى والأربعين » 
يذكر فيه أنه صورها بعد أن بلغ النهاية فى عملها ومعرفتها ؛ ووضع هذا الكوكب الذى على 
عرقوب الرامی من القدر الثانى » أيضاً » على ما وجده فى الكتب » وذکر آن الرامی وجهه إلى 
جهة الشرق ؛ وصوره فى كتابه كذلك » فدل على أنه ل يعرف الرامى ولا القوس » . ويقول عن 
علی بن عیسی « ووجدنا فى كرة عظيمة الشأن » من عمل على بن عيسى الحرانى » قد رسم 
الكوكب الخامس السذى على جناح العذراء الأيسر فى الوجه » فى ناحية الشال عن الكواكب 
الرابع الذی عل الوجه ‏ وذلك خطاً ؛ ON‏ عرض هذا الكوكب الذى على الجناح هو فى ناحية 
الشیال عشر دقائق » والذی علی الوجه عرضه نی الشمال مس درجات ونصف : فوجب أن 
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يكون الذى على الجناح الأيسر أميل إلى الجنوب » عن الذی علی الوجه  خمس درجات وثلث‎ 
درجة » . ويقول عن أبى حنيفة الديتورى : « وقد كنت أظن بأبى حنيفة أن له رياضة بعلم‎ 
الهيئة والرصد ؛ فقد کنت بالدیتور فی سنة ۳۳۰ من سنی افجرة » وحكى لى جماعة من المشايخ‎ 
أنه كان يرصد الكواكب سنين كثيرة ؛ فلما ظهر تأليفه » وتأملت ما أودعه كتابه ء علمت أن‎ 
الذى كان يراعيه إنما كان طلب الظاهر المشهور من الكواكب » وما كان يجده فى كتب الأنواء‎ 
. “' من ذکر المنازل وما أشبهها‎ 

ویختتم الصوفى انتقادته وتصحيحاته » بقوله : « ولا رأيت هؤلاء القوم » مع ذكرهم فى 
الآفاق وتقدّمهم فى صناعة واقنداء الناس بهم » قد تبع كل واحد منهم من تضدمہ : من غير 
تأمل لأخطائه بالعيان والنظر , ووجدت ف کتبھم من التخلّف .. عزمث على إظهار ذلك 
وكشفه » ثم يعرض فى بقية الكتاب لمواقع الكواكب استنادًا لأرصاده الدقيقة » مع تزويد النص 
بالجداول الفلكية والرسوم الجميلة التى تصور الكواكب على مايرى فى السماء » وعل مایری 
فى الكرة » مع بيان اسمه ورمزه .. فكان الصو هو صاحب الفضل فى تصويب الحسابات 
الفلكية السابقة » وصاحب الفضل فى حساب سدیم الأندرومیدا والنیکبولا العظمی 
والكوكبات الجنوبية ؛ وهى التى يعزو المعاصرون فضل اكتشافها إلى مكتشفين متأخرين جاءوا 
بعد الصو بمئات السنين . 





کچ # # 
ولا يزال هذا الكتاب الرائع ينتظر النشر والتحقيق » رغم صدور طبعة له - يقول باول 
كونيتش  :‏ والمؤسف أنه لا توجد حتی الیسوم طبعة صحيحة هذا الكتاب المهم » فقد شرت 
سنة ۶ ۱۸۷ ترجمة فرنسية له بقلم العام الدناركى شيلروب » وهى مبنية على خطوطتين فقط ؛ 
تأخرتين نسبًا - تعودان إلى القرنين السادس عشر والسابع عشر الميلاديين - ثم طبع النص 


)١(‏ راجع مقدمة کتاب « صور الكواكب » للصوف .. وانظر أيضاً» بحث الأستاذ محمد على الزركان ( عبد 
الرحمن الصوق وأسلوبه فى التأليف ) ضمن محاضرات مؤتمر الصوق وابن النئفيس » ص ”177 وما بعدها . 
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صور الكراكب الثيانية والاربعين 
العربى سنة 5 110 فى حيدر آبار فى الحند» معتمدًا على حمس خطوطات قيمة » إلا أن الطبعة 
مكتظة بالأحطاء وخاصۃً فی جداول الكواكب حیث صحح الناشرون بعض الأخطاء ببخط اليد 
بالحبر الأسود » وأعيدت هذه الطبعة بشكلها المغلوط فى بيروت سنة ۲۱۹۸۱ » آما رسوم 
الصور فلم تطبع بشكلها الأصيل فى كلتا الطبعتين المذكورتين » بل رسمه على أيدى رسامين» 
وخرجت بالتالى بشكل مغير نسبيًا عن الأصل » ومن حسن الحظ أن نشرت مؤخراًء بطريقة 
التصویر » وبعناية معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية فی فرانکفورت ‏ أقدم مخطوطة 
للكتاب » ألا وهى مخطوطة مكتبة بودليان فى أكسفورد » نسخھا ا حسین بن عبد الر‌من بن عمر 
ابن محمد - ويبدو أنه ابن الصو نفسه 6 سنة ٠٠4ه/‏ ۱۰۱۰ م۰ وسوف تكن هذه 
الطبعة المصورة الباحثین من دراسة کتاب الصوفى بشكل قريب جد من شكله الأصلى 0©. 
ومن ناحیة أخری : أشار الأستاذ محمد على الزركان إلى وجود عدة نسخ خطية من ( صور 
الكواكب ) فى مكتبات الأسكوريال وباريس وأكسفورد وكوبتهاجن وليننجراد » بالإضافة إلى 
نسخة با لکتبة الوقفية بحلب تحت رقم ۱۲۸۲ / آحدية وهى نسسخة مصورة » نفيسة » 
یصفها بقوله  :‏ ولفت نظری آن الحققین - یقصد لنشرة اهند سشة ١۱۹۵ء‏ وهم محمد نظام 
الدین مدیر الطيعة » والبروفیسور ونتر الاستاذ فى كلية اک زیتر بانکلتره » وشیلروب مقدم 





(۱) قامت بإصدار هذه الطبعة - المسروقة - دار الآفاق الجديدة ببيروت » وهى دار عريقة فى السطو على 
نشرات التراث التى قام بها الحققون العرب والستشرقون ؛ ومن بینها کتاب صور الکواکب .. والعجیب 
أن هذه اندار تعمد نی کل مرة. حذف كل ما يشير إلى بيانات الطبعة ا مسروقة » وبكل الجرأة والتبجّح 
تكتب الدار على الورقة الأولى : تحقيق لجنة إحياء التراث العربى فى دار الآفأق الجديدة .. فلا تكتفى 
بتصوير الكتاب ٠‏ وإنما تصر علل تزييفه . 

() لا یقف الامر عند مجرد الترجیح » فهو - بالفعل - ابن الصو نفسه » وقد اشتهرت له « أرجوزة ابن 
الصوفی » فى الفلك ‏ التی یقول البیت الثانی منها : 

هذا مقالٌ لأبى عل نجل أبى الحسين الصو . 

() باول کوینتش : آثار الصوف فى الشرق والغرب ( محاضرات المؤتمر ) ص 7١4‏ . 


۱۸ 


الس سس سس سس سس للصوق 
الترجمة الفرنسية - لم يذكروا مخطوطة حلب التى تعمد من أصح النسخ ومن أجملها خطاً 
وتصويراً؛ وذلك كما تبين لى من خلال القابلة بينها وبين النسخة الهندية المطبوعة (21. 

وتبقى نقطة أخيرة » يمكن صياغتها فى هذا السؤال : إن تلك الصور التى زيّنت كتاب 
( صور الكواكب ) ؛ وغیرها من بدائع فن ا نمنمات التی ازدانت بها المخطوطات العربية 
الإسلامية » آلا تکذب الدعسوی القائلة: ٍن الاسلامبین کره وا التصویر » وان الاسلام 
حرم الفن . 


(۱) الزرکان : عبد الرمن الصوفی وأسلوبه ( اضرا اور ) ص ۲٠۲‏ . 
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OPHIUCHUS AND SERPENS 
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Figs. 13 & 14. 
a. 
between pp. 103 & 104 
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Figs. 13 & 14, 
b 
between pp. 10) & 104 
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الفصل الثامن عشر ( مخطوطة جغرافية ) : 


صورة الأرض ( ا مسالك وا ممالك ) 
لابن حول 

فى مقدمة كتابه ( مُعجم البلدان ) يعدّد لنا مؤلفه 2 ياقوت الحموى » الأسباب الداعية 
إلى الاهتمام بالجغرافيا ومواقع البلدان ؛ فیقول : ومَنْ ذا الذى يستغنى عن أسماء الأماكن 
وتصحيحها » وضبط أصقاعها وتنقيحها » والناس ف الافتقار إلى علمها سواسية .. لأن من 
هذه الأماكن ما ھی مواقيت ا حجاج والزائرین ؛ ومعالم الصحابة والتابعين وسواطن غزوات 
سرایا سید الرسلین ‏ وفتوح الأثئمة من الخلفاء الراشدينء وقد فتحت هذه الأماكن صلحًا 
وعنوة UU,‏ وقوة Sy c‏ من ذلك حُكم فى الشريعبة فى قسمة الفىء وأخحذ الجزية » وتناول 
الخراج واجتناء المقاطعات والمصالحات .. لا يسع الفقهاء جهلها » ولا یعذر الائمة والأمراء إذا 
فاتتهم فى طريق العلم » لأنها من لوازم فتيا الدين وضوابط قواعد الإسلام والمسلمين . 

وبعد ذكر الدواعى الدينية » يورد « ياقوت » الدواعى الدنيوية ا معرفة النواحى والبلدان › 
فيوضّح أهمية ذلك للمشتغلين بالتاريخ والسير والأحبار » وللمشتغلين بالطب - لضرورة 
معرفة الأطباء بأمزجة البلدان وأهوائها -2١(‏ وللمشتغلين بالأدب ونقد النصوص .. ثم يقول : 
وقد صئّف المتقدمون فى أسماء الأماكن كتبّاء وهى صنفان » منها ما قصد بتصتیفه ذکر الدن 
المعمورة والبلدان المسكونة المشهورة » ومنها ما قصد به ذكر البوادى والقفار واقتصر على منازل 
العرب الواردة فى أخبارهم:والأشعار » فأما من قصد ذكر العمران ؛ فجماعة وافرة منهم من 
الفلاسفة وا حکماء : أفلاطون وفیٹاغورس وبطليموس وغيرهم » وقد سموا كتبهم فى ذلك 


)١(‏ كان فى الطب العربى مبحثٌّ مستقل لعلم ا مشاخ الطبى ودراسة الأوبشة وطرق العدوی ؛ ولقد تحدّدت 
ملامح هذا المبحث عبر مجموعة من الشروح التى دونها أطباؤنا القدامى على كتاب ١‏ الأهوية والأماكن 
وا مياه » لأبقراط » بالإضافة إلى كم كير من الكتب والرسائل العلمية القصيرة . 


صورة الأرض ( المسالك والمبالك ) 
جغرافيا » ومعناها : صورة الأرض .. وطبقة أخرى إسلاميون » سلكوا قريبًا من طريقة أولئك 
من ذكر البلاد والمالك » وعيّتوا مسافة الطرق والمسالك » وهم : ابن خُرْدَاذَبة » وأحمد بن 
واضح » والجيهانى ؛ وابن الفقيه وأبو زيد البلخی ‏ وأبو إسحاق الاصطخرى » وابن حوقل » 
وأبو عبد الله البشارى » والحسن بن محمد الهلبی ؛ وابن أبى عون البغدادى » وأبو عبيد 
البكرى.. وأما الذين قصدوا ذكر الأماكن العربية والمنازل البدوية فطبقة أهل الأدب »وهم : 
أبو سعيد الأصمعى » وأبو عبيد السکوئی : والحسن بن أحمد الممدانى » وأبو الأشعث 
الكندى » وأبو سعيد السيرافى .. إل (©, 





وف معرض كلامه عن أهمية الجغرافيا لدى العرب » يقول الياحث المعاصر د. حسّان 
حلاق : بدأ العرب وا لسلم ون الاهتیام بابضرافیا ووضعوا | لولفات حوفا قبل وقوفهم علل 
کتاب بطليموس » ذلك أن العرب قبل الاسلام کانوا من آهم الشجار» وقد جال وا ختلف 
المناطق والبلدان شرقًا وغربًا » وکانت رحلاعبم ال الشام والیمن فی الصيف والشتاء من آهم 
هذه الرحلات » ثم ازدادت تجارتبم ومعرفتهم باغرافیا بسبب فتوحاتهم بعد الاسلام » وی 
هذا المجال لابد من التأكيد على أن الجغرافيا لم تكن مرتبطة بالتجارة والفتوحات فحسب» بل 
كانت مرتبطة بعلم الفلك الذى برع فيه العرب والمسلمون » ومن الأسباب الأحرى التى أدت 
إلى نشوء علم الجغرافيا عند المسملين : الحج - الرحلة فى طلب العلم -حاجة الدولة إلى معرفة 
طرق الأقاليم - السفارات السياسية - الجغرافيا الإدارية لاستغلال ثروات اليلدان 
المفتوحة ". وهكذا اجتمعت للعرب المسلمين من البواعث القوية» ما جعلهم يبتمون 
بالبحث الحغرافی واستشراف أرجاء المعمورة واستكشاف مواقع البلدان التى تشكل فى 
مجموعها ( العالم الإسلامى ) dy‏ يكن هناك » آنذاك » فواصل حدودية بين ديار الإسلام » وم 
يكن الانتقال من بلد إسلامى لآخر يستلزم تأشيرة دخول » أو جواز سفر » أو كفيل ! . 


)1( ياقوت ا حموی : معجم البلدان ( دار صادر - بیروت ۹۰۱۸/۱). 
(۲)د/ حسان حلاق : تاريخ العلوم عند العرب ( مع د / ماهر عبد القادر ) ص ۲۵۰ . 


۱۹۹ 





لابن حرقل 
وعن الإسهامات العربية فى الجغرافيا » نعود للدكتور حسّان حلاّق حيث يقول : لهذه 
الأسباب كشرت الرحلات الجغرافية عند العرب » وتنوعت بتنوع أسبابها وظروفها السياسية 
والاقتصادية والعسكرية والدينية » کیا نشأ عند كثيرين منهم حب الرحلة وا مجازفة فیا وراء 
البحار » حتی یْظن آن من العرب مَنْ وصل ال آمریکا قبل آن یکتشفها «کریستوف کولیس » 
وأن فى قصة ( الفتية الغررین ) من شباب لشبونة - وهی القصة التی رواها الادریسی فی کتابه 
: نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق - ما يشير إلى ذلك » فقد توغلوا فى المحيط الاطلسی ؛ بحر 
الظلیات ؛ إلى مسيرة شهرين من بلادهم » وقد شاهدوا جزاثر ومناطق وشعوبا غريبة» ثم انه 
ليس من المصادفة أن يكون الرخالة العربی « ابن ماجد » رائد ودليل ‏ فاسکو دی جاما ؛ فى 
اقتحامه بحر ا مند من الرجاء الصالح » ولابد من الإشارة إلى أن الجغرافيا الإسلامية تنوعت 
وتعدادت ال : رحلات جغرافية - رحلات بحرية - رحلات فی الامم والبلدان (۱).. وقد آفادنا 
ا لجغرافيون المسلمون » بالإضافة إلى ا معلومات ال جغرافية » الكثير من المعلومات التاريخية 
والاقتصادية والأنثروبولوجية لدى تلف الشعوب والبلدان ؛ اعتمادا على المشاهدة والتجربة 
والاختلاط بالشعوب والقبائل .. ومن يطلع على المصنفات ال جغرافية الإسلامية يدرك هذه 


الأمور(). 


% ید * 





(۱) بخصوص الرحلات العربية الاسلامية وأثرها فى تطور الجغرافيا » انظر : 

- د. حسين محمد فهيم : أدب الرحلات ( سلسلة عالم المعرفة ). 

- امد رمضان : الرحلة والرحالة السلمون ( دار الیبان - جدة ) . 

-د. حسین مونسس : ابن بطوطة ورحلاته ( دار العارف - القاهرة ) . 

- د. صلاح الدین الشامی : الرحلة عين الجغرافيا المبصرة ( منشأة المعارف - الإسكندرية ) . 

- على مال الله : أدب الرحلات عند العرب فى المشرق ( مطبعة الإرشاد - ببغداد) . 

- محمد الخضر حسين : الرحلات ( المطبعة التعاونية - بيروت ) . 

- نازك سابايارد : الرحالون العرب ( مؤسسة نوفل - بيروت ) . 

- ناجسی نجیسب : الرحلة إلى الغرب والرحلة إلى الشرق ( دار الحكمة - بيروت ) . 
(؟) د. حسان حلاق : تاريخ العلوم ص ۲۵۱ ۰ 





۱۹۷ 


صورة الارض ( ا سالك والالك ) 
والمصنفات الجغرافية فى التراث العربى الإسلامى كثيرة » وقد نال بعضها شهرة كبيرة 
)1( 





وترجم إلى اللغات الأوروبية ؛ ومن أهم هذه المصنفات 

. كتاب البلدان ؛ لأبى العباس اليعقوبى » المتوق 785 هجرية‎ -١ 

۲- المسالك وال مالك ؛ لأبى القاسم عبد الله بن أحمد المعروف GIF oul‏ » التونی ۳۰۰ 
هجرية . 

- صفة جزيرة العرب ؛ لابن الحائك الحمدانى » المتوى 5 7١٠“‏ هجرية . 

4- مروج الذهب ومعادن الجوهر ؛ لأبى الحسن ا لمسعودی ؛ المتوق 45 ٠"‏ هجرية . 

ه- المسالك والمالك » لإبراهيم بن محمد الفارسی الکرخی المعروف بالاصطخرى » المتوفى فى 
حدود 7/6 هجرية . 1 

5 - أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم ؛ لشمس الدين حمد بن أحد البشاری ا معروف 
بالمقدسى . المتوق بعد سنة ١/6‏ هجرية . 

- كتاب البلدان لابن الفقيه ؛ اختصره على بن حسن الشیزری » ا توفی 4۱۳ هجرية . 

8 - مععجم ما استعجم من آسیاء الب لاد والواضع ؛ لأبی عبید الّه البکری ‏ ا توف 
۷ هجرية . 

9 - كتاب الجبال والأمكنة والمياه ؛ لجار الله الزغغشرى »ء المتوى 0178 هجرية . 

۰- نزهة الشتاق فی اختراق الافاق ؛ لأبى عبد الله الإدريسى ء التونی 067 هجرية . 

>15 تذكرة الأحبار فى اتفاقات الأسفار ( رحلة ابن جبير ) لابن جبير الأندلسى » المتوفى‎ -١ 
. هجرية‎ 

۲- معجم البلدان ؛ لأبى عبد الله ياقوت الحموى » التونی 1۲ هجرية . 

۳ - الفادة والاعتبار فى الأمور المشاهدة والحوادث المعاينة بأرض مصر ؛ لموفق الدين 
عبد اللطيف البغدادى » المتوفى 574 هجرية 79). 





. لا تزال بعض هذه المؤلفات فى نسخها الخطية » ول تنشر بعد .. ومعظمها نشر بدون تحقيق‎ )١( 
. (؟) هذا الكتاب - ا منشور عدة مرات - هو جزءٌ مختصر من كتاب كبير » مفقود ؛ للبخدادی‎ 


۱۹4۸ 





لابن حرفل 

. آثار البلاد وأخبار العباد ! لزکریا بن حمد القزوینی ؛ التونی 1۸۲ هجرية‎ - ٤ 

od Lbs aid -10‏ غرائب الامصار وعجائب الاسفار ( رحلة این بطوطة ) لشمس الدین 
محمد بن عبد الله اللواتى الطنجى المعروف بابن بطوطة » التوی ۷۰۳ هجرية . 

۲- مناهج الفکر ومباهج العتر ؛ لحمد بن [براهیم يم الكتبى المعروف بالوُطواط المتوی ۷٠۸‏ 
هجرية . 

۷۔ بُخة الدھر فی عجائب البر والبحر ؛ لشمس الدین محمد بن أبى طالب الصوق 
الأنصارى الدمشقى ا متوی ۷۲۷ هجرية . 

۸- تقویم البلدان ؛ لأبى الفداء إسماعيل بن على ا متوفٰی ۷۲ ا متوی ھجریة . 

۹- الانتصار لواسطة عِفّْد الأمصار » لابراهیم بن محمد بن أَيْدمُر العلائى المعروف بابن 


۰- التحفة السية بأسیاء البلاد ا لصرية ؛ لشرف الدین محیی بن العتز العروف بامیعان ؛ 
التونی ۸۸۵ هجرية (1) 


وبالإضافة إلى هذه المؤلفات الجغرافية الشهيرة ء فلدينا - أيضاً - کتاب ابن حول . 
٩ 4 +‏ : 
لم تعطنا ا لصادر التاريخية العربية » ولا الدراسات الاستشراقية » الكثير من المعلومات 
عن شخصية ابن خوقل » رغم شهرة کتابه ؛ وکل ما جاء عنه فى « دائرة المعارف الإسلامية » 
هو: ‏ أبو القاسم محمد بن خوقل » لا نعرف عن حياته إلا القليل وهو يذكر عن نفسه أنه ترك 


(۱) يقع هذا الكتاب فى أربعة مجلدات مخطوطة » لم ينشر منها سوى جزء يسير | 

(؟) الملاحظ أنه بعد هذا التاريخ » كادت الأعمال الجغرافية العربية تختفى تمامًا ؛ وما نجده منها بعد ذلك هو 
اختصار وتردید لا سبق » وذلك يتزامن مع انحسار الحضارة الإسلامية ونشاط الأوروبيين فى تأسيس 
حضارتهم المعاصرة » وهو التأسيس الذى اقترن بالكشوف الجغرافية .. والملاحظ - أيصاً - أن فجر 
النهضة العربية الإسلامية المعاصرة اقترن برحلتين : تخليص الإبريز للطهطاوى ؛ أقوم المسالك حیر الدین 
التونسى! . 


1۹۹ 


صورة الأرضض ( المسالك والمالك ) 
بغداد فى رمضان عام ١ه(‏ مايو147م)بقصددراسة البلاد والشعوب » 
وبقصد الكسب عن طريق التتجارة » فجاب العالم الاسلامی من الشرق ال الضرب» 
وكان يدرس ف الوقت نفسه» بشغف » مؤلفات السابةين كالجيعانى وابن َرْدَادَبَه 
وقدامة» وجتمل آن یکون قد لقی ی رحلاته » حوالى ٠4٠‏ هجرية » الاصطخرى الذى 
طلب إليه أن هدب بعض خرائطه الجغرافية وأن براجع کتابه » فعزم ابن حَوْقل 
على تدوين الكتاب من جديد» فأّسه واضعاً اسمه عليه » و يكن ذلك قبل 





سنة ۳۱۷ هجرية » . 
ولا تضيف المصادر إلى ما سبق إلا أقل القليل » کالاشارة إلى أن ابن حَؤْقل أصله من 
مدینة 9 نصيبين » بالجزيرة » وأنه اشتغل فى بداية حياته بالتجارة .. ومع هذا فقد نال كتاب ابن 
حوفل شهرة عظيمة » وربا تکون شهرة الكتاب قد حجبت الكاتب ! . 
عو و بد 


تحمل خطوطات کتاب ابن حوقل عنوانين » فأحيانا يُشار إليه على أنه ( كتاب صورة 
الأرض ) وأحيانًا تحمل المخطوطة عنوان ( كتاب المسالك والممالك ) .. وتلك حالة غير فريدة 
فى المؤلفات العربية » فالكثير منها يحمل عنوانين . 

وقد سار ابن حوقل فى الكتاب على طريقة الجغرافيين العرب السابقين عليه » وكان . 
أكثرهم أثراً فيه هو معاصره 3 الاصطخرى » صاحب كتاب ( المسالك والمالك » ولكن ابن 
حَؤقل تمي بالعرض التفصيلى لكل البلدان والمدن الإسلامية فى عصرهء فابتدأ بالجزيرة العربية 
ثم ذكر فارس - إيران - والشام ومصر والمغرب . وهو يخوض فى ذكر التفاصيل الخاصة بأهل 
البلاد وأنبارها وطرقها وجبالها » وغير ذلك .. ويقول الدكتور حسان حلّق : « يعد كتاب ابن 
حوقل أوف الكتب المدرسة الجغرافية الكلاسيكية - القديمة - بشئون المغرب والأنذلس » فهو 
پگ سی تی آئق الضر الاسلس قالعضر الأموم + وور د لمات قافو الها 


Yur 


۰ لابن حرقل 
الاجت‌اعية والا فتصادية فى تلك الديار » ويبين المحصولات المصدرة منها إلى المغرب ومصر » 
ویتحدث عن تجارة الرقیق الأوروبی التی کان یقوم بها تجار متفرغون !۱۲۲ 





* * * 


وأفضل مخطوطات كتاب اين حوقل » هى النسخة المحفوظة فى مكتبة أحد الشالث 
باستانبول .. وهى نسخة - دون شك - جابها العثا نيون أيام سلطان دولتهم من إحدى 
العواصم العربیة الكبرى » كالقاهرة ودمشتق وبغداد » إذ أُنہا تحمل تاریخ النسخ سنة ١٦۷۹‏ 
هجرية» أى قبل قيام الدولة العشانية بقرون . والمعروف » أن معظم ذخائر المخطوطات فى 
مكتبات تركيا ال حالية » ومكتبات أوروبا أيضاً» هى نتاج للنهب والسطو اللذين تعرضت لما 
البلاد العربية طيلة القسرون الماضية وهى ترزح تحت سلطان العثمانيين ومن بعدهم الاستعمار 
الأوروبى . 

وكان كتاب ابن حوقل قد ترجم إلى الإنجليزية - قبل طبعه بالعربية | - وصدرت 
الترجمة الإنجليزية فى لندن سنة ۱۸۰۰ میلادیة .. ثم تُرجم الجزء الخاص إلى الفرنسية - قبل 
طبعه بالعربية أيضاً ! - وطبع فی باریس سنة ۱۸4۲ ۰ كما ترجم الجزء الخاص بمدينة باليرمو 
ال الفرنسية وطبع بباریس سنهة ۱۸6۵ ۰ 

آما التص العربی » فقد نشره « دى غويه » أولاً » ثم آعاد الستشرق « کرامرز » نشره فى 
لیدن سنة ۱۹۳۸ معتمدّا عل خطوطة آحمد الثالث التی آشرنا الیها .. وکل ما فعله العرب 
العاصرون حول هذا الکتاب ‏ هو آن مکتبة ببیروت نشرت طبعة کرامرز - وبالاحری : سطت 
علیها - وأصدرت الکتاب فی مجلد واحد سنة ۱۹۷۹ . 


ولعل جغرافيًا عربيًا معاصراً» يكون على صلة بتراث أجداده» يتفرغ قليلاً لتحقيق كتاب 
ابن حَؤْقل - بعد كل هذه الترجمات والنشرات الغربية - فتكون لدينا طبعة عربية محقّقة من 
هذا الكتاب ألمهم » مع دراسة جادة لقدر الإسهام العربى فى تاريخ الجغرافيا .. لعل وعسى ! 


(۱) تاريخ العلوم عن العرب ( مرجع سابق ) ص ۳۵۳ . 





صورة جنيع الأرض 


خطوطة مکتبة أحمد الثالٹ 


بالرباط رقم ۳٣٣٣‏ 


۳ 


خريطة الشام d‏ المخطوطة 
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الفصل التاسع عشر ( مخطو طة ادبية ) ؛: 


عُمُود اللآل في الموشحات والأزجال 
للتواجی 


بقول السخاوی عن مژلف هذه الخطوطة (۱): حمسد بن حسن بن علی بن عثمان » 
الشمس التَوّاجی - نسبة لاح بالغربية بالقرب من المحلة - القاهرى الشافعی » شاعر 
الوقت؛ ويعرف بالنواجى . ولد بالقاهرة بعد سئة 1/86 هجرية - تقريبًا - ونشأ بزاوية 
الابناسی» فحفظ القرآن والعسدة()والتیی(۳) والألفية!؟» والشاطییة ۵).. وحج مرتين » 
وحکی - کبا آورده ی منسکه الذى سیاه « الغيث المنهمر فيا يفعله الحاج والمعتمر » - أنه 
رای شخصاً من اعیان القضاة الشافعية بالدیار الصرية » أراق دما على جبل عرفات » فقال 
له: «ما هذا) فتال: « دم قتع ) فقال: إنه غير مجزىء هنا » قال: «ول؟ ۲ قال: «لان 
شرطه أن يذبح فى أرض الحرم وعرفات ليست من الحرم » فقال كالمنكر عليه : «إذالم تكن 
عرفات من ا حرم فا بقی فی الدنیا حرم ٩۱۱‏ . 

ودخل دمياط والإسكندرية » وترذّد للمحلة وغيرها : وأمعن النظر فى علوم الأدب حتى 
فاق أهل عصره .. وكان متقدمًا فى اللغة العربية وفنون الأدب » مشاركا فى غيرها » حَسَن LN‏ 
جد الضبط عقن الفوائد عُمدة فيها يقيّده أو يفيده بخطّه . وعمل كتابًّا سیاه: « اج 


فی‌سرقات ابن حجة » وربا أنشىء الشىء مما نظمه ابن حجة وعزاه لبعض مَنْ سبقه ! وقد 





(۱) السخاوی : الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ( مكتبة الحياة - بيروت ) ۷ / ۹ وما بعدهاء وقد تتلمذ 
السخارى على النواجى فى الحديث والأدب با لمدرسة ا جح)الیة ٠‏ 

(۲) لعله یقصد کتاب العمدة لاپن رشیق القیروانی . 

(۳) بقصد کتاب ( التنبیه فی فقه الشافعية ) للشیرازی . 

. هى أرجوزة ابن مالك فى النحو  وتقع فی آلف بیت‎ )٤( 

. آرجوزة فی علم القراءات ؛ للشاطبی‎ )٥( 


عقود اللآل ف الموشحات والازجال 
وزی عل ذلك بعد دهسر» فان بعض الشعراء صنّف كتابًا سهاه 3 قبح الأهاجى فى 
النواجی » جمع فيه هجو مَنْ دب ودرج حتى من لم ينظم من قبل ذلك » وأوصله ال النواجی 
بطريقة ظريفة » فقد دفعه إلى ( دلاأل ) بسوق الكتب » وهو جالس على عادته عند بعض 
التجار » فدار به الدلآل على أرباب الحوانيت حتى وصل إليه » فأخذه وتأمله وعلم مضمونه » 
ثم أعاده إلى الڈلاگ ؛ وحينئذ استرجع من الدَلآل» فكاد النواجى يبلك ! مات فى جمادى 


الأول سنة 864 هجرية » ومن نظمه .. فى قصيدة نبوية : 





a ۰ 7 3 a ke 4 oe see 

يَامَنْ حَدِيثُ غَرَامى فى بيهم مُسَلْسَلٌ وفُوَادِى Jy tes te‏ 

رم 2 ہے 4 2 2 a o‏ د مض ۰ 

Feb Nd, Bey‏ یاه شراب وویه مخ ول« 
٭ لد اد 


وللنواجى مجموعة كبيرة من ا مؤلفات » طبع منها « حلبة الکمیت ‏ ولا تزال بقيتها 
محطوطة » فمنها : صحائف اسنات فى وصف الخال - الأصول الجامعة لحكم حرف 
المضارعة - المطالع الشمسية فى المدائح النبوية - الشفا فى بديع الاكتفا فى مديح المصطفى - 
خلع المَذار فی وصف العذار - مراتع الغزلان فى وصف الحسان من الغلمان - ديوان شعر 
غزلى .. وله مجموعة من الشروح والحواشى على كتب الفقه والعروض ۰ 


» يستخدم النواجى هنا مصطلحات علم الحديث النبوى » فيورد من هذه المصطلحات : الحديث‎ )١( 
» مسلسل ؛ معلول » رواية ؛ خبر ( راجم دلالة هذه الألفاظ فى كتابنا : المختصر فى علم أصول الحديث‎ 
لابن النفيس - الدار امصرية اللبناية : القاهرة ۱۹۹۱ ) وف الحقيقة فإن النواجى لم يكن مبتكراً فى هذا‎ 
الامر ؛ فقد شاع فى عصره تضمين الشعراء لمصطلحات علم الحديث » يقول عبد الكريم الجيل ( المتوق‎ 
: سنة 475 هجرية ) فى قصيدة له‎ 

el iy SL ak‏ إذعنعتهسلسلاًنيضائله 
آسن زم ضعفی وساقد صحممن ‏ متواترالخبر الذى جريانه 
برويهعن عيراته عن مقلتقى ١‏ عن أضلعى عا روت نيراه 
عن مهجتى عن شجوها عن خاطرى ١‏ عن عشقهعاحوهجنانه 
عن ذلك العهد القديم عن المهوى عمن همو روحي وهم سكائه 


للنواجى 
والأمر العجيب فى مزلفات الشواجی » هو أن المطبيع منها هو أكثرها ابتذالا Lig‏ 
مؤلفاته القيمة لم تزل متخطوطة ! وعن الكتاب المطبوع » يقول لنا السخاوی : وله كتاب ‏ حلبة 
الکمیت فی وصف ا حمر ) وكان اسمه أولاً « الحبور والسرور فى وصف اكمور » فانتقد عليه 
اون حا ب عساہ ل عه و خن ادن عل ن عله وتات مه ی 
واستفتى عليه الشيخ عز الدين السنياطى - البليغ المفرّه - تيا بديعة الترتيب » قال العزبن 
عبد السلام المقدسى: ‏ إنها تكاد تكون مصنقًا مستقلاً » ؛ وبالغ العز بن عبد السلام 
البغدادى فى الخَط والحجوم عليه !. 


# & 


ويبدأ كتاب « عقود اللآل » بقول النواجى : قال الفقير إلى رحمة ربه , المراجى عفوه 
ومغفرته » محمد بن حسن بن على الشواجی الشافعی ‏ بلّغه الله سؤله ونوله فى الدارين مأموله . 
أما بعد » حمدًا لله الذى وشح ذوى الفضل بحلل الآداب 6 ورشحهم بحُلى الفضائل » والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد الذى اعثرف بفصاحته كل ناطق » وأذعن لبلاغته كل قائل » فقد 
جعت هذه الحديقة من ا موشحات والأزجال » واقنطفت من ار أغصانها ما هو أطيب من 
نشوة الشمول » وآلطف من نسمة الشمال » قاصدًا فى ذلك التوسط بين الإطناب والإيجاز » 
منتقيًا من خلل آبیاته الغريبة ما يزهو ببديع محاسنه على كل ما فى دار الطراز من كل بيت 
يصعد نظر المتأمل إلى بديع طباقه العامرة بأنواع المحاسن » فيسكن قلبه إلى تلك القصور 
الخالية من القصور .. إلخ . 

ويقع مجموع 3 عقود اللآل » فى بابين » الأول يضم نصوصاً من الموشحات المغربية 
والمشرقية لمؤلفين من أمشال : ابن زهر - ابن الرّقّاق - ابن اللبّانة - ابن الخطيب - ابن سَهْل .. 
وهؤلاء من موشحى المغرب . ومن موشحی الشرق اخشار النواجی نصوصاً لابن حبيب 
- صفى الدين الى - ابن الدمّان - الشهاب الموصل - سراج الدين المحار .. وغيرهم . 


۳۷ 


عٹرد اللال ل الوشحات والأزجال 


ومن لطائف الوشحات الواردة فی 9 عقود اللال » موشحة صدر الدین بن الوکیل التی 





تقول : 
غَدَا مُتَادينا (Ke‏ وو ا 
يَقَضِى علينا الأسّى Y, j‏ 28 ا 
وهناك موشحة فريدة لابن سناء الملك ٠‏ تقول : 
آری دی کال دما جارية عَل وَجْنِتى فى مَوَى ججارية 
0 5 2 ره 3 is‏ 3 
JA «© a‏ 4 ۳ 43 ی ت 
Lh all i Bley 25 dy‏ مَليكة كل CM Lad‏ 
tu‏ القاشية Wi ey‏ 
والباب الثانى ( فى الأزجال ) وفيه متتخبات کثيرة لزجالین من المغرب وا لشرق » آمثال : 
ابن قزمان - ابن النبيه - ابن ججة - الغبارى - الزينى الخرَاط - ابن مُكانس .. بالإضافة إلى 
وما أورده النواجى من أزجال ابن حجة » قوله : 
و م ¥ 4 2 7 U‏ 
jo Bj Sel eli‏ 
jg LG TL LY‏ 
ويبدو أن ثمة خلاقا وقع بين النواجى وابن حجّة - صاحب هذه الزجلية - إذ يصدرها 
النواجى بعبارة ساخرة تقول: « قال أبو بكر بن ججَة ؛ بيّض الله ذقنه !!» وقد مر علينا أن 
للنواجى كتابًا فى سرقات ابن حجة افتری فيه المؤلّف على ابن حِبجّة » وجوزى على افترائه .. كا 


sal 

وقد انتهی النواجی من تدوین مجموع « عقود اللل » سنة 874 هجرية ؛ وهناك مخطوطة 

من الكتاب بمكتبة دير الأسكوريال بأسبانياء مؤرخة بهذا التاریخ » وفى آخرها إشارة إلى أنها 

منقولة من نسخة لولف .. بالاضافة ال نسخة آحری - ناقصة من آحرها - محفوظة بدار 
الكتب المصرية تحت رقم ۷۱۰۰ / أدب . 





1 4 YH 

وفى بغداد» سنة ۱۹۸۲ ۰ نشر عبد اللطیف الشهابی خط وطة « عقود اللآل ؛ وقدّم لها 
بمقدمة موجزة » لكن هذه النشرة يعيبها أمور ء أوها أن المحقق لم يعتمد إلا على نسخة 
الأسكوريال وأغفل نسخة القاهرة تّامًا » وثانيها - وهو الأخطر - أن صاحب هذه النشرة 
حذف بعض النصوص التى استعصت عليه » دون أدنى إشارة لوجودها فى الأصل المخطوط» 
ونظرا لأنه لم يعتمد على نسخة القاهرة : ول يُشر إليها » فقد وقع فى أخطاء كثيرة وقراءات بعيدة 
عن الصواب » وأورد العديد من النضوص مبتوراً أو منسويًا لغير صاحبه » وکان من ا ممكن 
تلافى ذلك كله » بالمقابلة بين النسختين ومراجعة النصوص على اللهجات العامية فى المغرب 
والمشرق العربى » وكل ما سبق » يعنى أن المخطوطة - مع بقية مولفات الشواجی - لا تزال 

بحاجة إلى نشرة محققة وفمًا لأمنس علمية سليمة . | 


۳۰۹ 
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7 عقود اللاآل ٢‏ صفحة العنوان 


خطوطة الأسکوریال رقم ٥٤٤‏ 


1۰ 


سس راس ارج ن ارجم ea‏ 
St past ۳‏ دجو رھ و الراحعموو 
at EN glee, Gust apes‏ 
اس سو لم - "Mel gyal alg des‏ 
حراس اازى: م وی اللامۃ الاد اف 
ورت اسما » الملاذ راللام اسا 
نهر الرىاعرن تمصاحت, كل ناطن واوى . یلاعت 
يا ۰ 
کال تقدجعت هذه لیر نة ف الو شات 
والارحالب راتکت مس اراعماا ما هوات 
رتوم اول واللتمزشن الشات. “نامدا 
ذلك التؤسط .م Lie Sua, Lv‏ 
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الاق 
الورقة الأولى من المخطوطة 


¥\\ 
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الفصل العشرون ( مخطوطة فلسفة ومنطق ) : 


عُنْوانْ الحق وبُزهان الصذق 


oa 


للأبضرى 


يعتقد الكشيرون أن العلوم الفلسفية اختفت من التاريخ الثقافى العربى بعد الغزالى 
( حجَّة الإسلام » أبى حامد المدوفى 000 هجرية ) نظراً للنقد الشديد الذى وجهه الغزال 
للفلسفة والفلاسفة فى كتابه « تبافت الفلاسفة » .. وقد أدى ذلك كله - فى ظنهم - إلى اختفاء 
الفکر الفلسفی من ال محیط الثقافی العربى القديم » ها کان له آکبر الاثر نی دخحول العرب 
عصور التخلف ف القرون التالية لوفاة الإمام الغزالى !. . 

لكن هذه القضية » على اشتهار أمرها وترددها لدى الكثرة من الباحثين فى التراث العربى 
لا تعدو كوبا وهمًا وتخييلاً » فمن الوکد آن الغزای انتقد الفلسفة » ومن بعده انتقد ابن 
الصلاح وابن تيمية المنطق » لكن المؤكد أيضاً » أن الفلسفة والمنطق ظلا يتخذان موقعهیا ا لمهم 
فى التاريخ الثقافى العربى رغم هذا النقد » وتوالت جهود الفلاسفة والناطقة بأقوی ما کانت 
قبل الغزالى ! أما دخول العرب إلى عصر التخلّف الحضارى » فکان لاسباب آحری - سياسية 
واقتصادية - ليس هذا مجال الخوض فيها 1١‏ ؛ فإن ما يهمنا الآن هو الوقوف عند شهادة تؤكد 
. بقاء البحث المنطقى والفلسفى العربى بعد الغزالى بأكثر من قرن ونصف من الزمان » وذلك 
من خلال خطوطة 9 عنوان الحق » لأثير الدين 6M‏ 

* * ند 

(1) راجع ما كتبناه فى ذلك بجريدة الأهرام » تحت عنوان : الأحكام الإطلاقية ( يوم ۲۰/ ۱۹۹۲/۱۱ ) وتحت 

عنوان : الفلسفة بعد الغزالى ( يوم ۲۷/ ۱۹۹۲/۱۱ ) ففیه تفاصیل هذه السألة . 


tal CY)‏ - أيضاً - الفصل الأخير من هذا الكتاب » حيث نعرض لمخطوطة ابن النفيس : الوريقات فى 
المنطق . 


۳۱۳ 


عتوان الحق وبرهان السدق 
۰ کر = ۰ ٠ 2 “eo‏ 

ولد أثير الدين الأمَْرى ( المفضّل بن عمر بن المفضل ) ببلدة صغيرة تقع فى متتصف 

الطريق بين قَرُوین وزنْجّان ء ھی قریة ٦‏ بر ٤‏ التی انتسب إليها » وكان مولده - عل آرجح 





الأقوال -سنة ٥٦٦‏ هجریة(۱). 

وقد اتصل الأثبرى بأعلام عصره » فتتلمذ على فخر الدين الرازى وكمال الدين بن يونس 
- وغيرهما - ثم صار له تلامذة مشهورون من أمشال المؤرخ ابن خلكان .. ويبدو أن اتصالا 
كان بينه وبين أبرز علماء المشرق آنذاك : نصیر الدین الطوسی ؛ وقد انتقد الطوسى كتاب 
الأمبرى ( تنزيل الأفكار فى تعديل الأسرار ) ووصف مؤلفه - الأبرى - فى مقدمة النقد 
بالفاضل . 

وتشير المصادر التاريخية إلى أن الأثير co‏ نشأ بالموصل . ثم ارتحل منها سنة 7175 
هجرية إلى إريل » حيث جلس للتدريس . وف إربل » يحكى ابن خبلكان عن شيخه ما 
یل: كنت أشتغل عليه بشىء من الخلاف ( - الجدل والمنطق واختلاف الفقهاء ) فبين| أنا يومًا 
عنده ‏ إذ دخل عليه أحد فقهاء بغداد » فسأله الأببرى عن شيخه أبن يونس ومكانته عند آهل 
بغداد وحُكّامها» فقال له الرجل : ما أنضفوه على قدر استحقاقه » فقال الأثير الأبهرى : والله 
ما دخل بغداد مثل الشيخ ابن يونس ! فاستعظمنا منه هذا الكلام .. وكان الأثير على جلالة 
قدره فى العلوم » يأخذ الكتاب ويجلس متتلمدًا على يدى كمال الدين بن يونس فيقرأ عليه » 
والناس يوم ذاك يشتغلون فى تصانيف الأثير » ولقد شاهدت ذلك بعينى وحكى لى بعض 
الفقهاء آنه سأل الشیخ ابن يونس عن الأثير ومنزلته فى العلوم » فقال الشيخ : لا أعلم ! فقال 
له : كيف هذايا مولانا وهو فى حدمتك منذ سنين ويشتغل عليك:؟ قال ابن يونس : لأنى 
مھا قلت له شيئا » تلقاه بالقبول قائلاً: « نعم يا مولانا » وما جاذبنى فى مبحث قط حتى أعلم 
حقيقة فضله | .. ولا شك أنه كان يتعمد هذا تأدبًا مع الشيخ » وكان دومًا يقول : ما ترک 
بلادى وقصدت الموصل إلا للاشتغال على الشيخ كال الدين بن يونس . 
(۱) انظر ترجمة الابهری وأخباره وکتبه , فی : وفیات الاعیان لابن خلکان ۵/ ۳۱۳ - الوانی بالوفيات للصفدى 

7 - تاریخ ختصر الدول لابن العبری ص 446 - الأعلام للزرکیی ۲۷۹/۷ - معجم الولفین 


Brockelmann .. 1, 839~-Y'\o /\¥‏ 
)٢(‏ اہن خلکان : وفيات الأعيان » تحقيق إحسان عياس ( دار صادر » بیروت ) ۳۱۳/٥‏ ۔ 
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للاپری 

وتوفی آثبر الدین الامپری سنة 77۳ هجرية ؛ بعدما اشتهر نی عصره کواحد من کبار 
ا حکماء وا مناطقة والمشتغلين بعلم الفلك .. وقد ترك فى هذ التخصصات العلمية عدة مؤلفات 
آشهرها : شرح إيساغوجى . وكتاب 7 |یساغوجی ؟ عبارة عن مقدمة عامة فى ا نطق » وضعها 
الفيلسسوف الشهير ( فرفوريوس الصورى ) أشهر تلاميذ الفيلسوف السكئدرى الكبير 
( أفلوطين ) وجامع تراثه » فقد عمد فرفوريوس بعد أن جمع مقالات أفلوطين ووضعها 
فى شكل « التاسوعات »؛ ؛ إلى كتسب أرسطو المنطقية وصاغ لما مقدمته المشهورة باسم 
«(یساغوجی» آو « الدخل ٍل النطق ‏ وهی الرسالة التی ترجمها العرب واهتموا بدراستها 
zal‏ كبيرًا » ونالت من الشروح العربية قدرّا لا حصر له . ومن تلك الشروح ۰ شرح الاببری 
الذی جعله بمثابة تلخیص عام لکل الباحث النطقية . 

وللاببری آیضا کتاب منطقی بعنوان « تنزیل الافکار فى تعديد الاسرار » وله فى الفلسفة 
كتاب « هداية ا لحكمة » وفی الفلك 9 درایات الافلاك » و ۷ الزیج الشامل » . 

* #4 # 

Ul‏ خطوطة « عنوان الق وبرهان الصدق » فهی کتابٌ فی احکمة بمعناها العام » يقع فى 
ثلاثة أجزاء .. یقول الامبری نی مقدمته : « آما بعد » فهذا تلخیض فى الحكمة حررته لاخواننا 
فى الدین ورفقائنا نی طلب الصدق والیقین : ولکل مَنْ نحصّه واهبٌ العقل بنفين زكية وهم 
عالية یطلب با احق من حيث هو هو » وأوردت فیه الدقائق التی استخرجته ا من القوة ال 
الفعل علی سبیل الإيجاز » . 

وبعد المقدمة يدخل الأببرى إلى القسم الأول من الکتاب ؛ وهو القسم الخصص 
للمنطق » وذلك باعتبار المنطق هو المدخمل الطبيعى لأى معرفة ؛ فنراہ یقول تحت عنوان 
« القول فی النطق » ما نصه : هو آلة تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ فى الفكر » أعنى ترتيب 
تصورات أو تصديقات ليتأدى منها إلى تصور أو تصديق ؛ والتصور هو حصول صورة الشىء 


Y\o 





عنران ا حق وبرهان الصدق 
فى العقل » والتصديق هو الحكم على الشىء إما بنفى أو إثبات » والموصل إلى التصور يسمى 
قولاً شارحًا . 

ثم يقول الأبہری فی خطوطتہ : ۶ وليس المنطق بتمام أجزائه بديهيا » وإلالما وقع فيه الغلط 
وقوعًا مستمرًا ؛ ولاكسييًا» وإلا لتوقف اكتسابه على قانون خارج عنه ‏ بل بعضه بديبى » 
وبعضه کسپی يستفاد من القسم البديهى .. وهذا انبعثت الداعية إلى تعلمه » . 

ويتناول الأبرى بعد ذلك المباحث المنطقيةالمتعددة » شارحاً المقصود من كل مبحث » 
وموضحاً دلالات المصطلحات المنطقية » ومشيراً إلى بعض آرائه الخاصة » وقد كأ فى ذلك كله 
إلى أبسط العبارات وأوجز التعريفات » ول يعمد إلى الغموض والإيهام والغرق فى التفصيلات » 
حتى إن الكتاب يبدو للقارىء » كما لو كان من تأليف أحد المعاصرين . 

والقسم الثانى من المخطوطة بعنوان ‏ القول فی العلم الطبيعى » وينقسم إلى عدة مطالع 
( أبواب ) كل مطلع منها ينقسم بدوره إلى فصول ؛ ومن خلال تلك الأبواب والفصول » يتناول 
الأمبرى طبيعة الأجسام والحركة وغير ذلك من الموضوعات التى كانت تدخل آنذاك ضمن 
مباحث علم الطبيعة أو ما نسميه اليوم بالفيزياء » والملاحظ فى هذا القسم من المخطوطة » أن 
الأببرى لا يكتفى بترديد أقوال السابقين عليه من العلیاء » بل يبتم بتقرير رأيه الخاص » ويورد 
الأقوال الأخرى المناقضة ويفئدهاء لينتهى إلى صحة ما ذهب إليه . ۱ 

والقسم الثالث الأخير بعنوان ‏ القول فی العلم الامی ۲ وقد سار فيه الأبهرى على نفس 
الترتيب » مبتدثًا بالكلام عن الجواهر والاعراض ‏ ثم فكرتى الكم والكيف وأنواع الكيفيات » 
فتراه وهو يقول  :‏ وأما الكَم فهو إما متصلٌ وهو الذى يمكن أن تعرض له أجزاءٌ بينها حَدٌ 
مشترك » وإما منفصل وهو الذى لا يكون كذلك وهو العددء والمتصل ينقسم إلى ما يمتنع 
ثباته » وهو الزمان» و إلى ما لا يمتنع » وهو ثلاثة أقسام : الخط وهو طول فقط » والسطح وهو 
طول وعرض فقط » والشخن وهو طول وعرض وعمقٌ . وأما الكيف فأقسامه أربعة » الأول 
الكيفيات المختصة بالكميات كالاستقامة والانحناء والزوجية والفردية للعدد . والثانى القوة 


۳۱۹ 


پچ ليا اا ا يي ا 
واللاقوة فهى الكيفية التى نحو الانفعال كاللين . والثالث الكيفيات النفسانية » وهى إن كانت 
غير راسيخة تسمى حالاً - كالكتابة فى أول الأمر - وإن كانت راسخة تسمى ملكة ء والرابع 
الكيفيات المحسوسة » والراسخة منها تسمى انفعاليات سواء كانت فى ابتداء الوجود كحلاوة 
العسل وحمرة الورد » أو فيا بعد كملوحة ماء البحر ؛ وغير الراسخة تسمى انفعالات كحمرة 
الخجل وصفرة الوجه » . 

وبعد ذلك يتوقف الأببرى عند فكرة الواحد والكثير » فیوضح ا راد بکل اصطلاح منھماء 
ثم يتناول صفات الواحد ( الله ) والدلائل على وجوده » وغیر ذلك من موضوعات العلم AM‏ 
آو ما يسمى بالفلسفة الأول (۱). 

ونما لا شك فيه أننا مقصرون أشد التقصير تجاه الأمبرى وترائه المخطوط »ء نما يجعلنا 
غافلين عن قراءة صفحة مهمة من صفحات التراث العربى الذى لا يزال - فى أغلبه - 
مخطوطًاء ونکتفی » ونحن آصحاب هذا التراث » با یقدمه نا الغرب من دراسات ونظریات 
وأفكار عن تراثنا» OY‏ الغربيين اهتموا بالبحث فيه أكثر منا ! وهكذا صرنا نرى أنفسنا على 
النحو الذى يصوره الغرب لناء ونعرف ذاتيتنا بحسب ما یرید الکخر الغربی آن نعرفه .. وعلی 
أى حال » ففيه| pad‏ الأببرى » فاننی اعلم آن باحّا شابٌا هو « عادل عبد السمیع عوض » 
يعد فى هذه الأيام رسالة ما جستير عن تطور منطق القياس الارسطی فی عصر الاببری ؛ مع 
تحقيق نص رسالته « إيساغوجى ». ولعل هذا الباحث يتمكن فى المستقبل من تقديم صورة 
جيدة عن أثير الدين الأمبرى » ويقوم بنشر تراثه المخطوط . 


FD Oe 
“AD Oa 


(۱) اعتمدنا هنا عل خطوطة ( عنوان الحق ) المحفوظة تحت ررقم ۳۱۳۶ پجامعة اسطتبول - مصورة بمعهد 
الخطوطات بالقاهرة - وهی نسخة جيدة کتبت سنة ۷۰۹٩‏ هجرية .. وربا تکون هذه ا لخطوطة هی 
الوحيدة الباقية من غطوطات هذا الكتاب . 
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46 
مخطوطة جامعة اسطنبول 
ر صفحة العنوان ) 


سم شاف رام لالم الج العام رجہ 
رز رد امام الايّه والع/ا غروة ا کابوائکا جال لا بک رٹ٠‏ 
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فہالرت القاس ہام زالَوۃ ال لضاشا سب (!! زان 
ای رمان‌اسرنا pupae‏ لول پٹ 
رال سر ماعا شاا زنع زایا ی رازب د دہ 
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بداية القسم الأول من ا لمخطوطة ( فى ا منطق ) 
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7 دنام اللا تا ماس 
yi alt rem‏ احلا جرال لاز 
ورول ال ام لا یاج لا ری دام 
اجره ار رازن لا الطرفیننام 0 
حتف راب بلا 8 الا دکرز م وتنم Ma‏ نا 
ی زاون هااو-ط ور ویو رز مراد مزاحلا الازززک 
OPUS ly Mele‏ 
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idle i‏ یلم مار کون لوب celina‏ 
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بداية القسم الثانی ( ی العلم الطبیعی ) 


م ےم ارام ای ودای 
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سج 3 

النص لل وني بجوهرد امي الو جو2 اما كو ناس لاگزومنہ 

ضارما اکا کے لائع مار فاعزاولایکرنگزلرنارکازالاولشیُ 

اشاع اس ok‏ چا لآ ر Westie derail‏ 
تاغل رغ وتاوا 2ا نادان ان ود سم ملع 
داهب ليش ا اش لضت نتلا موا ایشا 

اش را ضبن اع ماعا الشئاذاك ناعم يساق ]اام ' 
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اد زار ینیع راداو الام 
کان لان ریش داز وا مامتا اذادجدٹڈالاعیازنا مو وم 
BOE atl‏ وان زجلا راع داز زایا ا جو 
ولا وم الم مت ناملا ونوا أن ناما 
اکر زم ايله ول ay‏ نی اولاگوندلا رم 
ا ایی لاء ومو ارلا کون دمرا رع لل AL‏ 
Sasi gt fat sol teat eg fata‏ و اما اشيم 
خرف الاب مخ نی کنو موع مرصرا لزا نح 


بداية القسم الثالث (فى العلم الإلهى ) 


الفحل الواحد بعد العشرين ( مخطوطة طبيعيات ) : 


عَيْنْ الحياة ف اباط الاه 
ghia all‏ زا۷ 


فى مساء ليلة شتوية - دافئة - من آواخر سنة ۱۹۸۹ حرجت مع صدیقی الفکر 
الاصیل/ سامی خشبة لنجلس عی مقهی شعبی یمد کراسیه فی ساحة مسجد آبی العباس 
المرسى .. كنا قد انتهینا من ندوۃ بقصر ثقافة التذوق » بالشاطبی » تحدث فیها الاستاذ / سامی 
خشبة عن ( ثورة العلومات ) وکنت آدیرها » وأردنا مواصلة النقاش سویا ونبش « کناسة 
الدكان بعد رحيل السكان » فامتدت جلستنا المنفردة » تحت أقدام أبى العباس المرسى إلى 
وقت من اللیل مدأخر . 

فى ذات الليلة ناقشنا آموزا کثيرة كان بينها مسألة بداية النهضة الحديثة فى مصر 
والمنطقة العربية . فقلت له ما معناه: أظن أنه قبل مجىء الحملة الفرنسية إلى مصرء 
كانت هناك إرهاصات مصرية للنهضة ! فقال : لقد بحت المستشرق الأمريكى المعاصر 
بیتر جران » هذه المسألة ووضع فيها بحا بديعًا بعنوان ١‏ الجذور الإسلامية للرأسمالية » 
فاستقصى جوانب الموضيع » وقد نشر كتابه منذ بضعة أعوام بالانجليزية » و يترجم - 
للأسف - للعربية . 

بعدها بشهور قابلت بیتر جران فی لقاء عابر م يكن فيه جال للخوض فى هذه المسألة أو 
للسؤال عن الكتاب .. حتى جاءت سنة 1147 لتحمل لنا المطابع فى نهايتها ترجمة عربية 
للکتاب » وصار الأمر متاحًا للتعرّف إلى ( رؤية ) هذا ا لستشرق الأمریکی العاصر (). 
(1) نشرت الكتاب : دار الفكر للدراسات والنشر والتوزیع ( القاهرة - باريس ) بترجمة حروس سلیمان 


ومراجعة د. رؤوف عباس . وقد جاءت الترجمة فى شكل جيد » وإن كانت تنقصها المراجعة الدقيقة 
خحاصة فی) یتعلق بضبط | لصطلحات وأسیاء الاعلام . 


۳۳۳ 


عين الحياة فى امعنباط المياه 

يلخّص بيترجران ( رؤيته ) فى تقدیمه للطبعة العربية فیقول : ما آزعجنی""* هو أن مَنْ 
كتبوا عن مصر d‏ يتخلوا عن عام 17/44 ( عام مجىء الحملة الفرنسية ) كبداية للتحدیث فی _ 
مصر » بل ول يفكروا فى جرد طرح الافتراض القائل: إن مصر كانت تتمتع بثقافة حية » وإنه 
كان من الممكن أن تنجز عملية التحديث بنفسها ...وتحديًا لما يمكن أن نطلق عليه « نظرة 
تاريخية أوروبية المحور » وهى نظرة تنطوى على مفهوم أن العالم الثالث كان فى سبات عميق 
حتى مجىء الغرب » كان هدق أن أبرهن على أن مجىء نابليون إلى مصر عام ١1744‏ لم يكن ذا 
أهمية كبيرة فى التاريخ المصرى » كما تزعم حركة التاريخ الأوروبية”") 

وبالفعل » استطاع بيترجران أن يثير بقوة ذلك الفرض القائل بأن جذور النھضة الحدیئة 
تشکلت داخلیًاء و يكن مجىء الحملة الفرنسية إلا عاملاً مساعدًا لمولد هذه النهضة التى 
تستمد آصوفا من داخل مصر وفى إطار ثقافتها العامة السائدة آنذاك » ولقد ركز بيترجران فى 
کتابه عل تحلیل الثفافة الصرية بکل مکونانها الاجتاعية والاقتصادية والفکرية والعلمية فى 
الفترة المتدة من سنة ۱۷۲۰ إلى سنة ١84٠‏ ميلادية » مع التركيز على أشهر أعلام هذه 
المرحلة : الشیخ حسن العَطَار . 

ومع ذلك » فإننى أعتقد - من جانبى - أن إثبات هذه الفرضية كان يقتضى الرجوع 
قليلاً إلى الوراء ؛ لتحليل التربة التی ST‏ نبتث -حسن الحَطلًار ومرحلته » ولعل التركيز على اثنين من 
الأعلام السابقين قليلاً على ( العَطّار ) سيكشف عن الكثير ويؤكد أن العَطّار لم ينشأ من فراغ؛ 
وإنما كان امتدادًا لحركة فكرية ذات أصول مصرية خالصة وهذان العلمان هما : الإمام مرتضى 
الزبیدی ( صاحب موسوعة تاج العروس » و|تحاف السادة ا لمتقين بشرح إحياء علوم الدین » 
بالإضافة إلى أكثر من مائة كتاب أخرى )7 .. والشیخ آحمد الدمنهوری ( صاحب الخطوطة 
التى نتحدث عنها وعنه فى هذا الفصل ) . 





. یقصد بعد مرور سئوات على صدور الكتاب الإنجليزية‎ )١( 

(۲) پیتر جران : الجذور الإسلامية للرأسمالية ( مقدمة الترجمة العربية ) ص ٠١ ١5‏ . 

(۳) توف الزبیدی سنة ۱۲۰۵ هجرية fle sy‏ بيترجران اهتمامه بالعَطّار دون الزبيدى » بقوله : إنتى أفترض 
BAL od Lol Gb Jab Is al (ts‏ ة ؛ وأنه لا جدوی من الافکار الشائعة عن « مجیء الغرب ۷- 


۳ 


للدمتهررى 

فى جال التعريف بشخصية أحمد الدمنهورى » كان لدينا نص من شأنه أن يكشف الكثير 
من جوانب هذه الشخصية » ذلك أن أحد تلامذة الدمنهورى وضع ترجمة لشيخه سماها 
( الجواهر فى مناقب أبى العباس أحمد الدمنهورى الشاطبى الشاطر ) ولا تىزال هذه الترجمة 
غطوطة » ول نعثر عليها بعد .. ومع ذلك فلدينا ترجمة أخرى مهمة يمكن من خلالها التعرف 
إلى الدمنهورى ؛ وهى الترجمة التى أوردها الجبرتى فى تاريخه المسمى ( عجائب الآثار فى 
التراجم والاخبار ) وتكمن أهمية هذه الترجمة فى أنها من وضع معاصر للدمنه ورى » بل تلميذ 
له .. بالإضافة إلى إلقائها الضوء على الحياة العلمية فى عصر الدمنهورى ؛ وسوف نورد نص 
الترجة كامسلا مع وضع بعض اموامش الشارسة علیه يقول الجبرتى فق وفييات سنة 1148 
هجرية : 

وأما من مات فى هذه السنة من أعيان العلاء والمشاهير » الشيخ الإمام العلامة المتفئن 
أوحد الزمان وفرید الأوان ء أحمد بن عبد المنعم بن يوسف بن صيام الدمنهورى المذاهبى 
الازهری(۲۳ ۰ ولد بمدينة دمنهور الغربية سنة ۱۱۰۱ هجرية وقدم الأزهر وهو صغيرٌ يتيمٌ ‏ 
يكفله أحد» فاشتغل بالعلم وجال فى تحصيله واجتهد فى تكميله وأجازه علماء المذاهب 
الأربعة » وكانت له حافظة ومعرفة فى فنون غريبة وتآليف » وأفتی علی الذاهب الاربعة ولکن ۸ 
يُتتفع بعلمه ولا بتصانيفه لبخله فى بذله لأهله ولغير أهله » وربم| يبيح فى بعض الأحيان لبعض 
الغسرباء فوائد نافمة» وكانت له دروس ف المشهد الحسينى فى رمضان يخلطها 





= وحيث أن هذه الرؤية هى رؤية الأقلية من ا مؤرخين » فقد رأيت أنه من المهم - استراتيجيًا - أن أتتبع 
بعمق جری حياة إحدى الشخصيات البارزة » على أن يكون قد عاصر مرحلة ما قبل ۱۷۹۸ وما بعدها 
کسبیل لبناء حجتی » ومن ثم فقذ اخترت شخصية العطار . آما عن مرتضى الزبيدى » هذه الشخصية 
العظيمة » فكان بالتأكيد مقبولاً لدی » وربا كان اختيارًا أفضل ء إلأأنه بوفاته قبل مجىء الأوروبيين » 
ینتمی ال الفترة التأخرة من العصر العشانی » وهی الفترة التى أحاول أن أحللها ء وأود أن أثير نجدلاً 
آقوی حوشا ؛ متخٌا من مادة العطار آساشّا ( امذور الاسلامية للراسبالية » ص )١١‏ . 

(۱) یقصد : أنه كان يفتى عل المذاهب الأربعة ( الحنفية - المالكية - الشافعية - الحنيلية ) . 

(۳) یقصد : كانت ذاكرته قوية الحفظ . : 


۳۳۵ 


عن الحياة فى استنباط المياه 
بامکایات ‏ وربا وقع له حتى يذهب الوقت . وولى مشيخة الجامع الأزهر بعد وفاة الشيخ 
الحفنى » وهابته الأمراء لكونه كان قوالاً للحق ‏ أمَارًا با معروف » سمحًا بها عنده من الدنياء 
وقصدته الملوك من الأطراف » وهادته بهدايا فاخرة » وسائر ولاة مصر من طرف الدولة كانوا 
يحترمونه » وكان شهير الصيت» عظيم الميبة ؛ منجمعا عن الجالس ابحمعیات » وحج سنة 
۷ مم الرکب الصری وأتی رئیس مکة وعلیاژها لزیارته : وعاد ٍل مصر وقد مدحه الشیخ 
عبد الله الإدكاوى بقصيدة ينه بذلك يقول فيها : 





one 


لَقَدْ سررنا cst, dhioth‏ صُدُورنا حَيْث صَح العَوْدُ للوَّطَن 
Shh Lie tial, Ju‏ بذها وع وا مساعیکم بلاخین 
الت اا ,انت اا cif‏ تان ا “ل 
نت اجدساوات ارسد . وانت أحمدن اف السروالعلن 
وقرأ المترجم ( الدمنهورى ) على أفقه الشافعية فى عصره ؛ عبد ربه بن أحمد الديوى ) 
شر المنھج''' وشرح التحریراء على الشھاب الخليفى نِضْفَ المنهج وشرح ألفية العراقى فى 
الصطلح!* وعلى أبى الصفاء الشنوانی شرحی التحریر والمنھج وا خطیب عل أبی شجاع 


)١(‏ يتناقض الجحبرتى هنا فى قوله: إن الدمنهورى اتهمك ف التدريس وإفادة الطلاب » وإنه لم ينتفع بعلمه ؛ 
لأنه كان يبخل به إلا على الغرباء ! ولعل هذه المسألة بحاجة إلى بحث دقيق يكشف المزيد عن أقوال 


الجبرتى 


(۳) یقصد کتاب « متاهج الطاليين فى فروع الشافعية » للنووى » وعلى هذا الكتاب شروح لا حصر ها ( انظر : 
کشف الظتون ص ۱۸۷۳ وما يعدها ) . 

. هناك عدة کتب فتهية تحمل عنوان ( التحریر » أشهرها : التحرير فى أصول الفقه لابن همّام الحنفى‎ )٤( 
ولعل القصود هنا هو کتاب : التحریر فى الفروع لأبى العباس أحد الجرجانى الشافعی التوفی سنة‎ 
. هجرية‎ AY 

(5) الإشارة إلى قصيدة زين الدين عبد الرحیم الصراقی ( ا متو ۸٠١‏ هجرية ) الألفية الشهيرة فى أصول 
ا حدیث النبوی : وتبد ا أبياتها الألف بقوله : 


Jj,‏ راجی ربه التصدر عبد الرحيم بن الحسين الأتّرى 


لہ 
إويساغوجى 7 وشرح الأربعين لابن حجر" وشرح ا لجوهرة" لعبد السلام » وعلى عبد الدائم. 
الاجهور ابن قاسم عل اللجرومیة(۹) وشرحها والقّطْرّ “والأزهرية"“ وشرح الورقات 
لمح" وحر علی الشمس الاطفیحی دروسّا من البخاری" وبعضًا من التحرير وبعضًا 
من الشیائل۰۲۹ وبعضا من شرح الاربمین لابن حجر » وعلى الشيخ عبد الوهاب الشّتّوانى 
ابنَ قاسم والازهرية وعلی الشیخ الارثیاطیقی للشیخ سلطان ۲۱ وعل الشمس الغمری 
شرع البهجة الوردية لشیخ الاسلام! 0 وشرح bl‏ عل CM ey‏ والواهب للقسطلاتی (۱۳) 


)١(‏ يقصد شرح الخطيب على متن أبى شجاع ؛ وشرحه لمقدمة المنطق المعروفة باسم ( إيساغوجى ) لأثير 

(؟) الأربعين للنوری وشرحها لابن حجر ال یتمی ا موق ٩۷‏ هجرية . وعنوان الشرح : الفتح المبين بشرح 
الاربعین . 

ربیں 

(۳) جوهرة التوحيد : منظومة فى علم الكلام لإبراهيم اللُمَانى المتوفى سئة ٠١ 4١‏ هجرية والشرخ لولده عبد 
السلام اللقانى . 

(0) يقصد : قٌطر النّدی وبل الصّدی ؛ وھی مقدمة فى النحو - كالآجرومية - لابن هشام النحوى ا توق 
۲ هجرية . 

)1( يقصد : المقدمة الأزهرية فى علم العربية لخالد بن عبد الله الأزهرى المتوق سنة ۵ ٩۰‏ هجرية . 

() الورقات فى الأصول ء الإمام الحرمين أبى المعالى الجوينى المتوفى 41/4 هجرية » وشرحها للشيخ جلال 
الدين المحلى الشافعى المتوق سنة 8514 هجرية . 

(۹) الشمائل : الشمائل النبوية والخصائل المضطفوية للإمام الترمذى ( أبى عيسى محمد ابن مسورة » المتوق 
4 هجرية ) , 

(۱۰) التصود ؛ آنه درس على نفس الشيخ ( عبد الوهاب الشتوانی ) کتاب الارثباطیقی فی الریاضیات للشیخ 
سلطان . 


(۱۱) یقصد ؛ درس عل شمس الدین الغمری شرح البهجة . والبهجة الوردية منظومة فی فروع الشافعية نظم 
فیها مولفها ( زين الدین عمر پن مظفر الوردی الشافعی التوفی ۷4٩‏ هجرية ) کتاب احاوی الصغیر 
فى الفروع لنجم الدین القزوینی الشافعی التوفی ۱۱۵ هجرية ‏ نظمه فی خسة آلاف بیت . آما الشرح 
المشار إليه » فهو شرح شيخ الإسلام زكريا الأنصارى المتوفى 41١‏ هجرية . 

)١7(‏ لعله يقصد الزبدة وهى كتاب ١‏ زيدة الأحكام فى اختلاف مهب الأئمة الأربعة الأعلام » لسراج الدين 
الفزنوى الحدفى المتوى سنة ۷۷۳ هجرية . 

(۱۳) الواهب اللدنية با لنح الحمدية ( فى السيرة النبوية ) لشهاب الدين أبى العباس أحمد القسطلانی 
المصرى المتوفى سنة "477 هجرية . 


۲۷ 


عين الحياءٌ فى استنياط المياه 


bey‏ كل من ابن سد الناس وا بى وا جامع الصغير" للسيوطى مع شرح ا لمتاوى عليه 
وشح التائية للفرغانى" RN Ey‏ عل تصریف العزی(*۲» وعلی عبد ال جواد المي دانى 
ال “ والمأي"“ وشرح أصول الشاطبية" لابن القاصح والأربعين النووية والأس) ,0 
السهروردية وبعصا من ا جواهر الخمس للغوث fog‏ الورزازى شرح الصغرى والكتانى 
عليه وبعضًا من شرح الكبرى”' '' مع الیوسی وبعضّا من ختصر خلیل ولامیةا''' الافعال » 
وعلى الشهاب النفراوی'''' دروسّا من ال موھرة والأشمونی > وعلى عبد الله الكنكسى القَطرَ 


()السيرة النبوية . 

(1) الجامع الصغير فى أحاديث البشير النذير . 

(1) شرح السعيد محمد بن أحمد الفرغانى ( المتوفى ٠/٠١‏ هجرية ) على تائية ابن الفارض فى التصوف . .. وهو - 
کما یذکر حاجیٰ خليفة - الشارح الأول لها وأقدم المشايعين لأبن الفارض ( كشف الظنون ص ۲۱۵ ) . 
)٤(‏ هو شرح سعد الدين التفاتازانی (التوفی ۷۹۳ هجرية ) علی کتاب التصریف العزی - - أو : العزى فى 

التصریف - للشیخ عز الدین التفتازانی المتوفى بعد سنة 1۵۵ هجرية . 

)0( هناك عدة مولفات بعسنوان « ال درة » ولا کان الشیخ المييدانى متخصصًا فى القراءات ؛ فلعل المقصود 
هو ( الدرة المضيّة فى قراءات الأئمة الثلاثة ة المرضيّة ) لشمس الدين الجزرى » وهى أرجوزة نظمها المؤلف 
تكملة للشاطبية . 

(1) طيبة النشر فى القراءات العشر » لشمس الدين الجزرى . 

(7) الشاطبية : أرجوزة شهيرة فى القراءات » للشاطبى . 

(8) الأسماء الحسنى وأسرارها وخواصها . 

)٩(‏ فى كشف الظنون ص 5١5‏ : الجواهر الخمس للشيخ أبى المؤيد محمد بن خخطير الدين » » وهو مختصر 
آلفه بکجرات سنة ۹۵۱ ورتبه عل جواهر: الاول فی العبادة والثانى فى الزهدء والثالث فى الدعوة» 
والرابع فی الأذكار والخامس فى عمل المحققين من أهل الطريقة . 

(۱۰) ربا یقصد ( التائية الصغری ) و( التائية الکبری ) وكلاهما قصيدةٌ صوفية لابن الفارض 

: لامية ابن مالك النحوی ( التوفی ۱۷۲ هجرية ) فی الأفعال  آوما‎ a (Vy) 

2 الما لا أبنی‌پذلا.‎ 
SAI SL sy oy aly حًا‎ 

 )(‏ معجم المؤلفين (9/ ٠50‏ ) : حمد بن |سیاعیل النفراوی الصری الالکی الشونی ۱۱۸۵ هجرية». 
فقیه مشارك فی بعض العلوم » من آثاره : الاجوية علی الأسئلة الخمسة التى آوردها الدمنهورى على علياء 
۰ ۱ 





YYA 


للامٹھرری 
والشذور''والألفیۃ'' والتوضیح وشرَّحَ الل وشرح مختصر النوسى وا مختص روا (علول(4) 
وا حزرجیةً والکانی والقلصادی والسخاویة والتلمسانیةً وألفية العراقی وبعضّ مسلم وأجازه فى 
بقية الكتب الستة وف وَرْدٍ شيخه 2 مولاى عبد الله السَلْجماسِى الشريف؟ وعلى محمد بن عبد 
eel ai‏ شرّحَ الكبرى مع حاشية اليوسى والتلخيص ومَيْنَ الحَكم وبعضًا من صحيح 
البخاری ؛ وعلى السيد محمد السمونى شيخ المالكية مَمْنَ اَي والرسالةٌ ومختصرٌ خليل 
وشْرَحَهُ للزرقانى ودروسًا من الخرشى والشبراخیتی وأجازه بجميع مروياته وبالإفتاء فى مذهب 
مالك وعل الفقیه محمد بن عبد العزیز الزیادی انفی من افدای 2(*) وشرح الکنز() 
pak WU‏ والسراجية فى الفرائض والمنار ۰۲ وعل السید محمد الریجاوی من الکنز شالکنز 
والأشباة والنظاثر ٩"‏ وشیتا من الواقف" ۲۲ من بحث الامور العامة 





. شذور الذهب ( ف النحو ) لابن هشام النحوى المتوق ۲ هجرية‎ )١( 
ألفية ابن مالك ( فى النحو ) لال الدين محمد الجيانى المعروف بابن مالك » المتوق ۲ هجرية » وهى‎ )۲( 


آلف بيت أوها : ۱ 
قال محمد هو ابن مالك 
أَحدٌ ربی اه بر مالك 
AL n(n)‏ الُونق فى علم المنطق » لعبد الرحمن بن سيدى محمد الصغير . أرجوزة فى نظم إيساغوجى لأثير 
الدین الامپری » آوطا : 


الحمدٌ لله الذى قد أخرجا 
نتائي الفكر لأرباب الحجا 
(4) المختصر والمطول » شرحان لسعد الدين التفتازانى على كتاب تلخيص المفتاح . 
(6) المداية فى الفروع ( فقه حنفی ) لبرهان الدین الرغینانی التوفی 0٩۳‏ هجرية . 
(1) کنز الدقائق ف الفروع ( فقه حنفی ) لابی البرکات عبد الّه بن أحمد المعروف بحافظ الدين النسفى المتوى 
۰۳ء ھجریة . 
(۷) هو آول شارح للکنز : فخر الدين أبو محمد عثمان بن على الزیلعی التوفی ۷۶۳ هجرية وعنوان الشرح : 
تبيين الحقائق لما اكتنز من الدقائق . 
(۸) منار الأنوار ( فى أصول الفقه الحنفى ) للنسقى . 
)٩(‏ الاشباه والتظاثر فی الفروع ؛ لابن نجيم المصرى الحنفى المتوفى 417٠١‏ هجرية . 
(۰) الواقف (ق علم الکلام ) لعضد الدين الإيجى المتوق ۷۵۲ هجرية . 


۳۳۹ 


عين الحياة فى استنياط المياه 
وأخخذ عن الزعترى الميقات والحساب والمُجيب والمقنطرات والمنحرفات وبعضًا من اللمعة”") 
وعل السحیمی منظم ومة الوفق الْحَمسی وروضة العلوم ۰ وعلی الشیخ سلامة الفیومی 
والجَفْمينَىَ وعلى عبد الفشاح الدمياطى لُق ابلواهمر ورسالةً تسطا بن لوقافی العمل بالكرة 
ورسالةً ابن LU‏ فى الاسطرلاب ودرابن chal‏ . وله شيوخٌ آخرون كالشهاب أحمد ابن 
الخبازة والشيخ حسام الدین امندی وحسین آفندی الواعظ والشیخ آحد الشرفی والسید حمد 
الموفق التلمسانى ومحمد السودانى ومحمد الفاسى وتحمد المالكى » كذا فى برنامج شيوخه 
المسمى باللطائف النورية فى المنتح الدمنهورية0©. 
LY,‏ مؤلفاته فمنها Oy ALUM:‏ بشرح الجوهر المكنون » ومنتهى الإرادات فى تحقيق 
الاستعارات » وإيضاح الهم فى معانى السلّم » وإيضاح المشكلات من من الاستعارات ؛ 
ونباية التعريف بأقسام امحدیث الضعیف ‏ والحذاقة بأنواع العلاقة » وكشف اللثام عن 
تخدرات الأفهام ( على البسملة ) وحسن التعبير لما للطّيبة من التكبير ( فى القراءات العشر ) 
وتنوير المقلتين بضياء أوجه الوجه بين السورتين » والفتح الربانى بمفردات ابن حنبل 
الشيبانى» وطريق الاهتداء بأحكام الإمامة والاقتداء ( على مذهب أبى حنيفة ) وإحياء الفؤاد 
بمعرفة خواص الاعداد » والدقائق الألمعية على الرسالة الوضعية ء ومنع الأثيم الحائر من 
التادى فى فعل الكبائر » وعين الحياة فى استنباط المياه ‏ والأنوار الساطعات على أشرف 
المربعات ( وهو الوفق المثينى ) وحلية الأبرار فيما نسم على من الأسرار » وخلاصة الكلام على 
وقف حمزة وهشام » والقول الصريح فى علم التشريح ؛ و قامة اجه الباهرة علی هدم کنائس 
مصر والقاهرة ؛ وفيض الْنان بالضروری من مذهب النعیان » وشفاء الظيآن بس رقلب القرآن » 





(۱) اللمعة ی حل الکواکب السبعة » لشهاب الدین الریشی الوفّت . وهناك آیضا : اللمعة ا ماردينية فى شرح 
الياسمينية .. وکلاهما نی الفلك . 

(۲) هذه المؤلفات الأحيرة » فی الریاضیات والفلك . 

(؟) كان من عادة المشايخ - حتی وقت قريب - وضع مثل هذا الثبت المسمى ١المشيخة‏ »للدلالة على 
الاملية العلمية لکل واحد منهم » وهذه المشيخة بالإضافة إلى الإجازات التى يحصل عليها العالم من 
مشایخه .. تشبه ما نسمیه الیوم : شهادات التخرج . 


۳۳۰ 


للدتهوری 
وإرشاد ال ماهر إلى كنز الجواهر » وتحفة ا ملوك فى علم التوحيد والسلوك ( منظومة فى ماثة بيت ) 
وإتحاف البرية بمعرفة العلوم الضرورية » والقول الأقرب فى علاج لسع العقرب ؛ وحسن 
الإنابة فى إحياء ليلة الإجابة ( وهى ليلة النصف من شعبان ) والزهر الباسم نی علم الطلاسم » 
ومنهج السلوك إلى نصيحة ا ملوك ہ وا منح الوفية فى شرح الرياض الخلفية ( فى علم الكلام ) 
والكلام السديد فى تحرير علم التوحيد » وبلوغ الأرب فى اسم سيد سلاطين العرب .. وغير 
ذلك » وغالبها رسائل صغيرة ا لحجم منثورة ومنظومة » اطلعت على غالبها . 

اجتمع الفقير ( = الجبرتى ) عل الترجّم ( = الدمنهورى ) قبل وفاته بنحو ستتين 0 
ولا عرفنی تذکر الوالد ( - والد اببرتی ) وبکی وعصر عینیه وصار یضرب بیده عل الاخری 
ویقول: «ذهب |خواننا ورفقاژنا ۲ ثم جعل یخاطبنی بقوله: « یا بن أخی ادع لى » وكان منقطعًا 
بالمنزل » وأجازنى بمروياته ومسموعاته وأعطانى برنامج شيوخه ونقلته » وم يزل حتى تعلّل 
وضعف عن الحركة . وتوفى يوم الأحد عاشر شهر رجب من السنة المذكورة ( - ١1١97‏ هجرية 
- ۱۷۷۸ ميلادية ) وکان مسکنه ببولاق » وصل عليه بالأزهر بمشهد حافل جداء وثرىء 
نسبه إلى أبى محمد البطل الغازی » ودفن بالبستان .. وکان آخر من آدرکنا من ا متقدمین!'' . 





*# با بد 
ھکذاتدلنا( وثیقة ) ا جبرتی ؛ أو ترجمته للشيخ الدمنهورى على عدة أمور من شأنها 
استلفات النظر : 
أولاً : أنها تكشف عن عام الثقافة والمعرفة السائدة فى عصر الدمنهورى » تلك الثقافة 
التى تعكسها قراءاته على هذا الم الکبیر من الشیوخ فى كل فَن» مما يعنى أنه كانت هناك 
أجيال من العلماء المشتغلين بكافة فروع المعارف الدينية والدنيوية ‏ فإلى جانب الفقه نجد 


(۱) کان الشیخ الدمنهوری آنذاك فی التاسعة والانین من عمره 5 
(۲) اببرتی : عجائب الاثار ( مطبعة الأنوار الحمدية - القاهرة ) ۲/ ۳۲ وما بعدها . 


۳۳۱ 


عين الحياة فى استنباط المياه 


الطب » ومع اللضویات نجد الطبیعیات .. وهکذا ؛ وقد كان هذا فى جيل سابق للعَطّار 





والدمنهورى . 

انیا : زن النظام التعليمى كان من الاتساع بحيث يسترعب ذلك اليتيم الذى لم يكفله 
أحد » فیرفعه إلى مصاف العلماء وشيوخ الأزهر ؛ مما يدل على أن الاتساع العلمى كان يوازيه 
اتساع ف نظم التعلیم وكفاية وجوه الانفاق علیه آنذاك بحیث يكفل قاعدة عريضة من 
ا متعلمین من بینهم الایتام من آمثال الدمنهوری .. فالرجل - بالقطع - لم يكن حالة فريدة» 
بدلیل هذا الکم الکبیر من الاساتذة الذین تلقی علیهم . 

ثالنًا :لم يقتصر دور الأزهر على الاشتغال بعلوم الدين ؛ وألا فإن ثلث قراءات 
الدمنهوری وجز؟! کبیرا من مولفاته ؛ تناول علوم الدنيا . وهى علوم لم تكن متطورة بالشكل 
الذى تناظز به العلوم الطبيعية فی آوروبا ‏ لكنها كانت موجودة ويمكن تطويرها ذاتيًا لو 
حدث نوع من الاحتكاك بالغرب آنذاك - بقطع النظر عن مسألة الغزو - وهو الدور الرائد 
الذى سيقوم به » من بعد » رفاعة رافع الطهطاوى وخير الدين التونسى 

رابمًا : إن مؤلفات الدمنهورى لقيت مناء نحن الأحفاد الحاليين » أكير الإهمال رغم 
توفر نسخها الخطية .. فلم ينشر من هذه المؤلفات سوى أقل القليل » وربا يكون شرحه على 
( السلم المرونق ) هو الكتاب الوحيد المطبوع » وقد طبع بدون تحقيق ! . 

والآن» فلننظر فى مخطوطة «عين الحياة فى استنباط المياه » . 

يبدأ الدمنهورى خطوطتہ''' بقوله : ما لمن بفضله أبدع الكائنات وأحيا بمنته» بالماء » 
نوعى الحيوان والنبات . وصلاة على من استنبط من أشرف الأصلاب سيدنا ومولانا محمد .. 
وبعد فيقول المستمطر سحائب عفو مولاه العلى , أحمد بن عبد ا منعم الدمٹھوری ا حنفی 





() اعتمدنا هنا على النسخة امخطوطة الحفوظة بدار الکتب الصرية تحت رقم ۸ ۰/ جا ا 
وهى تقع فى 84 صفحة من القطع التوسط . 


۳۳۲ 


اس یط او چپ ل لل متهوزرىق 
المالكى الشافعى الحنبل : هذا ما التمس منى واحد من المحققين » وقدوة العلماء المدققين » 
عمدة المحصلين لمذهب النعران .. سيدى يوسف بن محمد الزعوانى : ثم التسونسی ا حنفی ؛ 
|مام سلطان الأمراء وأمیر السلاطین » القائم على ساق الحد والاجتهاد فى إحياء ما اندرس من 
معالم الدين .. من رسالة فى علم استنباط المياه فى غاية الإيضاح » فأجبته لذلك مع غاية 
اشتغال البال وتكدر الخاطر من تراكم ا موم وسوء الحال راقًا ما يحضرنى فى ذلك المقام؛ 
ومثبتا ما وقفت عليه من كلام الحكماء الأعلام » ولم أقف على تأليف مستقل فى هذه الصناعة » 
Gp S513‏ علم الفلاحة استطرادًا التتميم البضاعة , وسمیته « بعين الحياة فى علم 
استنباط الیاه ۰۲ ورتبته عل مقدمة وباپین وخاعة۲ .. » . 

وفی القدمة » یشرح الشیخ الدمنهوری معنی « استتباط الیاه " فیوضح آن الاستنباط هو 
الاستخراج » وعل ذلك فهذا العلم بقصد به استخراج الیاه الکامنة فى الارض للانتفاع بها فى 
إحياء النبات والحيوان .. وهو يلفت النظر إلى مسألة طريفة » هی علاقة الانسان بعناصر 
الطبيعة ؛ فمن ذلك مشاببة نفس الإنسان للنار ! ويستدل على ذلك بأن الإنسان يعيش فى 
المكان الذى تكون فيه النار» ویملك حیث تنطفیء .. يقول الشیخ : 

« ولذلك ‏ إذا أراد أصحاب المعادن والحفائر دخول فتقٍ أو مغارة » أخذوا خشبة طويلة 
فى رأسها شعلة » وقدموها أمامهم , فان بقیت الشعلة دخلوها ‏ وإن انطفت لم يتعرضوا 
لدخوفا ء وأيضا إذا أرادوا نزول جب » أرسلوا فى ذلك الجب قنديلاً فيه مصباح » فإن انطفأ لم 
يتعرضوا وإن بقى نزلوا .. 2 . 

ولاشك فی أن العنصر الفعال هنا هو « الأوكسجين » اللازم لبقاء النار مشتعلة » واللازم 
أيضا لعملية التنفس الإنسانى » وإذا كان الشيخ الدمنهورى لم يتفطن إلى هذا العنصر » كا 
سيتفطن الغربيون » إلا آن ما مسب له هنا» هو تسجیله لتلك اللاحظات الدقيقة .. ونحن 
نعرف اليوم » أن كَل اكتشافٍ علمى » إنما يبدأ بالملاحظة !. 


AP » الدمنهورى : عين الحياة » ورقة ۲ب‎ )١( 


۳۳۳ 


عین ا حیاۃ قی استنیاط ا میاہ 

وفی القدمة یتحدث الشیخ عن مهب الریح ؛ وطبیعة الریاح الشمالیة والجنوبیة ء 
وخصائص ریح الصا والدبور » وما هو معط وغير مطر من الرياح » كيفية تكو السحب» 
ويفسر أثر اميه الموفية فى حدوش الزلازل . 





والباب الأول من المخطوطة « فى بيان المواضع التى فيها ماء » والتى لا ماء فيهاء 
والتى ماؤها قريب ء والتى ماؤها بعيد » فيعدّد الدلائل على وجود الماء أو عدمهء 
ويستخام فى ذلك التجارب الدقيقة بعيدًا عن أى تفكير غير علمى » ويشرح 
خطوات كل تجربة . 

والباب الشانی" فى حفر الآبار وما يتعلق بذلك » وفى هذا الباب يقول : « ينبغى إذا 
کانت الارض صلبة » آن توسع استدارة البئر بأكثر من القدر المعروف ..و إن كانت رخوة 
فيتبغى أن تضيق احفر » وتحفر على التراخى , بأن يمسك الحفارون عن الحفر ساعة ثم يعودون 
إليه » ويستمرون على هذا الحال إلى ظهور ا ماء ٠٠.‏ . 

ولا تلو المخطوطة من آثار التفكير الخرافى القديم فى بعض مواضعهاء فمن ذلك 
قوله:«للعيون التى ينقص ماؤها عن مقداره العروف ‏ تؤخذ جارية دون البلوغ ‏ معها مزمار) 
فتحاذی منبع ا ماء وتزمر ثلاث ساعات من النهار » شم تأخذ جارية أخرى طبلاء فتوقّع به على 
غتاء ابحارية وزمرها آربع ساعات ۰ فیکون مقدار الزمن سبع ساعات ۰ فان ا ماء یکٹر ویزید 
عن ما كان أولا !! » وتجدر الإشارة هناء إلى أن العقل الإنسانى لم يتخلص من التفكير الخراف 
إلا بعد مسيرة طويلة من الجهد العلمى الجاد » ولا تزال آثار هذا التفكير سائدة عند البعض 
حتى اليوم » رغم ما بلغه العلم من تقدم» ولذا لایمکن آن نوم الشيخ الدمنهورى كثيرا على 
ما يذكره من وسائل تجميع الماء فی الابار » وهى مسألة لم يتمكن العلم إلى الآن من تقديم شىء 


بصددها , 


۳۳ 


7 
وفى الخاتمة يعتمد الشيخ الدمنهورى على ما كتبه علماء العرب الأوائل » كالقزوينى 
والادریسی ‏ لیقدم تصورّا عن آقالیم الارض وآنهارها وجباحاء ثم يضع تفسيرًا علميًا لحدوث 
الزلازل والبراكين » فیفول : « إن الأدخنة والأبخرة الكثيرة إذا اجتمعت تحت الأرض » ولا 
تصادفها برودة .. ويكون وجه الأرض صلبًا ليس فيه منفدٌ ولا مسام » فالبخارات إذا قصدت 
الصعود لا تجد المسام والمنافذ ہ فتهتزفيها بقاع الأرض وتضطرب كا يرتعد بدن المحموم عند 
شدة الحمى .. وربا ينشق وجه الأرض وتخرج من الشَق ا مواد المحتبسة دفعة واحدة » وقد 
يكون خروجها ببلدة فيخسفها » . وهو يرى أن الجبال سبب جريان الماء : « ولو فُرض SE‏ 
الجبال لكانت الأرض كرة لا غور فيها ولا نتوء » فالبخار المرتفع لا يبقى فى الحو منحصرًا - على 
رؤوس الجبال جليدًا - إلى وقت يضر به البرد » بل يتحلّل هواء ؛ فلا يجرى الماء على وجه 
الأرض : فاقتضی التدبیر الامی وجود الال حصر البخار ا مرتفع من الأرض بین أضوارھاء 
ویمنعه من السیلان فییقی محفوظ إلى أن يفعل به ما تقام .. » . 
ویرسم الشیخ حطوط الطول والعرض علی النحو التال : تقّم JMS GoM ol‏ 
وحیزها وسط العال » فاذا توهسًا معدل النهار قاطمًا للعالم » حدث على بسيط الأرض دائرةٌ 





عظيمة على موازاة معدل النهار » تقتسمٌ الأرض بقسمين متساویین ؛ جنوبی Sets‏ يقال لها: 
خط الاستواء » لأن مان النهار مساو لزمان الليل أبدًا فى ذلك ا موضع ؛ والشمس إذا كانت 
al ct‏ إحدى نقطتى الاعتدالين ؛ مرّتْ فى سطح معدل النهار على سَمْتِ رؤوس سُكانه 
واعندل الیل والنهار .. فإذا توهمنا أيضًا دائرة عظيمة تمربقطبى العالم وتقطع سطع المعدّل 
بقسمين » وتمر بطرف العمارة » أعنى المشرق والمغرب » حدث على بسيط الأرض دائرةٌ عظيمة 
تقسمٌ الأرض بنصفين » وتنقسم الأرض بهاتين الدائرتين أرباعًا متساوية » ربعين جدوبيين 
وربعين شماليين .. وأما طول البلد فهو قوس من دائرة معدّل النهار وبين دائرة نصف النهار 
المارة يسمت رؤوس أهل البلد ودائرة أفق القبة ھی دائرة نصف النھار : وأما عرض البلد فهو 


۳۳۰ 


عين اللحياة فى استنباط المياه 


قوس من دائرة نصف النهار ما بين معدل النهار وسمت الرأس .. ثم المعمور من الأرض 





منقسم سبعة أقسام يسمى كل قسم منها إقليي] .. . 

ویعدد الشیخ أقالیم الأرض المعمورة » فيذكر خصائص كل إقليم ومساحته .. مشيرًا إلى 
أن هناك عمارة فى الأرض خارج هذه الأقاليم السبعة » قاصدًا بذلك « الإسكيمو » وهو يصف 
أهل كل إقليم من حيث لون البشرة وطبيعة الأخعلاق .. ثم يختتم مخطوطته ببعض الوصايا 
القرآنية والنبوية » ويذكر طرفًا من أقوال الحكىاء » كقول أفلاطون : « اطلبْ العلم يعظّمك 
الخاصة » واطلب المال يعظّمك العامة » واطلب الزهد يعظّمك الجميع » . 


* ¥ 


والورقة الأخيرة من المخطوطة » عبارة عن خريطة فلكية يتوسطها قرص الشمس وحوله 
داثرة فلك البروج » تحيط بها دائرة أكبر تضم مواضع الأقاليم المواجهة للبروج .. وهى خريطة 
ملونة بديعة الرسم . 

وبعد .. فإن هذه المخطوطة هى نموذجٌ دال على أن العرب - فى مصر - كانت لهم 
اھتم|ماتہم العلمیة قبل جیء ا حملة ؛ فليس صحيحًا ما يقال من أن الحملة جاءت فى وقت 
خلت فيه الديار العربية من أى اهتّامات علمية . 


ولكن المخطوطة تثبت » من جهة أخرى » أن العالم العربى كان منعزلاً عما یجری فى العالم 
الخارجى » وأن العلوم العربية انعزلت عن الواقع وتقوقعت علی ذانها» ول ذلك جاءت العلوم 
الأوروبية أكثر تطورًا .. وهذا ما تؤكده إشارة الشيخ الدمنهورى فى المخطوطة « أما ناحية 
المغرب » فيمئع البحر ال محيط السلوك فيه » لتلاطم أمواجه وشدة ظلمته » هذا مع أن القارة 
الأمريكية کانت قد اکتشفت بالفعل آنذاك ؛ ول يعد المحيط الأطلنطى هو آخر الحدود الغربية 


۳۳۹ 


ال ب ب سس بصب بس للدمٹھوری 
للمعمورة ؛ لكن انعزال الواقع العربى عا جرى فى العام » وعدم تفاعل العرب مع مكتشفات 
الغرب » كان السبب فى تخلفهم - نوعيًا - عن العلوم التقدمة » مع أن مبادىء تلك العلوم 
كانت موجودة لديبم » لكن العلم يتقدم باستمرار .. والويل للمتخلفين . 


۲۷ 
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غلاف المخطوطة 


نسخة دار الكتب المصرية رقم ١٠١8‏ / طبيعيات تيمور 
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الورقة الأولى من المخطوطة 


۳ Pao scsi ا نابات‎ 


۳۳۹ 


الفصل الثانى بعد العشرين ( منطوطة طبية ) : 


قَامُوسُ الأطباء ونَامُوس الالباء 


للقو هونی 
تير إطلالتنا على هذه المخطوطة قضيتين : 


القضية الأولى : هى امتدادٌ لما تعرضنا له فى الفصل السابق » أعنى ضرورة إعادة النظر فى 
أحكامنا العامة على العقلية العربية فى القرون المسماة بقرون التخلّف » فقد رأينا عند الكلام 
عن الشيخ أحمد الدمنهورى أن العلم العربى - فى مصر - لم يكن على هذا النحو المزعوم من 
التخلّف » ونیا كانت لدى علما ئنا اهترامات فى شتی صنوف العلم » ما یک لب الدعوی 
بتخلفهم قبل مجیء احملة الفرنسيت .. وغنی عن البیان آن مستوی البحث العلمی العربى 
آنذاك كان أقل من مثيله فى بلدان أوروبا» لكنه لم يكن منعدمًا تمامًا » بدليل النهضة العلمية 
التى حدثت فى النصف الأول من القرن الشالث عشر المجرى ( أوائل القرن التاسع عشر ) 
والقفزة الحضارية التى قامت بها مصر فى عصر محمد على فأفزعت أوروبا ودفعتها للتخطيط 
لإجهاض مشروع محمد على فى مؤتمر لندن الشهير » ولولا استعدادٌ سابق ‏ وتهيؤ »لما كانت 
العقلية العربية آنذاك قد استوعبت علوم أورويا پذه السرعة » ولا کان الکیان الحضارى 
الناهض فى مصر والشام قد هدد أوروبا على هذا النحو الذى دفعها لاتخاذ التدابير اللازمة 
لتدميره » وعلى أى حال » فسوف نعود مع مخطوطة هذا الفصل ( قاموس الأطباء ) إلى الوراء 
قليلاً » فتتوقف هذه المرة عند القرن الحادى عشر ال مجرى » الذى وُصف هو الألّحر بأنه كان من 
عصور العخلّف » فتحاول أن تراه فى ضوء اه ود العلمية نهد اصلامه ف ال الطب 
(القوصونی ) لعلنا نعید النظر فی تهمة التخلف التی آلصقناها بالقرن امحادی عشر اشجری .. 
اللهم )1315 أصررنا على النظر إلى التاريخ العربى بحسب تطور التاريخ الغربی الذی صار 


۲۱ 





قامرس الأطياء وناموس الألباء 
اليوم بمثابة ( التاريخ العام للإنسانية ) وهذا وهم كبير يسعى الغرب للترويج له » فيصدقه 
ضعاف العقول وجهلة التاریخ (۱) 

القضية الأخرى : هى واحدةٌ من القضايا المطروحة أمامنا اليوم ( فى بلدان العرب ) آعنی 
قضية تعريب الطب .. وهى قضية تختلف فيها الآراء » فالرافضون للتعريب خشون من عدم 
قدرة اللغة العربية على استيعاب المصطلحات الطبية المعاصرة » ويرون أن اللغة الإنجليزية 
هى لغة عالمية متقدمة تستطيع أن تساير التقدم العلمى العا مى فى مجال الطب . والرأى PM‏ 
یژید تعريب الطب ‏ ويراه ضرورة لا مفر منها لتأكيد الموية» فا يدرس الطب فى فرنسا 
بالفرنسية وفى ألمانيا بالألمانية .. إلخ » لابد وأن يدرس الطب ف البلاد العربية بلغة هذه البلاد 
ولا یزال الخلاف يدور حول هذه المسألة » وكل فريق يقدم حُججه وأدلته ا مؤيدة لرأيه » ولا 
تزال القضية معلّقة » فبعض البلدان العبربية - مغل سوريا - أقدمت بالفعل على تعريب 
الطب » بين أغلب البلاد الأحرى فى الوطن العربى تدرسه بالإنجليزية .. ولعله من المفيد لنا 
فى غمرة هذا الخلاف الدائر حول تلك القضية » أن ننظر فى هذه المخطوطة بعين الاعتبار» 
لعلنا نرى فيها ما يعين على وضوح القضية فى أذهاننا » وییسر اتخاذ الموقف الصائب بصددها . 

% #د عا 

ملّف خطوطۃ ( قاموس الاطباء وناموس الالباء ) هو : رئیس الاطباء » مَذْينُ بن عبد 

الرحمن القَوْصونِى . هكذا ورد التعريف به فى الراجع القليلة التى أشارت إليه”"؟ » مما يثير 


» ويروج الغرب هذه الأيام الحاضرة » لمقولة عجيبة صاغها باحث يابانى الأصل أمريكى الجنسية والتفكير‎ )١( 
يسمى ( فوكوياما ) .. هى مقولة : نباية التاريخ ! وهى تزعم - باختصار - أن مسيرة التاريخ الانسانی‎ 
قد وقفت عند النمط الليبرالى الغربى الذى تمثله ( أمريكا ) أصدق تمثيل » وبالتالى فلا مجال لتركة جديدة‎ 
. | فى تاری يخ البشرية‎ 

اا ترجمة القوصونى فی ال جزہ الرابع من کتاب المحبى ( تاريخ خلاصة الأثر فى أعيان القرن 0ئ 
عشر ) فلا نكاد نجد عنه إلا بعض الشذرات المتناثرة فى : 
- معجم المؤلفين لكحالة ۲۱۳/۱۲ . 
- هدية العارفين للبغدادى 477/7 . 
- كشف الظنون لحاجى خليفة ص 17١05‏ . 


۳:۲ 


, . للتوصونى 
بعض الاشکالات التی آوا : | توضح الراجع الراد بلفظ ( رئيس الأطباء ) فهل تنسحب 
رياسته على أطباء مصر كلهم أم على مستشفى واحد بالذات ؟ وثانیها : آن بعض الراجع - 
كمعجم المؤلفين - تذكر أن لقبه « القیصونی » لا القوصونى ! وثالثها : أن كافة الإشارات لم 
تذكر متى توق ؟. 

وسوف نسمی فیبا بل إلى حل هذه الإشكالات » كمحاولة للمزيد من التعريف ببذه 
الشخصية التى لم تحظ حتى الآن بأية دراسة فى المكتبة العربية - ولا الاستشراقية - ول پنشر 
عنهاء أو لحاء أى كتاب ! وبخصوص الإشكالية الأول نقول : 

آما رياسة الطب » فالثابت أن القوصونى كان مديرًا للببهارستان المنصورى فى القاهرة 
( المعروف فی زمن القوصونی باسم : دار الشفاء ) فهل کان رئيس أطباء دار الشفاء فحسب» 
أم عموم أطباء مصر ؟ إن الذى ذكرته المصادر صراحةٌ أنه كان رئيسَا لأطباء مصر جميعًا» هو 
قوصونی آخر » أعنى ( الشيخ محمد شمس الدين القوصونى طبيب السلطان الخورى ومدير 
دار الشفاء المتوى ٩۱۷‏ هجرية ) بیبا اکتفت الصادر بصدد « مدین القوصونی » بأنه : رئيس 
الاطباء۱٩‏ .. ومع ذلك » فان دار الشفاء کانت آکبر مستشفی فی مصر آنذاك ؛ وکان متول 





إدارتها من الأطباء هو رئيس عموم an Lb‏ وقد كان أول رئيس لهذا البيهارستان ؛ هو 
ابن النفيس ( رئيس أطباء مصر ) ثم تول من بعده جملة من مشاهير الأطباء فى كل عصر”” . 


. ! ترك البغدادى - فى هدية العارفين - المسألة معلقة , فقال : رئيس الأطباء بمصر‎ )١( 

(؟) يقابل منصب ١‏ رئيس الأطباء » ما نسميه اليوم « وزير الصحة » وكانت مهامه تتعدد بين مشابعة أحوال 
الصحة العامة » وتخريج الأطباء الجدد وامتحانهم » ومراقبة الأوقاف الخاصة با مستشفيات » وتفقد أحوال 
المرضى بهاء وإدارة المستشفى المنصورى الذى كان بمثابة مقر وزارة الصحة . 

(۳) لا یزال هذا البیارستان ( المستشفى ) قائما إلى اليوم بموضعه فى شارع بين القصرين بالقاهرة » وهو بذلك 
أقدم مستشفى فى مصر والعالم العربى . ویعرف الیوم باسم ( مستشفی قلاوون للرسد ) وکان اسمه قبل 
ذلك ( دار الشفاء ) وغرف فی زمن [نشاثه باسم ( البیهارستان المتصوری الکبیر ) نسبة إلى المنصور قلاوون 
الذی آمر بتشییده سنة ۱۷۳ وبدأ العمل به بعد عام واحد من هذا التاریخ . وبخصوص تاريخ هذا 
البيرارستان خلال القرون الثاني الماضية » يمكن الرجوع إلى الفصل البديع الذى أفرده له الدكتور أحمد 
عيسى فى كتابه : تاريخ البیارستانات فی الاسلام ( دار الرائد العربی - بیروت ص ۸۳ : ۱ ) وقد عدد 
المؤلف آساء الاطباء الذین تولوا رياسة البیمارستان » ومن بینهم مدين القوصونى » لكنه Sid‏ ) ابن 
النفيس ) أول رؤسائه ! . 
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امرس الأطباء وناموس الألباء 

أما بخصوص لقب ( القيصونى ) فقد انفرد به عمر كحالة!' ؛ وهو ليس بِحُجّةٍفى 
مسألة الألقاب ؛ ولعل تصحيقًا وقع عند طبع الكتاب فانقلب اللقب من قوصونى إلى 
قيصونى .. وربا يكون لقب ( القوصونى ) نسبة إلى بلدة ( قوص ) الشهيرة بصعيد مصر ١‏ 
وهى بلدة كانت هما مكانتها فى القرون السالفة" . 


أما وفاة القوصونى غير المحددة فى المصادر والمراجع » فهى حالةٌ فريدة» ففى غالب 
الأمر نجد تاريخ وفاة الأعلام محدّدًا بدقة فى كتب التراجم » أما تاريخ المولد فقد تسكت عنه 
التراجم ( نظرًا لأنه لم تكن هناك سجلات للمواليد أما الوفاة بعد الشهرة فأمرها معروف ) 
لكننا فى حالة القوصونى نجد العكس .. فقد أجمعت المصادر على أنه ولد سئة 479 هجرية » 
لكنها لم تذكر تاريخ وفاته . وقد 55 Salt‏ أنه كان حيّاً سنة 44 ٠١‏ هجرية , وقال فى آخر 
ترجمته للقوصونی : ولقد سعیثٌ جهدی ی تحصیل وفاة صاحب الترجمة » فلم آظفر » لكن 
غایة ما حقّقت من خبره أنه كان فى سنة أربع وأربعين وألف موجودًا فى الأحياء » كا يُلم ذلك 
من تاريخه الذى وضعهء والله أعلم”" . وربما یکون هذا الأمر الفرید بسبب شهرة والد 
القوصونى من جهة - ول ذا رم الناس لولد ابنه(*) - ومن جه ةأخرى بسبب اعتزال مدین 
القوصونی اياة العامة فی آخر عمره » وانزوائه » کیا فعل العدید من معاصریه(۲۹ » بحيث 
غاب تاريخ وفاته عن أهل زمانه .. والذى يرجّح ذلك » هو هذا الخبر الذى أورده ابن إياس 


(۱) معجم الژلفین ۲۱۳/۱۲ . 

(۲) یقول یاقوت ا موی عنها : قوص مدينة كبيرة عظيمة واسعة ء قصبة صعید مصر ‏ أهلها أرباب ثروة 
واسعة» وهی حط التجار القادمین من عدن .. ( معجم البلدان ٦١٤ /٤‏ ) وهی الیوم بلدة تابعة لحافظة 

(۳) حلاصة الأثر ۶/ ۳۳۳ ۰ 

(6) وقد نص القوصونی صراحة فی آخر مخطوطة « قاموس الاطباء » على أن مولده کان سنة ٩1۹‏ هجرية . 

(۵) تکشر فى أزمئة الاضطرابات والضعف الحضارى » عملية انسحاب العلماء عن الحياة العامة فى آخر 
عمرهم.. والأمثلة على ذلك كثيرة » بدایةً من الإمام أبى حامد الغزالى وحتى الدكتور جمال حمدان 
والدكتور عبد الرهن بدوی . 


NEE 


مب ار لقوصرتی 
حين ذكر أن الاشرف قایتبای آمر ( نی شعبان سنة ٩۰۲‏ هجرية ) آن تقطع ا لیات التی تصنع 
منها الأدوية فى بيمارستان قلاوون » بحضرته » حتی یتفرج علیها ‏ فأحضروها بين يديه فقطعت 
بحضرته وهو ينظر إليها » ثم خلع ( - منح مالا ) على رئيس الطب شمس الدين القوصونى 
وولده'" . 

والمعروف أن شمس الدين محمد القوصونى » المذكور » تونی سنة ٩۱۷‏ هجرية ؛ ما یعنی 
أن فى أسرة ( القوصونى ) مشاهير قبل ( مدين بن عبد الرحمن ) ولا أحبٌ هنا أن أزيد فى 
الافتراضات غير المؤكدة » وإن كان ثمة افتراض يطوف بذهتى .. هو : لماذا لا يكون رجلنا هر 
( أبو مدين عبد الرحمن بن محمد القوصونى ) وبال الى فهو ابن ( شمس الدين محمد 
القوصونى) الذى خلع عليه قايتباى مع والده » خاصة أن تاريخ الواقعة التى حكاها ابن 
یاس - سنة ٩۰۲‏ - یوافق بلوغ صاحب « قامسوس الاطباء ؛ الثالثة والثلاثین من عمره » وهو | 
سِنٌّ مناسب yy tt‏ واقعة قطع الحيات بوصفه مساعدًا لوالده رئيس الأطباء » هذا غض 
افتراض ot‏ 

والمؤكد - بعد كل هذه الترجيحات والافتراضات - أن القوصونى نشأ بالقاهرة ؛ ودرس 
على جماعة من مشاهير عصره ؛ فقد ذكر لحب أنه درس الطب على يد أشهر أطباء عصره 
« الشیخ داود الأنطاکی صاحب التذكرة » وأخذ العلوم عن شهاب الدين أحمد بن أحمد المتبولى 
الشافعی ؛ والشیخ عبد الواحد البرجی . 

وقد أضاف القوصونى فى خاعة مخطوطته « قاموس الأطباء » إلى مشايخه : محمد شمس 
الدین الغیطی » الشافعى المتوق 187 هجرية - جمال الدين يوسف ابن شيخ الإسلام زكريا 
الأنصاری ؛ المتوى 485 هجرية - بدر الدين محمد بن محمد الكرخى الشافعى » ا موق 
۵ هجرية - شمس الدين محمد بن أحمد بن حمزة الرمل المتوى 5 ٠١١‏ هجرية .. وهكذا 


)١(‏ بدائع الزھور فی وقائع الدھور ( اسطنبول )۱/ ۳٥٣‏ - نقلا عن : تاریخ الہے‌ارستانات » ص ۰ء 


۱1۵ 





قاموس الأطباء وناموس الألباء 
تلقى القوصونى الطب على أشهر أطباء العصر » هو كطبيب » تولى رياسة البیمارستان 
المنصورى ( دار الشفاء ) ومشيخة الطب بمصر ء بعد ابن الصائغ . 

ويذكر المؤرخون للقوصونى مجموعة من المؤلفات التى لم تقتصر على الطب » ففى 
الأدب كتب ( ريحان الألباب وريعان الشباب فى مراتب الآداب ) وفى التاريخ ( تاريخ 
مصر() ) الذی توقف فیه عند سنة ۱۰46 - هجرية - على ما يقول الُحِبّى('2 - وله فى الطب 
کتابان » الأول : طَيّّات الأنباء فى طبقات الأطباء . والآحر : قاموس الأطباء وناموس الألباء"» 
وقد انتهی منه سنة ۱۰۳۸ هجرية . 

# پر # 

فق مقدمة « قاموس الأطباء » يبدأ المَِصُوَى بحمد الله تعالى : « الذى جعل لسان العرب 
قاموشا مديدًا » وناموسًا مفيدًا » وفردوسًا Ly Nab‏ تخر خر منھا صخَاخ الڈرر .۰ وکأنه 
بذلك يلفت الأنظار إلى مقدرة اللغة العربية على التعبير عن دقائق كل العلوم ؛ وعدم قصورها 
عن اللحاق ہما (lo Gln‏ من المعارف . 0 

ثم يتخذ القوصونى موقفًا تقدميًا حين ينتقد قول بعض معاصريه: « ما ترك الأوائل شيئا 
للأواخر » وهى قولةٌ رجعيةٌ كفيلة بتجميد العلم وتخلف المعرفة » ولذا ينتقدها القوصونى 
بشدة» موضحًا أن الاقتصار على ما يقدّمه الأوائل فى العلم والمعرفة هو نوعٌ من السهسو 
۵۹ )ٴٴ۷ 
الدقائق . 


)١(‏ ذکر القوصونی فی خحاتمة مخطوطته ‏ قاموس الاطباء » آن له کتابا آحر فی التاریخ والتراجم بعنوان : الروح 
الباصر فى بعض وفیات آهل القرن العاشر . وسوف یمر علینا بعد قلیل آن له كتابًا فى العشق ! . 

(۲) خلاصة الاثر 4/ ۰۳۳۳ 

)1( اعتمدنا فیما یل علن النسخة الخطية المحفوظة بدار الکتب الظاهرية بدمشق ( وقد قام جمع اللغة العربية 
بدمشق بتصويرها ) .. وکان الدکتور أحمد عيسى قد ذكر فى كتابه ( تاريخ البيرارستانات ص ١19‏ ) أن 
فى خزانة كتبه الخاصة نسخة مخطوطة من الکتاب . وتجدر الإشارة إلى أن خطوطة الظاهرية نقلھا حمود 
صدئی الناسخ بدار الکتب الصرية ( من نسخة آقدم حفوظة بالدار تحت رقم ۰ طب ) سئة 1١75٠١‏ 
هجرية الوافقة ۱٩۲۲‏ ميلادية - كما هو مذكور بالطرّة الأخيرة من الجزء الثانى للمخطوطة . 


Yet 


للترصرنی 

بعد ذلك نرى القَوْصُونى وهو يوضّح لنا فضل علم الطب » قائلاً : إن کل علم يشرف 
على غيره إما بحسب موضوعه . ولاشك أن العلم الإفى أشرف العلوم ؛ لأن موضوعه أشرف 
موضوع ؛ وهو ذات اه وصفاته » والطب یجب آن یکون بعده ؛ لأن موضوعه هو بدن الانسان 
الذی هو آشرف الوالید ؛ أو يكون شرف العلم بحسب شدة الحاجة إليه » ولا شك آن | حاجة 
إلى الطب شد منها إلى غيره .. وما يُسْعَدلُ به على شرف الطب أيضًا »أن الإنسان إذا عرف علم 
التشريح » عرف قدر ما أودعه الله فى البدن من الأسرار » وهذا من أقوى الدلائل وأعظم 
الوسائل إلى الاعتراف بالخالق العظيم . 

والعبارة الأخخيرة فى هذه الفقرة ؛ توضح تهافت رأی | لستشرقین الذین زعموا أن الأطباء 
العرب لم يعرفوا التشريح » وأن اكتشافاتبم لأسرار البدن الإنسانى هى محض اراء نظرية .. 
فهاهو القَوصُونى يشير بم| لايدع الا للشك » إلى آن التشریح کان علا معترفًا به عند الأطباء 
العرب ‏ وأنه لا يخالف الشريعة الإسلامية » بل هو دافع لمعرفة قدرة الخالق فى صنع الأبدان ؛ 
وهذا الامر نراه آیضا عند غالبية آطباء ا لسلمین » ما يعنى أن هؤلاء الأطباء - عل اختلاف 
عصورهم - | يُنكروا الاشتغال بالتشریح » وانما جعلوه مبحثًا أساسيًا من مباحث الطب» 
وطريمًا لاغنى عنه فى اكتشاف أسرار الجسم الإنسانى . 

ويوضح لنا المَؤصونى طبيعة الکتاب ‏ فیقول ی مقدمته : شرعث نی هذا الکتاب الذی ۸ 
يُنسج من قبل على منواله ‏ لا اشتمل عليه من ذكر أنواع المفردات من المعدن والحيوان والنبات» 
إلى ضبط لفظه با ذكره أثمة اللغة بأضَحٌ ضبط » وذکر آسیاء الربات وما یُستعمل منها وصفة 
ترکیب GLAS Lean‏ وذكر أعضاء بدن الإنسان وضبط کل عضی منها مع ذکر تصریفه 
وتشريحه والأوصاف المتعلقة به .. وذکر الأمراض وضبط کل مرض منها وتعریفه وسببه وعلامته 
وعلاجه بحسب الوقت والزمان ؛ وقد رثّبت الكتاب على ترتيب القاموس أبوابًا وفصولاً . 


» يفت القوصونى أن يشير إلى الأصول التى اعتمد عليها فى إخراج قاموسه الطبى‎ dy 
وهو ما یعرف الیوم باسم ( الامانة العلمية ) فنراه وهو يذكر المراجع الأساسية مثل : التهذيب‎ 


۳:۷ 


قاموس الأطباء وناموس الالباء 
فى اللغة للأزهرى - المخصّص والحكم ف اللغة لابن سيده - لسان العرب لابسن منظور - 
القانون فى الطب لابن سينا - الشامل فى الصناعة الطبية لابن النفيس .. وغير ذلك من 
أمهات كتب الطُّبٌ واللغة . | 





* He % 


وخطوطة ( قاموس الأطباء ) تقع فى مجلدين .. ومن خلاه) نتعرف على بعض المفردات 
التی بقدمها لناالقوصونی ‏ أو بالأحرى » يقدم لنا خلاصتها : 

* فى فصل الميم من باب الحمزة » يحدثنا القوصونى عن أحد الأمراض النفسية التى 
تعرّض لها العرب بالدراسة والبحث » ليثبت لنا كيف اهتم أجدادنا بهذا الفرع الطبى الدقيق .. 
یقول القوصونی فی معنی لفظ « المالنخوليا ؛ مانصّه : امالنخولیا » بالنون الساكنة وفتح اللام 
الأولى وكسر الثانية » اسم لنوع من ال جنون : وهو لفظ یونانی معناه ۶ الخلط الاسود ؛ وهو سیب 
هذا المرض. فشْمّی باسم سیبه . قال الثعالبى فى فقه اللغة : هو ضربٌ من IF og Dl‏ 
بالإنسان أفكارًا رديئة » ويغلبه الخوف والحزن » وربما صرح ونطق بتلك الأفکار ؛ وخلط فى 
كلامه ‏ وقال الاطباء : هو عبارة عن تغیر الظنون عن الجری الطبيعى » وعلامته الفكر والخوف 
والفزع والتخيلات الرديئة وحُبٌ الوحدة والظلمة » وعلاجه الفصد وترطیب البدن بالأغذية 
والاشربة وتقوية الدماغ والقلب بالفرحات ( الأدوية ) العتدلة .. » ثم یسهب القَوضونی فی 
بيان الأنوإع المختلفة من الجنون السوداوی » وعلامة کل نوع منها وعلاجه ؛ ثم يكشف عن 
الاتجاه العلمى والابتعاد فى الطب عن الخرافة ؛ حين يختم كلامه عن هذا المرضن النفسى بقوله: 
« قال بعض الأطباء : قيل: إن الالنخوليا تحصل عن الجن , ونحن من حيث الطب لا نتقيّد 
بذلك .. » وذلك يعود بنا إلى العبارة الرائعة التى نراها عند ابن سينا - فى كتابه القانون - حيث 
يقول فيا يزعمونه من أن هذا المرض سببه الجن : ما علينا من حيث نتعلم الطب » إذا كان هذا 
المرض ينشأ عن حِنّ أو غير جن » بل نقول: إن سببه القریب هو تصاعد اخلط السوداوی إلى 


۱:۸ 


للٹرصرنی 
الدماغ .. إلخ'''ء ویبدو أن القَوْصونى كان يقصد ابن سينا حين قال: « قال بعض الأطباء » 
أو هو حفظ العبارة ونسى قائلهاء فأشار إليه بقوله: ” قال بصض الأطباء ' کی لا ینسب 
الفضل فى ذلك لنفسه .. وهذا درسٌ آخر فى الأمانة العلمية التى صرنا نفتقدها اليوم فى كثير 
من الابحاث العاصرة . 





# وق فصل العین من باب القاف » جدثنا القوصونی عن مرض نفسی آحر » هو 
العشق ! فیقول : « العشق - بالکسر - افراط اب » أو عُجْبٌ ا لح بالمحبوب » قال 
آرسطو : هو عمی القلب عن عیوب الحبوب » وقال الشیخ الا کبر فی الفتوحات الکية : هو 
مأخوذ من العشقة ‏ وهی اللبلابة التی تلتف علل شجرة العنب ؛ فهو يلتف بقلب المحب حتى 
يعميه عن النظر إلى غير محبوبه . وقال الشيخ ( ابن سينا ) : هو مرضٌ وسواسى شبيه 
بالمالنخوليا يجلبه الإنسان إلى نفسه بتسليط فكرته على استحسان بعض الصور والشہائل التی 
له ثم آعانه علل ذلك شهوته .. وقال بعض الحكاء : هو طمع يتولد فى القلب وينمو مع 
حرص . وكلما قوى ازداد صاحبه فى الاهتياج والتهادى فى الطمع والخرص على الطلب » حتى 
يؤدى ذلك إلى العم والسهر , وعند ذلك يحرق الدم وتلتهب الصفراء ویستحیلان ٍل السوداء » 
وهى مفسدة للفكر منقصة للعقل موجبة لرجاء ما لا يكون ؛ وتمنى ما لا يتم » مؤدية إلى 
الجنون! وحينئذ» ربما قتل العاشق نفسه؛ وربما مات غمّاً :وربما نظر إلى معشوقه فرات فرحًا..» 

على النحو السابق »ء ينتقل القوصونى من الدلالة اللغوية للفظ العشق ال الدلالة 
العامة له باعبتاره مرحلة متقدمة من الحب » ثم يعرض لتلك الأمراض المرضية الجسمية 
الناششة عن هذه | حالة التفسية - وذلك ما یعرف الیوم باسم : الأمراض السیکوسوم اتية - 
والقَوْصُونی فی ذلك یستفید من کل التراث السابق عليه : فيجمع على صعید واحد آراء آرسطو 
الفیلسوف الیونانی » وابن عربى شيخ الصوفية الأكبر » وابن سينا شيخ الأطباء الرئيس ؛ وكأنه 
يدرك أن المعرفة الإنسانية هى تراكمٌ إنسانى لا یقف عند حدود قومية أو تخصصات علمية .. 


(۱) ابن سينا : القاثون فى الطب ۱۱/۲ ۰ 


۹ 


قاموس الأطياء وناموس الألياء 

ول یتوقف کلام القوصونی عن ( العشق ) عند هذه الفقرة التی ذکرناها » ونیا یسهب 
بعدها نی بیان : أصل العشق وسببه - علاماته فى الجسم - صلته بالنبض - مَهَیجاته - حاسنہ 
- علاج الحاد منه .. إلخ » ويختم ذلك بإشارة إلى أنه أَلّف فى العشق ومعانيه كتابا بعنوان : 
GL‏ العشاق من أسواق الأشواق . 

* وبعيدًا عن الظواهر النفسية وحقائقها الطبية » يقدم لنا قاموس القَوْصونى شيئًا من 
الصيدلة والعلاج بالأعشاب . فيقول فى فصل التاء من باب اللام : التّمْلُول - كعصفور - بقل 
اسمه بالنبطية « فتابری » وبالفارسية « برغشت » وهو شجر البهق » سمى بذلك لنفعه البهق 
( - مرض جلدى ) نفمًا بِنَا ظاهرًا سريمًا . وهو بقل برى ينبت فى آخر الشتاء ویکثر فى أول 
الربيع ویستمر ال آخره ؛ یڑکل مسلوقًا » وورقه أصفر من ورق الهندباء البرى » وثمره آبیض 
اللون » وخلف بذرا آغبر اللون دقيقًا » وهو - أعنى البقل - حار يابس فى الأولى .. قال الشيخ 
( ابن سينا )ء هو أنفع شىء للوضع أكلاً وضمادًا » يُذهب الكلف والبهق فى أیسام یسیرة ء 
ومبذا تعرفه العرب » ويفتح سُدَدَ الرئة والكبد والطحال » ومُطلق للطبيعة ويزيل المغص » وقال 
القرشى ( = ابن النفيس ) : وهو ملائم للمحرورین والیرودین معا لقرب مزاجه من 
الاعتدال.. إلخ . 





اع 
ويمضى ‏ قاموس الأطباء » ليعرض عبر صفحاته » خلاصة ما انتهى إليه العلم العربى 
فى ميادين الطب والصحة العامة وأمور العلاج والفسيولوجيا وتكوين الأعضاء وتشريح 
عربية سليمة . 
وبعد .. فهل نقول عن عصر القَوْصُونى : إنه كان عصر تخلف ! وهل سنظل نختلف 
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OLE OLS‏ عسب a ty oll ate Ge‏ 
پلتطه اللاس وال بلقطه النغل solo‏ ال 
نه ترا وانابلقطه لفتذ ی به رد خره . رمرألمسل 
حدس حريف سی اف رال الامام ای انالرطوت 
ا ذاتسفدت د ف اليساب عرارة انس و کیت رل 
تسعدها بل ست معلقه ف البوا*۱۱ إن يب من الارص 
لمل از غانبة رغله الغا‌بة وانلفت عراره لجس 
تا | حاءللسل بردت تلا الاح * لررال اللجنن لها 
شادت بلیعها بارد: تا له Math) ye cs‏ 
الصفحة الأول من الجزء الثانى 
( نسخة الظاهرية المنقولة من نسخة دار الكتب المصرية ) 
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الفصل الثالث بعد العشرين ( مخطوطة طبية ) : 


قانون الزمان ق تذبیر الانسان 


قامت شهرة ( ابن البیطار ) عل کونه واحدّا من أهم الصيادلة والعشابين فى تاريخ 
الإسلام » بل لعله أهمهم على الإطلاق . وقد نال كتابه ( الجامع لمفردات الأدوية والأغذية ) 
عناية كبيرة على مر العصور » ونُظر إليه على أنه آحد آهم الکتب العربية فى هذا المجال .. لكننا 
فى هذا الفصل من الكتاب » ومن خلال هذه المخطوطة من تراثنا المجهول » سوف نرى ابن 
البيطار فى ثوب آخر ء هو ثوب الطبيب النطاسى » لا الصيدلانى العَشَّابِ .. فلتتوقف أولاً 
عند ابن البيطار ومؤلفاته بعامة » ثم نلقى الضوء على خطوطته ( قانون الزمان فى تقويم 
الأبدان) ونسختها الفريدة . 
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إن أفضل مدخل للتعرّف إلى ابن البيطار » هو تلك الترجمة التى أوردها له أكبر مؤي 
طبى فى الإسلام « ابن أبى أُصَيبعة » وذلك لغزارة المادة التى قدمها المترجم من جهة » ولا 
من جهة أخرى كان معاصرًا للمترجّم له . نقرأ فى عيون الأنباء : 

هو الحكيم الاجل » العام » أبو محمد عبد الله بن أحمد SU‏ النباتى » ضياء الدين » 
ویعرف یابن البیطار(۲؟ . آوحد pal‏ زمانه » وعنلامة وقته فى معرفة النبات وتحقيقه واختیارہ 


HU (1)‏ : مدينة كانت عامرة بالأندلس » تقع على شاطىء البحرين » الجزيرة الخضراء وألمرية ء ینتسب إليها 
جماعة من أهل العلم ( ياقوت : معجم البلدان 4/ 47 ) . 

(۲) البیطار : الرادف القدیم للطبیب البیطری - من البیطرة : طب ا حیوان - ول يكن عا منا يشتغل بذلك ١‏ 
نبا اکتسب هذا اللقب بانتسابه إلى عائلة 7 ابن البيطار » الأندلسية الشهيرة .. ( راجع بخصوص هذه 
الأسرة » مقدمة إبراهيم بن مراد لكتاب : تفسير کتاب دياسقوريدس - دار الغرب الإسلامى ؛ 
ص‌۱۸ C4,‏ 
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قانون الزمان فى تديير الإنان 
ومواضع نباته ونعت أسمائه على اخختلافها وتنوعها . سافر إلى بلاد الأغارقة'"» وأقصى بلاد الروم 
» ولقى جماعة يعانون هذا الفن وأخذ عنهم معرفة نباتٍ كثير وعاينه فى مواضعه . واجتمع أيضًا 
فى المغرب - وغيره - بكثير من الفضلاء فى علم النبات وعاين منابته وتحقّق ماهيقه . وأتقن 
كتاب ديسقو ريدس" إتقانًا بلغ فيه إلى أن لا يكاد يوجد من يجاريه فيم| هو فيه » وذلك أننى 
وجدت عنده من الذكاء والفطنة والدراية فى النبات » وف نقل ما ذكره ديسقوريدس 
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وجالینوس فیه » ما پتعجب منه . وأول اجت‌اعی به کان بدمشق ‏ فى سنة 1۳۲ هجریة» 
ورایث أيضًا من حسن عشرته وكهال مروءته وطیب أعراقه وجودة آخلاقه ودرایته وکرم نفسه ؛ 
مایفوق الوصف ویتعجب منه . ولقد شاهدت معه فی ظاهر دمشق كثيرًا من النبات فى 
مواضعه » وقرأت عليه أيضًا تفسيره لأسماء أدوية كتاب ديسقوريدس » فكنت أجد من غزارة 
علمه ودرايته وفهمه شيئًا كثيًا جد . وکنث أحضر عدة كتب من الكتب المؤلفة فى الأدوية 
المفردة مثل كتاب ديسقوريدس وجالينوس والغافقى وأمثالها من الكتب الجليلة فى هذا الفن » 
فكان يذكر أولاً ما قاله دیسقوریدس فى كتابه باللفظ اليونانى على ما قد صحّحه فى بلاد الرومء 
ثم يذكر جمل ما قاله ديسقوريدس من نعته وصفته وأفعاله » ويذكر أيضًا ما قاله جالينوس فيه 
من نعته ومزاجه وأفعاله وما یتعلق بذلك ؛ ويذكر أيضًا جملا من أقوال المتأخرين وما اختلفوا 
فيه » ومواضع الغلط والاشتباه الذى وقع لبعضهم فى نعته ؛ فکنث آراجم تلك الکتب معه » 
فلا أجده يغادر شيئًا مما فيها . وأععجب من ذلك أيضًاء أنه كان ما يذكر دواء إلا ويعين فى أى 
مقالة هو من كتاب ديسقوريدس وجالينوس » وفى أى مقالة هو من جملة الأدوية المذكورة فى 
تلك المقالة .. وكان فى خدمة الملك الكامل محمد بن أبى بكر بن أيوب » وكان 
(۱) یقصد : الیونان . : 
(۲) هو دیسقوریدس - دیاسقوریدس - العین زربی » أصله من عين زربه .. عاش ف القرن الميلادى الأول 
وتوف فى الربع الأخسير منه . کان قد جمع خبرته النباتية فی کتاب آساه : هیول الطب Materia‏ 
2 وهو الكتاب الذى ترجمه حنين بن إسحاق - وغيره - إلى العربية » فاشتهر عند العلاء العرب 


باسم WLS:‏ ب الحشائش . وقد راجع الکتات با جموعه ة كبيرة من الصيادلة العرب القدماء 3 وشرحه al‏ 
بتفسيره جماعة أخرى » منهم ابن البيطار . ۱ 


` ۵ 


لابن البيطار 

يعتمد عليه فى الأدوية الفردة واشائش ۰ وجعله نی الدیار الصرية رئیشا عل سائر 
العشابین وأصحاب البسطات ؛ ول يزل فى خدمته إلى أن توف الملك الكامل - رحمه الله - 
بدمشق ؛ وبعد ذلك توجه إلى القاهرة فخدم الملك الصالح نجم الدين أيوب ابن الملك 





الكامل » وكان حظيّاً عنده متقدمًا فى أيامه . وكانت وفاة ضياء الدين العشاب- رحمه الله - 
بدمشق فی شھر شعبان سنة ٥٤٦٦‏ هجرية » فجأة .. ولضياء الدين ابن البیطار من الکتب : 


- الإبانة والإعلام بها وقع فی ا مٹھاج من ا خلل والأوھام!'' . 
- شرح أدوية كتاب ديسقوريدس OO‏ 

- كتاب الجامع فی الادوية الفردة (۳. وقد استقصی فیه ذکر الادوية الفردة وأسبائها 
وتحريرها وقواها ومنافعها » وبين الصحيح منها وما وقع الاشتباه فيه » ولل يوجد فى الأدوية 
المفردة كتابٌ أجل ولا أجود منه » وصفه للملك الصالح نجم الدين أيوب ابن ا ملك الكامل. 


)١(‏ هو نقد لكتاب ابن جزلة - أبى على یی بن عیسی البغدادی المدوفى "441 هجرية - الشهير : منهاج 
البیان فا یستعمله الانسان . وکتاب « الابانة » لا یزال مخطوطا : توجد منه نسخ نادرة مصورة بمعهد 
المخطوطات العربية بالقاهرة عن الأصل المحفوظ بمكتبة الحرم المكى ( تحت رقم ۰۲ طب ) وقد عرض 
له وحقّق بعض فقراته » إبراهيم بن مراد؛ ضمن كشابه : بحوث فى تاريخ الطب والصيدلة عند العرب 
( دار الغرب الاسلامی - بیروت ۰۱۹۹۱ ص ٦1٤‏ ومايعدها). 

(۲) نشره إبراهيم بن مراد عمَمَّا » وقدم له بدراسة جيدة عن ابن البيطار وكتابه ( صدر عن : دار الغرب 

(1) هو أشهر كتب ابن البيطار» ذكر فيه أكثر من ألفئ مادة apa‏ ألفبائيًا ‏ أحصاها إبراهيم بن مراد» فقال : 
يحتوى الكعاب على ١477‏ مادة طبية خالصة و١‏ 41 مادة تفسيرية ترادفية » فكان الكتاب ة جاممًا » 
بحت لمختلف ما انتهت إليه المعارف الطبية والصيدلانية فى مجال الأدوية المفردة منذ العصور القديمة 
حتى عصر المؤلف . 
وقد تشر الکتاب - بدون تحقيق - فى أربعة أجزاء ببولاق سنة ۱۲۹۱ هجرية ؛ وترجم مئه أندريا ألباجو 
إلى اللاتينية أجزاء » کا ترجه آنطوان جالان إلى اللاتينية أيضًا - فى القرن السابع عشر الميلادى - وى 
سنة ۱۸۳١‏ ميلادية صدرت له ترجمة ألمانية قام بها دييتز 018(2 وت رجه إلى الألانية - أيشا- 
yg tl, .. Sontheimer pls.‏ ترجماته وأكملها كانت ترجمة لوسيان لوكليرك إلى الفرنسية فى ثلاث 
جلدات صدر آخرها سنة ۱۸۸۳ ميلادية . 
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قانون الزمان ی تدبر الانان 
- كتاب المغنى فى الأدوية الفردة (۲۱. وهو مرئّب بحسب مداواة الأعضاء الآلمة . 
- كتاب الأفعال الغريبة والخواص العجيبة . انتهى" 
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وعلى الرغم من أهمية هذه الترجمة التى دوتها ابن أبى أصيبعة » إلا أن هناك بعض الأمور 
التى يمكن استخلاصها من المراجع والمصادر الخاصة باين البيطار » والتى من شأها أن تزيد 
من معرفتنا هذه الشخصية المهمة .. فمن ذلك : 


أولاً: كان مولد ابن البيطار سنة ٠۷١‏ هجرية أو سنة POA‏ على اختلاف القولین دون 
سئد لكليها ! وقد ذكرنا فى مناسبة سابقة أن العديد من مشاهير العلماء كانوا مجهولى الولد . 
ومع ذلك فنحن نرجّح أن يكون مولده سنة 0٩۳‏ هجرية , ذلك أن إشارة ابن أبى أصيبعة إلى 
أن ابن البيطار مات ١‏ فجأة » تجعل هذا التاريخ أقرب للصحة . إذ لو کان مولده سنة 0۷۵ 
هجرية » لكان عند وفاته قد بلغ الواححدة والسبعين .. ومن يبلغ هذا العمر لا تكون وفاته 
« فجأة » ونیا هی آمر محتمل لا يثير دهشة . فالأرجح أنه مات فى الثالثة والخمسين من عمره » 
فجأة » سئة 47 هجرية ( وتاريخ وفاته متفقٌ عليه ) . 


ثانيًا : نشأ ابن البيطار فى الأندلس بين أسرة مشهورة بالعلم » ودرس على يد جماعة من 
مشاهير الأطباء والعشَّابِين منهم : أبو العباس ابن الرومية - ابن حجّاجٍ الإشبيل - عبد الله بن 
صالح الكتّامى .. لكن علم ابن البيطار لم يكتمل إلا بعد ترحاله الطويل » وهو لم یدن كنبا 


(۱) لا یزال هذا الكتاب مخطوطًا . 

(۲) هو كتاب يعد - اليوم - فى حكم المفقود . 

(۳) ابن أبى أصيبعة : عيون الأنباء فى طبقات الأطباء ( مكتبة الحياة و" ۹ 

CE)‏ عرض إبراهيسم بن مراد فى مقدمة تحقيقه لتفسير كتاب ديا سقوريدس ( ص ١4‏ ) لكلا التاريخين » دون 
ترجيح لأحدهها . 
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ا نیسنکت از یط 
إلا بعد استقراره فى مصر والشام أيام حكم الأيوبيين » وتلك سمة عامة فى علماء ديار الإسلام 
الذين وفدوا من المغرب العربى ؛ فمعظمهم - من أمثال ابن البيطار وابن عربى والتلمسانى 
وموسى بن ميمون - لم يضعوا مؤلفاءهم إلا بعد ما وفدوا على مصر والمشرق العربى .. لكن 
ذلك » بالقطع » لايعنى أن بلاد الغرب والاندلس کانت خلوا من التألیف ‏ فهناك دوّنت 
أعمال ابن سبعین واین رشد وبنو زهر وابن خلدون . لکن ا مناخ السیاسی والاجتماعی ٹی مصر 
والمشرق كان أكثر استقرارًا ومناسبة للتألیف العلمی . وف مصر والشام وضع ابن البیطار 
مولفاته ؛ وحلف من التلامذة المشهورين جماعة من أمثال ابن أبى أصيبعة وعز الدين 
السويدى صاحب التذكرة . 


الا : حظی ابن البیطار بتقدیر کبیر فی مصر والشام تحت ظل الأيوبيين » ومُنى - أيضًا 
- بیعض اناد واماطین من شأنه » فقد استتقص علمه عشات مغموژ هو عل بن پرسف 
التنوخی فی مقدمة کتاب له بعنوان : ( الاشرف فی صنعة الدریاق النقذ لللفوس من التلف ) 
فقال ما نصّه: اجتمعت بعبد الله بن البيطار المؤلّف .. وباحثته طويلاً » وقد علم مَنْ حضر 
مباحنتى معه تيزى ما لا أحتاج معه إلى زخرفة فی القول » وكان رحمه الله » راوية دون مباشرة » 
لأنه اجتمع بى فى أطراف جبال لبنان وطلب منى أدوية موجودة بين رجليه » فعلمت أنه ناقل 
غیر مباشر ۲ . 

وهكذا يبدو لنا أن تقنية النيْل من الأعلام هى مسألة قديمة » بل هى فى واقع الأمر 
موروثة من الحَقَدةٍ القدماء فى كل عصر .. فلم يكن ابن البيطار هو أول المشاهير الذين مُنوا 
بالحاقدين » ولن يكون آخرهم . لكن الأمر الأغرب فى تقنيات الحقد » هو آنبا لا تقتصر عل 
الحط من قَدْر العَالىفى علمه وخبرته » وإنما تتعدى ذلك إلى تشويه ذاته وشخصه ؛ وقد كنت 
أظن أن آلية تشويه الأشخاص هى من الأمور المستحدثة فى واقعنا المعاصر الذى يلجأ فيه 


)١(‏ تقل إبراهيم بن مراد هذه الفقرة من مخطوطة ( الأشرف ) وعقب عليها بم يدل على تبافتها .. انظر : مقدمة 
تحقيق تفسير كتاب دياسقوريدس » ص ۲۸ . 
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قائرن الزمان فى تدبير الإنسان 
ضعاف النفوس إلى النيْل من الأعلام بتشوية شخصياتبهم اعتمادًا على حكايات ختلقة لا 
أساس لها من الصحة » فيسهل عليهم بعدها نقد فكره وعلمه .. ثم ظهر أنها حيلة قديمة ! 
يقول إبراهيم بن مراد فى مقدمة تحقيقه لتفسير ابن البيطار لكتاب ديسقوريدس : وأما النيل 
من سمعة ابن البيطار فيبرزه ما نسجه البعض من قصة حول وفاته » فقد توق فی دمشق فجاة 





ق شهر شعبان من سنة 1 1۶ هجرية ( بین ۱٩‏ نوفمبر و۱۷ دیسمبر من سنة ۱۲۸ ميلادية ) 
الا آن ابن فضل اه العَمَری قد انفرد بذکر قصة مليثة بالافراب القصصی ‏ یقول: « وخکی 
آنه سَم نفسه فیات » حلدمنی ال حکیم أمین الدین سلیمان بن داود المتطبب قال : كان الملك 
الصالح قد أعطى ابن البيطار ألف ديار لنفقتها على أثمان أدوية دعت إليها حاجته » واجتناء 
حشائش شامية ورومية . فلها أتى ابن البيطار بيست المقدس » رأى امرأةً : نصرانية اسمها مریم » 
فأحبها وأنفق عليها ذلك المال حتى فده » وهمل حاجة اللك الصالح » فلما قدم ا ملك 
الصالح آراد منه آن یدخل البلد ی الصیاح ‏ إلا أن ابن البیطار حضر النصرانية وبات معها 
فى کل وشرب واستماع غناء واجتماع » حتى كان ال الآخر من اللیل » فاخرج حشيشة معه 
سَحَنها فى هون ثم استها ثم نام وقال : غطونی ثم [ذا آصبحتم لا تحطواآشياء فی المون حتی 
غد واغسلوه فإنه قد صار مسمومًا . فلم یفهموا مقاله إلى أن أصبحوا فرأوه میت ففھموا ما 
کان قاله وغسلوا امون . فلا دخل السلطان سأل عنه » فحكيت إليه القصة فقال : لقد أساء 
بنا الظن وان مثله لافتدیه بشطر ملکی ‏ واه لو علمت لاعطیته عشرة آلاف دینار یصرفها نی 
لذته » وکان آمتعنا بنفسه ! » یقول [براهیم بن مراد : وفی هذه القصة إغرابٌ وخیال قصصیان 
غير خفيين » فابن البيطار كا تظهره هذه القصة كان انشا للامانة» مبتنلا نی اعلقه متا 
فى سلوكه » وهذا يتناقض كليا مع ما ذكره عنه ابن أبى أصيبعة » فقد قال عنه : « ورأيتٌ أيضًا 
من حُسن عشرته وكبال مروءته وطيب أعراقه وجودة أخلاقه وكرم نفسه ما يفوق الوصف 
ویتعجب منه » ونعتقد أن ابن أبى أصيبعة ما كان ليقول عن ابن البيطار ما قال من ثناء على 
عشرنه ومروءته وأعراقه وأخلاقه ونفسه ؛ لو كان ما نسبته إليه هذه القصة صحيحًا ء ثم إن ابن 
أبى أصيبعة أعلم بأحوال ابن البيطار ويسيرته من صاحب القصة ‏ وهو أمين الدين سلیمان 


۳۹۰ 


لابن الييطار 
ابن داود » فهذا لم يعرف ابن البيطار » لأنه عاش فى النصف الثانى من القرن السابع والنصف 
الأول من القرن الثامن ا مجری ؛ وکانت وفاته سنة ۷۳۲ هجرية ؛ یضاف لذلك آن سبرته كما 
أوردها ابن فضل الله العْمری - وقد ترجم له ترجمة موسّعة وكان على صلة به - لا تخلو من 
المغامز. 

ونضيف لما سبق : أن الكثير من ال حکایات : cll‏ أوردها ابن فضل الله العْمَّرى فى كتابه 
هذاء الضخم : مسالك الأبصار" . هى من نرع الخيال الروائى والقصص السائر ؛ وق 
تراجم الأعيان بالكتاب كثير من هذه الحكايات المشوقة ! ومن جهة ثانية » فإن استخدام 
( تيمة ) الانتحار للحط من شأن الأشخاص » لم ينفرد بها واضع قصة ابن البيطار .. ففى هذا 
العصر » استخدمت نفس الطريقة مع أشخاص آخرين بغية الحط من شأنبهم » فقيل: إن 
( ابن سبعين ) انتحر بمكة ! وقيل: إن ( السهروردى ) امتنع من التنفس بقلعة حلب حتى 
مات ! ومثل هذا كثير » ولا ينبغى أن يُؤْبَه له إلا فى إطار البحث حول تاريخ الحقد . 





ثالنًا : لم يذكر ابن أبى أصيبعة كافة كتب ابن البيطار » فقد ذكر له خمسة كتب فقط ؛ وقد 
ذكرت المصادر والمراجع الخاصة بابن البيطار get LES‏ له » ھی : ميزان الطبيب ( خطوطة 
فريدة محفوظة بمكتبة جامعة أو بسالا بالسويد تحت رقم 48 ) - رسالة فى التداوى من السموم 
( مخطوطة بدار الكتب المصرية ) - الدرة البهية ( طع بمصر قدی ) . 

وبالإضافة إلى هذه المؤلفات ال مذكورة » هناك كتاب ( قانون الزمان فى تقويم الأبدان ) 
لابن البيطار .. وهو الكتاب الذى لم يذكره له أى مرجع أو مصدر» بداية من ابن أبى أصيبعة 
وحتى يومنا هذا . 

عد با سد 

لا توجد من ( قانون الزمان ) غير نسخة واحدة مخطوطة » بمكتبة جامعة أو بسالا - لا 

أدرى كيف ذهبت إلى هناك - وهى مصورة فى دار الكتب المصرية عن تلك النسخة الفريدة . 


‘ ۲۹ ا رجع السابق ء ص‎ )١( 
. هذا الکتاب هو موضوع الفصل الثامن والعشرین » فلیتظر هناك‎ )۲( 





قانون الزمان فى تدبير الإنسان 

فى هذه المخطوطة » كا أسلفناء يبدو ابن البيطار فى ثوب الطبيب CLAY‏ . والحق أن 
الطب والصيدلة كانا فى عصر ابن البيطار مرتبطين أشد الارتباط » ومن النادر أن نجد طبيبًا - . 
آنذاك - لا علم له بالصيدلة » والعكس .. لكننا نَصِفتٌ علماء تلك المرحلة بها يغلب عليهم من 
فنون العلم ؛ فنقول مثلاً عن ابن النفيس: A ENN EEA‏ 
وغيرها - ونقول عن ابن البيطار : إنه صیدلان مشاب » وهاهو يؤل فى الطب .. وغير هذا 
كثير . 

وقد اتخذ التأليف الطبى فى هذه المخطوطة نظاما جديدًا بالنسبة لعصر ابن البیطار » هو 
نظام امحدولة » فا لخطوطة یک املها عبارة عن جداول طبية » تعکس محاولة مبتکرة لتنظیم 
المعارف الطبية ونظمها فى نسق واحد لا يعتمد على السرد التثری وتوال العبارات » و انا یضم 
الشتات فى ( نظام ) واحد يكشف عن رغبة تنظيمية كامنة » تسعى لتطوير شكل الكتابة 
العلمية » وتعد حلقة مهمة فى تطور اللغة العلمية وانتهائها - فى العصر الحديث - إلى الترميز 
الذى يستغنى تمامًا عن اللغة .. وإذا كان الترميز فى العلم قد استفاد من البحوث الحديثة فى 
المنطق . إلا أن كتابة ابن البيطار لا تقل عن المنطق المعاصر أهمية فى مسيرة اللغة العلمية 
وتطورها .. ولابد هنا من الاشارة إلى أن ( قانون الزمان ) ليست المؤلّف الوحيد لابن البيطار 
على هذا النسق المجدول » فكتابه ( الدرة البهية ) عبارة عن جداول أيضًا » وأيضًا فقد كتب 
ابن التلميذ البغدادى(١2‏ - قبل ابن البيطار - بطريقة مماثلة فى كتابه ( المغنى )!2 الذى أورد 
فيه مجموعة من الحداول يحتوى كل جدول على ثلاثة أقسام الأول فى المرض الواحد » والآخر فى 
أسبابه » والأخير فى أعراضه .. ثم يضع تحت الجحدول فقرة نثرية متصلة فى تدبير هذا امرض » 
ويبدأ فى جدول آخر لمرض آخر ء وهكذا جاء الكتاب نصف مُجَدْوَلٍ ! . 
00 يبدأ( قانون الزمان ) بدائرة كبيرة تحت البسملة وقبل ا حمدلة ء تضم الأقسام الأربعة 
والأربعين للكتاب ؛ وكأنها فهرس دائرى » ثم تتوالى الجداول على نحو ما سشرى ف النماذج 


)١(‏ هو الحکیم الأجل موفق الملك آمین آبو الحسن هبة الله بن التلمیذ » أوحد زمانه فى صناعة الطب » ورئيس 
أطياء بغداد فى وقته . . توف سنة ۵۲۱ هجرية ( انطر ترجته الطولة ق : عیون الأثباء » ص ۳٣٤‏ وما 
بعدها) . 


(1) المغنى فى الطب » نسخة خطیة بدار الکتب الصرية برقم ۳۵۳ / طب ؛ وهی مخطوطة | تنشر . 


۲ 


— لابن البيطار 
التالية » حیسث نقراً نی صحفة العنوان بيان العلل والأمراض : مى يوم" - مى العفن رهی 
الدّق - الأورام وأصنافها - الأمراض العارضة فى ظاهر البدن لاسباب من باطته ولا تختص 
بأحد أعضائه - الأمراض العارضة لظاهر الرأس والوجه - الأمراض العارضة لظاهر اليذين 
والرجلين - الجراحمات والقروح - القروح وحرق النار وإخراج الأزجة والمداواة من الضرب 
بالسیاط - نہش ا حیوان ذی السم ولدغه - الأدوية القَّمّالة ( ثلاثة أقسام ) - الصراع وأقسامه 
- أمراض الدماغ ( قسمان ) أمراض النخاع - أمراض الجفن ( قسمان ) - أمراض Resell‏ - 
أمراض القرنية - أمراض الحلق وما يعرض بين القرنية والجلدية - أمراض عصب البصر 
وأوجاع الأذن - آمراض الانف والاذن - علل الشم وأمراض اللسان - آمراض الشفتین 
والاسنان - تحريك الاسنان واللحم الشابت بینهیا وأمراض اللشة - آمراض الق وا حتجرة 
وقصبةالرئة - نَفْث الدم وأمراض غدة الاضلاع وامحجاب - آمراض القلب - آمراض الریء 
وفم العدة - آمراض العدة ( ثلائة آفسام ) - آمراض الامعاء - آمراض الکبد - الاستسقاء 
وأمراض المرارة والطحال - آمراض الکلی - آمراض الشانة - أمراض الأثثيين والقضيب - 
آسراض الرحم وأقسامها - آمراض الرحم وعلاماتها - آمراض الرحم والثدی - آمراض 
الورکین والرجلین . 

وبعد هذا الحصر العام فق امدول الداثری » تأتی صفحات الخطوطة لتزید جداوفا 
الأمر تفصيلاً » فأمام آمراض الدماغ سنجد فی المدول : اسر - الدوار - الصداع - 
السكتة - الک ابوس - الالتخولیا - القطرب"۳) - العشق ۳. وآمراض الورکین والرجلین : 





(١)هى‏ الحمى التى تشتد نوبتها يومًا وتبدأ فى اليوم التالى » وهکذا . 

(۲) القطرب : المشى أثناء النوم .. وفى كتب اللغة ( مثلث قطرب ) وهو كتاب لأحد كبار اللغويين» أطلق 
عليه أستاذه هذا اللقب ( قطرب ) لأنه كان يأتى الأستاذ فى وقت متأخر ليسأله عن أشياء فى العلم » 
فال له  :‏ أنت قُطْربٍ !! ؛ وهو اسم لدودة صغيرة تسعى فى الليل فقط ! . 

(۳) نظر الأطباء العرب إلى ( العشق ) على أنه حالة مرضية - منذ عصر ابن سينا - نظرًا لما يعترى العاشق من 
أمور غير طبيعية إذا اشتد به الحب .. راجع ما ذكرناه قبل صفحات . 


۳۳۲ 


تانون الزمان ق تدیر الرنسان سس 





58 ۳ 4 5 8 1 
صرق النشا - النقرس عن حرارة - التقرس عن برودة - وجع المفاصل من برودة - وجع 
الفاصل من حرارة - الصلابة والنفخ ف المفاصل - الافتراق .. وهكذا فى الأقسام الأربعة 

والأربعين . 
4 با علد 
وعل التحو السابق تأتی خطوطة ( قانون الزمان ) فى هذه الجداول الدقيقة لتشهد بأن 
المعرفة الطبية كانت فى عصر ابن البیطار قد ندمت حتی وجب عمل التصنیفات 
والتقسیات. لاخ | 
هی تا 





ہیں رت اد شض ری ارد ريطب وسوا ناھر انیا دروام لاع 
وروت ونژ درم بی ت رکال او صلع کا صن براوش ويا بامر وم يرع أن 
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۲۷ 


الفصل الرابع بعد العشرين ( مخطوطة فلكية ) : 


كفاية التغليم ف مَعْرفة وضع التقاويم 


للريشى 


‫َ 


یردد الکثبرون آن القرن الشامن امجری - الرابع عشر الیلادی - کان مرحلة تلف 
وتدهور علمى فى ديار الإسلام .. وهذا وَهُعّ عظيم ! GLU‏ أن المخطوطات العربية والإسلامية 
المدوبّة فى هذا القرن ؛ والآثار الباقية عنه » تشهدان بأن الحركة العلمية ظلت مستمرة آنذاك فى 
العديد من بلدان المسلمين . 

وشبهة التخلّف المزعومة ترجع إلى أمرين : الأول: أن الحركة العلمية فى القرون السابقة 
كانت أنشط منها فى القرن الثامن » وكان عنصر الإبداع العلمى متوفرًا بشكل أكثر كثافة حتی 
القرن السابع المجرى - فى شتى العلوم - حتى إذا جاء القرن الشامن » كان الجهد العلمى 
العربی متجهٌا بشکل واضح نحو التدوین والحصر ؛ لكن ذلك لا يعنى التخلّف العلمى 
بقدر مايدل على استجابة العلم العربى لظروفٍ خخاصة مثل انعدام المركزية العلمية وتدهور 
الواقع الاقتصادی فی معظم البلدان وابتلاء المسلمين فى مصر والشام والمغرب والعراق 
بحکام من النوع الردیء» وقد آدی ذلك إلى انكفاء العلماء على دوين ما سبق من علوم 
القرون الخالية - لحفظه - واكتفائهم بالحفاظ على صيرورة البحث العلمى دون أن تواتيهم 
الفرصة لتطويره . 

والأمر الآخر: الداعى للزعم أن القرن الشامن كان عصر تَخلّف فى ديار المسلمين » هو 
النقص اللحوظ فی الدراسات التی تلقی الضوء علی االة العلمية آنذاك .. ولا أظن أن فى 
المكتبة العربية حتى الآن - على كثرة كتبها - كتابًا واحدًا يؤرخ للعلم الصربی فی القرن الشامن 


اھجری؛ وهذا أمر عجيب ‘ 


۲۹ 





كفاية التعليم فى معرفة وضع التقاويم 

ولا يفوتنا هناء أن هذا القرن كان بداية للنهوض المعرفى فى أوروبا » وهو النهوض الذى 
أثمر الحضارة الغربية المعاصرة » والذى يدين فيه الأوروبيون للعرب .. فقد ظلت المؤلفات 
العربية طيلة القرنين السابقين - السادس والسابع الحجريين - تنقل من العربية إلى اللاتينية 
لتمهّد للنهضة ؛ تمامًا »كما مهّدت حركة النقل والترجمة للنهضة العلمية العربية قبل ذلك بستة 
قرون . مع فارق مهم » هو أن العرب حین نقلوا کتب اند والیونان فی القرنین الثانی والثالث 
امجریین » نسبوا الأعمال إلى مؤلفيها الأصليين واعترفوا لهم بالفضل ؛ بين) نقل الأوربيون علوم 
العرب ونسبوها لأنفسهم أو تركوها دون إشارة إلى مؤلفيها » فى محاولة لسلب العرب والمسلمين 
أى فضل فى تطور العلم الإنسانى .. وهناك الكثير من الأمثلة فى هذا الباب » أكثرها افتضاحًا 
قصة انتقال أعمال ابن النفيس واكتشافه للدورة الدموية » دون الإشارة إليه ؛ وتلك قصة باتت 
اليوم مشهورة . 

ولأننا هنا بصدد الکلام عن مخطوطة ( فلکية ) من القرن الثامن امجری ؛ فلابد لنا من 
التأكيد على أن علم الفلك لم يكن متخلفًا - بالمرة - آنذاك فى ديار الإسلام » بل هناك من 
الشواهد ما يدل على أنه كان أكثر تقدمًا من مثيله فى أوروبا .. ففى القرن الثامن » وفى الشرق 
الإسلامى » كان ( مرصد مرافة ) الذى بناه نصير الدين الطوسى - المتوى 17/7" هجرية - 
لايزال يقوم بدوره الكبير فى عمل الأرصاد والبحوث واحسابات الفلکیة . وفى أواخر القرن 
الثامن » وبالتحدید سنة ۷۹۲ هجرية ولد الأمير الفلكى ألغ بك كوركان الذى دفع بعلم 
الفلك إلى الأمام فشيّد مرصد سمرقند الذی کان یعد فی زمانه [حدی عجائب الدنیا ۲۲۱ وقد 
جهزه بأحسن الآلات وجمع فيه أعظم علیاء الفلك فی الشرق من آمشال غیاث الدیین جمشيد 
وقاضى زاده الرومى وعلاء الدين على القَوْ شّجى » فان فریق العمل الذی صحح أرصاد 
بطلمیوس اعتعاذا عل الرصد الذی ابتدأ من سنة ۸۲۷ إلى سنة ٩‏ ۸۳ هجرية » ووضع الفريق 
نتائج حساباته الفلكية فى کتاب ( الزیج السلطانی ) الذی حظی بشهرة كبيرة ونال عناية 





(۱) لا تزال بقایا هذه المرصد موجودة حتی الیوم . 
(۲) بوفا : مادة « ألغ بك » بدائرة المعارف الإسلامية ( الترجمة العربیة ) ٦١٥/٢‏ . 


۳۷۰ 


سس م سس سجس سس لل يشي 
الفلكيين فشرحه مَيْرمٍ جلبى والقوشجى ‏ واختصره محمد بن أبى الفتح المصرى الصوق » وثل 
فما بعد إلى اللغات الأوروبية7'" .. وفى أواخخر القرن الثامن وأوائل التاسع المجرى » قام غياث 
الدين ببحوثه الفلكية ورصد کسوفات سنوات ۸۱۱۰۸۱۰۰۸۰٩‏ هجرية ووضع کتابه 
( نزهة الحدائق ) الذى يبحث فى استع‌ال آلة خاصة - اسمها طبق الناطق - یمکن بواسطتها 
ا حصول علی تقاویم الکواکب وعرضها وبُعدها مع الخسوف والكسوف وما OO Nees lass‏ 

وف هذه الفترة » وفى المغرب الإسلامى » كانت تراجيديا سقوط الأندلس قد ابتدأت - 
لتختتم المأساة فى القرن العاشر المجرى - ومع ذلك فقد كان بيد العرب هناك , آنذاك » 
حصيلة فلكية كبيرة أورثتها إياهم القرون السابقة ؛ حصيلة تتمثل فى الأعمال الفلكية للزرقالى 
وجابر بن الأفلح الإشبيل وإبراهيم السهلى .. وغيرهم من علماء الفلك الذين عاشوا فى 
الأندلس فى القرنين الخامس والسادس المجريين . وف القرن الشامن كانت هذه الحصيلة لا 
تزال بيد العرب » ومن هنا نشطت حركة انتقالها إلى أوروبا . 


وفى مصر » ظل علم الفلك عتلاً بجهود جماعة من الفلکیین | لصریین » ما دعا إلى اتساع 
نطاق البحث الفلکی .. حتى إن ابن الأکفانی ؛ التوفی بمصر سنة ۷4٩‏ هجرية » یزید من 
فروع علم الحيئة - فى كتابه : إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد - فيجعلها خمسة , علم الزیجات 
( الأزياج ) والتقاويم » وعلم المواقيت » وعلم كيفية الارصاد » وعلم تسطیح الکرة والالات 
الشعاعية الحادئة عنه » وعلم الآلات الظُلّية" .. ولم تكن هذه التصنيفات قد اتسعت بهذا 
الشکل قبل القرن الثامن اجری . وما يمنا هنامن تلك الأقسام » هو علم التقاويم الذى 


. 478 مرحبا : الجامع فى تاريخ العلوم عند العرب » ص‎ )١( 

(۲) الرجم السابق ؛ ص 1۲5 . 

(۳) نللینو : علم الفلك » ص ۲ . 

(4) كان الفارابى ‏ اتون سنة 174 هجرية ‏ يقرر أن علم النجوم ينقسم لقسمين هما علم دلالات الكواكب 
وعلم التعليم ا ار ااا ple‏ ان ج لل ایا زا +علم 
. الفلك ص ۲٠١‏ ) . 


۲۷۱ 





كفاية التعليم فى معرفة وضع التقاويم 
امتد البحث فيه » بمصر ء من خلال جهود جماعة من الفلكيين ؛ منهم : الشيخ أحمد الريشى » 
صاحب غطوطة ( كفاية التعليم فى معرفة وضع التقاويم ) . 


& غلا 6 


ولد الشيخ أحمد الریشی*؟ ف الربع الأخير من القرن الشامن المجرى » وتوفى فى النصف 
الأول من القرن التاسع . يقول السخاوی عنه : أحمد بن غلام الله بن أحمد بن محمد الشهاب 
( شهاب الدين ) الريشى القاهرى الميثقاتى » قال شيخنا فى إنبائه”"2 : كان اشتغل فى فن 
النجوم وعسرف كثيرًا من الأحكام وصار يحل الزيج ويكتب التقاويم واشتهر بذلك ؛ مات فى 
صفر سنة 5 - وثمانماثة - وقد ناف عل اشمسین(۳ . ۱ 

وترك أحمد الريشى من المؤلفات الفلكية كتابًا بعنوان ( اللمعة فى حل الكواكب السبعة ) 
وهو كتاب مخطوط ذكر له بروكلان عدة نسخ خطية ی مکتبات : برلین » مانشستر » الرباط » 
سليم أغاء لندبرج » رامبور » القاهرة ".. أما ( كفاية التعليم ) فهو كتاب فلکی آخر 
للریشی» وهو کسابقه » له تخطوطات كثيرة لكنه لم ينشر ! . 

ویبدو آن الکتابین متصلان ؛ وهذا ما يظهر من مقدمة ( كفاية التعليم ) التى جاء فيها 
بعد البسملة والصلاة على النبى وآله وصحبه : يقول فقيد رحمة ربه .. الريشى .. وبعد فهذه 
مقدمة لطيفة ضمتتها نکشا شريفة تشتمل علی معرفة استخراج التقويم من كتابى المسمى 
باللمعة فى حَل السبعة » على السئة العربية » وعلی طریق ا مصريين . 

ومن العبارة الأخيرة يظهر أنه كان للمصريين - وقتذاك - طريقتهم الخاصة فى استخراج 
التقاويم » وهى تخالف طريقة الفرس وا لخاربة .. وهذا شاه آخر على تعدد المدارس الفلكية 
فى ديار الإسلام وتنوع المعرفة بالساء آنذاك . 





(۱) فی معجم الژلفین ۲ / ۳۹ : الريش نسبة إلى كوم الريش . 

. شیخه ابن حجر فی کتابه : [نباء الغمر بأبناء العمر‎ Lay (YD 

(۳) السخاوی » الضوء اللامع ۷۲ 

Gieschichte der Arabischen Litteratur TT, 398 (£) 


۳۷۲ 


لاریشی 

وتقع الخطوطة فی ۳6 صفحة من القطع المتوسط » وتشتمل على ثهان فصول - وخاتمة - 
الفصل الأول منها بعنوان ( فى رسم الدستور ) وفيه يقدول الريشى : اعلم أنه جرت العادة أن 
یوم القمر ليوم يوم » وعطارد لخمسةٍ خسة ؛ والبقية لعشرة عشرة ؛ فإذا أردتَ ذلك ؛ فاتخلٌ 
أورانًا عدّتها أربعة عشر قائمة ء ثم ابتدىء بدستور الشمس فسطُرٌ له نصف الصفحة الأولى » 
ثم بعده القم له نا عشر تحته - لاثنى عشر شهرّاء كل شهر صفحة - ثم عطارد له صفحتان» 
کل ستة أشهر صفحة ؛ والأربعة الباقية » لكل كوكب صفحة ء والأربعة ( أوراق ) الباقية لكل 
کوکب صفحة . ثم بعد ذلك ترسم صفحة » وتسميها الدستور الجامع . ثم المازجات ا 
صفحة ‏ والاجتماع والاستقبال له صفحة » Lorine WEY‏ وصفحة لانتقال الشمس فى 
الفصول - بغير رسم - وكذا الكسوف والخسوف . وصفحة للسهام وطلوع الششری ومداخلة 
التواريخ . فذلك ستةٌ وعشرون صفحة : منها ثلائة عشر قائمة . فأما تسطير ذلك » فهو أن 
تقسّم دستور الشمس فى الطول باربعة عشر قس .. إلخ . 


* % % 





ولا شك فى أن الحسابات الفلكية اليوم قد اتخذت طابمًا أكثر دقة » وتعتمد على آلات 
الرصد ا لمتقدمة ‏ ولكن ( النظرية ) نفسها لا تزال كما هى . ونحن 3 Ab‏ الضوء على مثل هذه 
المخطوطة وندعو لنشرها - مع غيرها من مخطوطات التقاويم العربية - فإننا لا نعنى بذلك 
الدعوة إلى الرجوع بعلم التقويم المعاصر إلى الوراء . إن ما ندعو إليه هو إخراج مثل تلك 
الصفحات المخطوطة إلى النور » کی نتعرف إلى حلقة مهمة من تطور علم الفلك وعمل 
التقاويم » وکی نکتشف الزید ما قدّمه العرب من تطوير فى مذا الباب » وک نری ( العقل 
العربی الاسلامی ) فى تجل من تجلياته المتنوعة . 

أما عن مخطوطات ( كفاية التعليم ) فقد اعتمدنا هنا على نسخة دار الكتب المصرية ؛ 
المحفوظة تحت رقم ۱۷ /١‏ ميقات .. وهناك عدة نسخ أخرى منها فى نفس الدار - وق 
مكتبات أخرى - فلعل محتقا له إ لام بالفلك » يقبل على النص فينشره محققًا بعد طول انتظار . 
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لاف خغخطوطة كفاية التعليم 


( زسخة دار الکتب الصرية ) 
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الفصل الخامس بعد العشرين ( مخطوطة أصول دين ) : 


اب الغضل 
لابن خلدون 


للعلیاء العرب وا لسلمین مع الزسان شأن عجيب .. فبعضهم ينال فى حياته أعظم 
التکریم » حتى إذا توفى » طواه الزمانٌ فى زوايا النسيان . وبعضهم يعيش مغمورًا ويموت 
مطموزا؛ ثم یرفع الزمان ذكره بعد حين . وبعضهم يروج اسمه مع الأيام » وتعتاده الالسنة ؛ 
حتى يخلع عليه الزمان شهرة ربا لا يستحقها . وبعضهم يبدد الزمان أثره وآثاره ؛ فینزوی وكأنه 
لم يكن .. والأمثلة على هذه ( الأفعال ) الزمانية كثيرة ؛ فهلا ذكرنا بعضها : 

عن نالوا فى حياتهم أعظم التكريم » ثم طواهم الزمان بعد وفاتهم : سيف الدين 
البَاحَرْى - أبو طاهر السلّفى . الأول كان واحدًا من تلاميذ نجم الدين كبْرى » ثم ارتقى فى 
المقام وذاع صيته حتى أن أمراء المغول أسلموا على يديه » وكان له أكبر الفضل فى كسر شوكة 
المخول ؛ ومن يقرأ ترجمة الباخرزى المطولة فى سير أعلام النبلاء - للذهبى - یتعجب من علو 
مكانة الرجل فى عصره » وتودد الملوك إليه » والدور الكبير الذى لعبه فى حبانه .. ثم یتعجّب 
من نسیاننا له البوم(۲۱. وبا ٹل کان الإمام الحدث العظیم 9 آبو طاهر السلفی » - وغيره من 
مشایخ الس بالإسكندرية - يتم التخطيط لإزالة الحكم الشيعى من مصر وسيادة مذهب 
السنّة » على يد تلميذ السكّفى : صلاح الدين الأيوبى .. ولقد عاش السَلّفى أكثر من مائة سنة 
» وأخباره وسيرته كامئة فى المصادر التى تژرخ لعصره » ومع هذا فلا يوجد اليوم - فى المكتبة 
العربية - أى كتاب عنه » ولايكاد المعاصرون يعرفون عنه شيعًا 9 ! . 


(۱) راجم ماذکرناه عن سيف الدين الْبَاخَرْرَى فى دراستنا الممهدة لتحقيق ( فوائح الجمال وفواتح الجلال ) 


لنجم الدين کثری . 1 
(۲) ذكر لى الدكتور / السيد عبد العزيز سالم أنه كاد أن يكشف عن مقبرة أبى طاهر السلّفى بالإسكندرية » 
لكن الحفائر توقفت !1 . 


۳۷۷ 


لباب المحصل 

ومن عاش مخموزا ومات مطمورا ؛ ثم ارتفع ذکره : محمد بن عبد اببار ار » فهذا 
الرجل لا یکاد أديبٌ أو شاعر معاصر - ناهيك عن غالبية المثقفين - إلا ومو يشير إلى روعة 
كتابه المعروف المتداول : ا مواقف ؛ المخاطبات .. مع أنه قبل خمسين سنة ‏ م يكن للفری ذک 
مشهور لدى الأدباء أو الصوفية » ول يحظ كتابه الجامع بين ( المواقف والمخاطبات ) بالعناية 
والشروح » ولعل شرح عفیف الدین التلمسانی علیه» هو الشرح الوحید . ثم مشق الستشرق 
الانجلیزی جون آرشر آربری نص الواقف والخاطبات » ویروج الشاعر ( الحداثى ) أدونيس 
للکتاب باعتباره نضًاً ( حدائی ! ) فإذا بالتقّرى على كل لسان .. ولولا نشرة آربرى واحتفاء 
أدونيس » لظل النفری کا کان منذ وفاته : مخمورا مطمورا . 

ومن راج اسمه هذه الأيام واعتادته الألسنة » طائفة من أهل الولاية ومشایخ الطرق 
الصوفية الذين روى عنهم العامة من الكرامات المبهرة ما خلع عليهم اشتهارًا فوق كل 
اشتهار.. بينا لم ينل متصوفةٌ كبار - غيرهم - هذه المكانة والشهرة » وتفصيل هذا الأمر يطول » 
شش تست 4 | 

وبمن بدد الزمان أثره وآثاره » فانزوى طائفة من الرجال يمرون فى ذاكرتنا التراثية كالطيف. 
نقرأ مثلاً قول البيرونى وهو يذكر مؤرخى العقائد والديانات : ٠‏ ما وجدثٌ من أصحاب كتب 
المقالات أحدًا قصد ا لحكاية المجردة من غير ميل ولا مراهنة سوى أبى العباس الإيرانشهرى » 
إذلم يكن من جميع الأديان فى شىء » بل منفردًا بمخترع له يدعو إليه ! ولقد أحسن فى حكاية 
ما عليه اليهود والنصارى » وما يتضمنه التوراة والإنجيل » وبالغ فى ذكره المانوية وما فى كتبهم 
من خبر املل النقرضة ۲۳ .. ٍلخ ۲ ونبحث الیوم عن الایرانشهری » فلا نجد عنه ذکرا .. ونعلم 
آن للرجل کتابین؛ لکننا لا نجد لما أصسولاً ولا حبرا فى خزائن ا لخطوطات : ولقد 
قضیت سنوات طزيلة نب عن الایرانشهری ومقالاته » فلم آظفر بشیء ۱ . 

والآن .. كيف كان حال الزمان مع ابن خلدون ؟ . 


+ ا بد 








(۱) البيرونى : تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة ف العقل أو مرذولة ( عالم الكتب - بيروت » الطبعة الشانية 
المزورة 1 ) ص ٠١‏ - وف الطبعة الأصلیة بتحقیق سخاو ص ٦‏ من الجزء الأول . 


۲۷۸ 


لابين خلدونت 

لا یمکن - اليوم س الكلام عن ابن خلدون بغير إسراف » فقد نال الرجل فى العقود 
الاخيرة من اهتهام المعاصرين مالم يتيسر إلا للقلائل من أعلام الرجال فى الإسلام .. مع أنه ظل 
لعدة قرون فى زوايا النسيان . فيا سر الاھتمام الفاجیء بابن خلدون ؟ . 





يتخذ علم الاجتماع اليوم مكانة متميّرة على خريطة العلوم ( الإنسانية ) التى تضم 
الفلسفة والتاريخ وعلم النفس والإنثروبولوجيا 5 إلخ ٠‏ بل يحلو للبعض تسمية هذه العلوم 
والفلك والطب . إلخ . وقد جرت العادة » حتى سنوات قريبة » أن يؤرخ لعلم الاجتاع ابتداء 
من آوجست کونت ( ۱۷۹۸ - ۱۸۵۷ ) الذی وضع مصطلح Sociologie‏ , oeyاSocio‏ الذى 
ترجم العربية بعلم الاجتماع » وعرّفه فى كتابه ( دروس فی الفلسفة الوضعية ) بانه : العلم الذی 
يتخذ له موضوعًا هو ملاحظة الظواهر العقلية والأتحلاقية التى تتكون بها الجماعات الإنسانية 
وترنقی( . 

وبعد وفاة آوجست کونت بعام واحد ء وبالتحدید سنة ۱۸۵۸ ميلادية » صدرت فى 
مصر طبعتان - فى نفس العام - لقدمة ابن خلدون . وما لبثت طبعات ( القدمة ) آن توالت ؛ 
فأصدرت بولاق طبعتها سنة ۱۸۲۸ ونشر الدکتور عل عبد الواحد وافى طبعة عققة لها سنة 
140۷ وم بینهیا طبعات لا تقع تحت العصر ".. وهنا أعيد النظر فی ابتداء علم الاجتماع ء 
وتحديد رائده الأول . 

ص ۲۲۸ . 
(۲) عرفت مقدمة ابن خلدون فی آوروپا آواخر القرن السابم عشر . وکان ول من تکلم عن القدمة ومژلنها 

هو دربیلو عام ۱۹۹۷ ثم نشر سیلفستر دی ساسی آجزاء من القدمة مم ترجمة للفرنسية سنة ۰2-۳۸۹۹ 


وقدم البارون دى سلان ترحمة كاملة لها سنة 1۸٦۸‏ بالفرنسية 2 وتوالت ترحماتها بعدذلك فى الإيطالية 
والألمانية والإنجليزية والبرتغالية والأوردية ( مرحبا : الجامع فى تاريخ العلوم » ص ۵۷۲ ) . 


۳۷۹ 


لباب المحصل 

وكتاب ( المقدمة ) هو مدخلٌ فلسفى لكتاب ضخم فى التاريخ جعله ابن خلدون 
بعئوان : كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر فى أيام العرب والعجم والبرير ومَّنْ عاصرهم من 
ذوی السلطان الاکبر) . وهو يقع فى عدة مجلدات » اشتهر منها المجلد الأول الذى هو 
( المقدمة ) التى أعلن فيها ابن خلدون تأسیس علم جدید آسماه : علم العمران . 





يقول ابن خلدون : اعلم أنه لما كانت حقيقة التاريخ أنه خبرٌ عن الاجتماع الإنسانى 
الذى هو عمران العالم وما يعرض لطبيعة ذلك العمران من الأحوال .. ولما كان الكذب متطرقًا 
للخبر » بطبيعته » وله أسبابٌ تقتضيه .. فالقانون فى تمييز الحق من الباطل فى الأخبار» 
بالإمكان والاستحالة » أن ننظر فى الاجتماع البشرى الذى هو العمران » ونميّز ما يلحقه من 
الأحوال لذاته » وبمقتضی طبعه ؛ وما يكون عارضًا لا يعتدٌ به ؛ وما لا يمكن أن يعرض له 
فإذا فعلنا ذلك كان ذلك لنا قانونًا فى تمييز الحق من الباطل فى الأحبار » والصدق من الكذب » 
بوجه برهانى لا مدخل للشك فيه .. وكان ذلك لنا معيارًا صحيحًا يتحرّى به المؤرحون طريق 
الصدق والصواب فی ینقلونه ء وهذا هو غرض هذا الكتاب ؛ وكان هذا (Le‏ مستقلاً بنفسه » 
فإنه ذو موضوع وهو العمران البشرى والاجتماع الإنسانى » وذو مسائل وهى بيان ما يلحقه من 
العوارض والأحوال لذاته واحدة بعد أخرى » وهذا شأن كل عل من العلوم وضعيًا كان أو 
عقليًا . واعلمُ أن الكلام فى هذا الغرض مستحدث الصنعة » غريب النزعة » غزير الفائدة » 
عْثَّرٌ عليه البحثٌ وأدّى إليه الخوصٌ .. ولعمرى لم أقف على الكلام فى منحاه لأحد من 
الخليقة» ولا أدرى غفلتهم عن ذلك .. ونحن أهمنا الله إلى ذلك إهامًا » وأعثرنا على علم .. OP‏ 
oS‏ قد استوفيت مسائله وميّرت عن سائر الصنائع أنظاره وأنحاءه» فتوفيقٌ من الله . وإن 
فاتنى فى إحصائه » واشتبهت بغيره فى مسائله » فللناظر الحقّق اصلاحه » ولى الفضل ؛ لأنى 
نہجٹ له السبيل وأوضحت له الطريق » اه بهدی بنوره من یشاء . 


(1) طبع الكتاب بالقاهرة - بولاق - سنة ۱۲۸4 هجرية فی سبع مجلدات . 


YAS 


لابن خلدون 

ونحن الآن نبي فى هذا الكتاب ما يعرض للبشر فى اجتماعهم من أحوال العمران فى 
الملك والكسب والعلوم والصتائع » بوجوه برهانية .. إلخ . 

وبعد أن يمضى ابن خحلدون فى بيان ( قوانين ) الاجتماع أو ما يسميه : علم العمران» 
فیصرض لتطور المجتمع وأشكال السّلطة وأشر البيئة على المجتمعات وأسباب قيام الدول 
واندثارها والعلاقة بين الاقتصاد والسياسة .. وغير ذلك من ( قضايا ) علم الا جتاع وفلسفة 
التاريخ ؛ نراه ختم مقدمتهبقوله ‏ وقد كدنا نخرج عن الغرض » فعزمنا أن نقبض العتان عن 
القول فى هذا الكتاب - المقدمة - الذى هو فى طبيعة العمران وما يعرض فيه » وقد استوفينا 
من مسائله ما حسبناه كفاية » ولعل من يأتى بعدنا ممن يؤيده الله بفکر صحیح ؛ وعلم مبين ؛ 
يغوص فى مسائله على أكثر جما كتبنا ؛ فليس على cattle sam] Gall bE‏ انیا علیه 
تعيين موضع العلم وتنويع فصوله وما يتكلم فيه والمتأخرون يلحقون المسائل من بعده شيئًا 
فشيئًاء بل آن یکمل . 

تلك هى مقدمة ابن خخلدون التى أسّست علم الاجتماع وفلسفة التاريخ على نحو علمى 
دقیق » جعلنا اليوم لا نؤيّخ لعلم الاجتماع إلا ابتداء بابن خلدون .. وهكذا صارت لابن 
خلدون - مؤخرًا - مكانة كبيرة فى تاريخ العلم الانسانی » وصارت لقدمته تلك الشهرة 
الذائعة ء حتى أن دائرة المعارف الإسلامية تصف ١‏ المقدمة بأنها : ستظل دائ) أعظم مؤلفات 
ذلك العصر وأهمها من جهة العمق فى التفكير » والوضوح فى عرض ال معلومات » والإصابة فى 
الحكم ويظهر أنه لم يَمْقْهَا كتابٌ ما لأى مؤلّف إسلامى 27. 


¥ جد كد 





(۱) ابن خلدون : القدمة ( مطبعة الازهرية - مصر ۱۳4۹ه-) ص ۳۱ وما بعدها . 

(۲) الرجع السابق ص ۵۳۷ . 

(۳) آلفرد بل : مادة « ابن خلدون » بداثرة العارف الاسلامية ( الترجمة العربية ) المجلد الأول ص ۱۰۰ - وف 
العبارة شىء من البالغة | . 


YA\ 


لاب المحصل 





يبقى لنا» يعد ماسبقء أن نتعرّف إلى شخصية ابن خلدون » وإلى كتابه : لباب 
المحصل!. 

آما ابن خلدون ۲ فهو : أبو زيد ول الدين عبد الرحمن بن محمد بن محمد الحضرمى 
الإشبيل التونسى القاهرى المالكى . ولد فى آول رمضان سنة ۷۳۲ هجرية بعونس » ودرس 
الادب والتاریخ وعلوم الدين على يد والده وجماعة من مشايخ بلاد الغضرب » ثم - کما یقول 
السخاوى - تعلّق با لغدم السلطانية 0). 

كان أول منصب شغله ابن خلدون فى الخدمة السلطانية هو وظيفة كاتب العلامة لدى 
سلطان تونس » وکان آنذال فى الواحدة والعشرين من عمره . ثم مالبث أن ارتحل إلى فاس 
بعدما شبّت الفتنُ فى تونس » والتحق بخدمة آبی عنان اطرینی » واعتقل قرابة عامین » ثم 
od‏ سبيله فعاد ليتولى وظيفة كاتب السر لدى أبى سالم المرينى الذى عيّنه بعد فترة قاضيًا 
للقضاة . ويعد مقتل أبى سالم يرتحل ابن خلدون إلى غرناطة ببلاد الأندلس » فيتلقاه السلطان 
ابن الأحر ويضَمِّه لحاشيته ؛ لكنه رحل إلى ( بجاية ) تلبية لدعوة أميرها أبى عبد الله الحفصی 
الذى عيّنه حاجبًا له وفرّض إليه تدبير مملكته ء ولا سقطت بجاية بعد عام من نزحه إليها سنة 
۵ هجرية » تنقل ابن خلدون ببلاد المغرب وتقلّب فى عدة مناصب وعانى من جرّاء صحبة 
السلاطين » فاعتقل ونفى عدة مرات » حتى سئم صحبة أهل الرياسة وزهد فى مناصبهم » 
فاعتكف فى قلعة ابن سلامة ( وهران - ال جزائر ) لتأليف كتابه فى التاريخ « كتاب العبر وديوان 
المبتدأ والخبر » لكنه احتاج للمراجع فنزل إلى تونس بعد أن كتب ١‏ المقدمة » سنة ۷۷۹ هجرية 
بقلعة ابن سلامة.. وهنا نلاحظ أن المقدمة كانت عملا تأمليًا يغلب عليه التفگر الفلسفی ۹۳ء 
Ley‏ الكتاب نفسه كان عملاً بحثيًا يغلب عليه الطابع الاستقصائى ؛ ولذا احتاج ابن خلدون 


(۱) خلدون» صيفة مفربية للتعظیم على غرار : عبدون ؛ حمدون » زيدون .. إلخ . 
(۲) السخاوی : الضوء اللامع ؟ / 6 . 
(۳) العجیب أن ابن خلدون عهاجم الفلسفة فى مقدمته ! . 


YAY 


لابن خلدرن 
الكتب والمراجع عند كتابة ( التاريخ ) ول يحوج لذلك وهو يكتب (١‏ المقدمة ) » ويبدو أن ابن 
خلدون كان قد ضاق تمامًا بالحياة فى بلاد المغرب » ويقال: إن حساده أكثروا من السعاية 
ضده؛ وربها كانت أحوال المالك المغربية وتقلبات السلطة قد أغمّته .. المهم أنه نزل من 
تونس إلى الإسكشدرية - قاصدًا الحج - سنة 84/ هجرية . يقول السخاوى : ثم قدم ابن 
خلدون الديار المصرية » فحج ثم عاد إليها ء وتلقاه أهلها وأكرموه وأكثروا ملازمته والتردد إليه ؛ 
بل تصدر للإقراء بالجامع الأزهر مُدَّة » إلى أن قرّره الظاهرٌ برقوق فى تدريس القمحية ‏ بمص 
ثم فى قضاء الماليكة بالديار المصرية فى جادى الآحرة سنة ۷۸١‏ هجرية » فتنكر للناس بحیث 
لم يقم لأحد من القضاة لما دخلوا للسلام عليه » مع اعتذاره لمن عتبه عليه فى الجملة » وفتك فی 
كثير من أعيان الموفّعِين والشهود » وصار يعزر بالصفع ويسميه ه الرِعٌ ٤ء‏ فإذا غضب عل 
إنسان قال : ١‏ رجُوه » فيُصِفّع حتى تحمر رقبته .. وعُزل ثم آعيد » وتكرر له ذلك » حتی مات 
List‏ فجأة ؛ فى يوم الأربعاء لأربع بقين من رمضان سنة 8١8‏ هجرية » عن ست وسبعين 
سنة » ودفن بمقابر الصوفية خارج باب النصر . 

dy‏ حياة ابن خلدون تفاصيل كثيرة » آفاض فیها الورخون الاوائل والدارسون 
المحدثون.. وقد وضع هو لنفسه ترجمة ذاتية بعنوان : التعريف بابن خلدون . استقصى فيها 
الكلام على شيوخه ورحلاته وعلاقاته بأهل زمانه » وقد طبعت هذه الترجمة فى آخر كتاب العين 
كها ترجمت للفرنسية وبعض اللغات الأوروبية الأحرى . 

ولابن خلدون مجموعة من الولفات ‏ بالإضافة إلى المقدمة والتاریخ والتعریف » منها : 
تلخيص كتب ابن رشد - شرح قصيدة البردة - كتاب فى GLA‏ - رسالة لتيمور لنك فى 
وصف بلاد المغرب - شفاء السائل فى تہذیب المسائل ( فى التصوف ) - شرح قصيدة ابن 
عبدون الإشبيل - طبيعة العمران - رحلة .. وقد قام الدكتور عبد الرحمن بدوى بدراسة هذه 
الآثار والكتابات امار عا ا سی تراك وات ابن ليون 





% با 
(۱) یقصد : التدریس با لدرسة القمحية بالقاهرة . 
(۲) السخاوی : الضوء اللامع ۱87/۲ . 


YAY 


لياب! 
a. |‏ الإطلالة - السريعة - على سيرة ابن حلدون OO‏ نقف الآن عند كتابه : باب 

المحصل . 

pass‏ ؛ كتابٌ مشهور للإمام فخر الدين الرازى المدوى 707 هجرية .. عنوانه 
الكامل: ١‏ مُحَصّل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين » .وهو كتاب فى 
أصول الدين وعلم الكلام » يقول الرازى فى مقدمته : الحمد لله المتعالى بجلال أحديته عن 
مشاببة الأعراض والجواهر .. أما بعد. فقد التمس منى جمعٌ من أفاضل العلماء وأماثل الحكاء 
آن اصتّف شم ختصرا فی علم الک لام مشتملاً على أحكام الأصول والقواعد دون التفاريع 
والزوائد ‏ فص شم هذا الختصر AO‏ 

وجمع الرازى فى هذا الكتاب شتات الأقوال فى آرک‌ان علم الکلام ومقدماته الضرورية 
وتقسيم الموجودات على قول الفلاسفة والمتكلمين وبيان ماهية الحياة والعقل الذى هو مناط 
التكليف والإدراك الحسى والمسائل المتعلقة بحدوث العام وطبيعة الذات الإلهية والصفات 
وطبيعة النفس الإنسانية وخلودها واختلاف الفرق الإسلامية .. وغير ذلك من موضوعات . 





وكان العلامة نصير الدین الطوسی ‏ المتوفى 7177 هجرية » قد قام بمعارضة كتاب 
esha‏ » فى رسالة يقول فى بدايتها : .. وبعد »فإن أساس العلوم الدينية علعٌ أصول الدین ء 
الذى يحوم سائله حول اليقين » ولا يتم بدونه الخوض فى سائرها كأصول الفقه وفروعه » فان 
الشروع فى جميعها يحتاج إلى تقديم شروعه .. وفى هذا الزمان ما انصرفت ا حمم عن تحصیل ا حق 


() تلمزید عن ابن خلدون ؛ انظر : شذرات الذهب لابن العیاد ۷۱/۷ - نفح الطیب للمقری 1/4 - نيل 
الابتهاج للتنبکتی ۱1۹- البدر الطالع للشوک‌انی ۳۳۷/۱ - ظهر الاسلام لاد آمین ۳/ ۲۲۵ - 
دراسات عن مقدمة ابن خلدون لساطع احصری - مقدمة ابن خلدون بتحقیق الدکتور عل عبد الواحد 
وافى - حياة ابن خلدون لمحمد الخضر حسين - ابن خلدون ومقدمته لعمر فروخ » فلسفة ابن خلدون 
الاجتاعية لطه حسین 344 - 342 Brockelmman: Gieschechte. TT‏ . 
وھناك ء أيضًا ء عدد من ا مقالات التی لا تقع تحت الحصر .. راجع : معجم المؤلفين لکحالة ۱۸۸/۵ . 

(۲) الرازى : محصل أفكار .. نشرة طه عيد الرؤوف سعد ( مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة » بدون تاريخ ) 
ص .١6‏ 


۳۸ 


لابن خلدون 
بالتحقیق » وزلّت الاقدام عن سواء الطریق ؛ بحيث لا يوجد راغبٌ فى العلوم ولا خاطب 
للفضيلة .. ول تبق فی الکتب التی یتداولونبا من علم الاصول عیان ولا خبر » ولا من تمهيد 
القواعد القيقية عینْ ولا آثر » سوی کتاب الحصّل الذی اسمه غیر مطابق لعناه ؛ وبيانه غير 
موصل ال دعواه ؛ وهم يحسبون أنه فى ذلك العلم كاف » ومن أمراض الجهل والتقلید شاف ؛ 
والحق أن فيه من الغث والسمين ما لا يُحصى ء والمعتمد عليه فى إصابة اليقين بطائل لا يحظى » 
بل جمل طسالب لتق بنظره فیه کمطشان یصل ال السراب ؛ ویصیر التحیر ی الطسرق 
الختلفة ایشا عن الظفر بالصواب ؛ رأيتٌ اکشف القناع عن وجوه آبکار خدرانه"؟ وأبین 
الخلل فى مكامن من شبهاته » وأدل على عَنّه وسمينه .. وأسمّى الكتاب « تلخيص 
المحصل» .. إلخ ". 

وراح الطوسى يتتبّع عبارات الرازى بادثًا بتعليقات مثل : حالف BUM all‏ 
الحكماء فى التصديق - فى هذا الكلام مغالطة صريحة - هذه الدعوى غير صحيحة لم تقم 

ولكى تتضح لنا طبيعة الخلاف الفکری بین الرازی والطوسی ؛ لابد أن نشير إلى أن 
الرازى كان أشهر متكلم سّنى فى عصره » وهو من أكبر مثل ( الأشعرية ) ذلك المذهب الذى 
جعل من نفسه المتحدث الرسمى باسم أهل السنة والجماعة منذ تأسيسه الأول على يد أبى 
الحسن الأشعرى . وفى المقايل » كان الطوسى أكبر متكلم شيعى فى القرن السابع الهجرى » وقد 
كان فى ابتداء أمره على مذهب الشيعة الاثنى عشرية » ثم تحول إلى مذهب الشيعة الإس|عيلية 
بعدما اعتكف - أو اعتقل - بقلعة ألموت معقل الإساعيلية ؛ وعلى كلا ال مذهيين » فهو فى 
العسکر الفکری القابل للاشاعرة وأهل السنة ۱ .. ومن هنا جاءت العارضة لکتاب 
المحصل فى تلخیص الطوسی . 
(۱) یقصد ؛ الأفكار الدقيقة .. والمخدرات هن الفتيات المتواريات فى الخدور وا حیام . 
)٢(‏ الطوسی : تلخیص المحصل ( مكتبة الكليات الأزهرية ) ص ۱۱ . 
(۲) یقصد ؛ الرازی . 


(4) أَعتقدٌ آن الطوسی کب « التلخیص » وهو فی الرحلة الاول من منحنی فکره الشیعی » الرحلة الامامية 
الائنا عشرية . 





YAO 


لباب المحصل ١‏ 
أما ابن خلدون » الذى نشا فى محيط سُنى أقرب إلى فكر الرازى » فإنه درس ALES‏ 
« سل » عل يد شيخه الأبلى - ا متوفی ۷۵۷ ھجریة - ذی العقلیة الفلسفیة التی هى أقرب 
إلى قكر الطوسى . ومن هنا شرع ابن خلدون فی استخلاص « لباب » كتاب المحَصّل » Leslee‏ 
نص الكتاب وتعلیفات الطوسی ‏ فى محاولة لتقويم الخلاف بين الرازى الأشعرى والطوسى 
الشيعى .. فكان يميل فى الأمور الفلسفية لرأى الطوسى - بعض الشیء - بینم| يميل بصدد 
العقائد إلى رأى الرازى . 
وكتاب « لباب المحصل » وضعه ابن خلدون وهو فى حدود العشرين من عمره » ولم يكن 
وقتها قد انشغل بالتاریخ والعمران البشری » وإنما بأصول الدين وعلم الكلام .. ولا توجد من 
:لباب المحصل » غير نسخة فريدة فى العام » محفوظة بمكتبة دير الأسكوريال تحت رقم 
۹/ قدیم-١٦٦۱/‏ جديد » وهى بيخط ابن خلدون نفسه .. وتبدأ االمخطوطة با يلل : 





أحمد مَنْ تفرّد بعظمته وكبريائه » وتقدّس بصفاته وأسرائه .. وبعد ؛ فإن العلوم كثيرة » 
والمعارف جم غزيرة » وأشرفها العلم الإلهى الذى فاز عالمهُ بالسعادة » وأُعدّت له الحسنى 
وزيادة» تفتقر العلومٌ إليه ولا يفتقر إليها » وتعوّل فى مقدماتہا عليه ولا يعؤّل عليها ؛ لا جَرّم كان 
الأؤلى صرف العناية إليه » وإرسال سهم القريحة عليه ؛ وكانت له مد منذ ركدت ريه » 
وخبت مصابیحه ‏ فلا تجد إلا طالب علم ينيله رئاسة دنياه » ولا يشتغل بأخراه ولا بأولاه » إلى 
أن طلع الآن بسمائه شمسٌُ نور آفاقه , ومَدّ على الخافقين رواقه » وهو سيدنا ومولانا الإمام 
الكبير العالم العلآمة فخر الدنيا والدین ء حٌُة الإسلام وا مسلمین ء غياث النفوس » أبو عبد 

محمد بن إبراھیم الأبل ''' رضى الله عن مقامه وأوزعنى شكر أنعامه(" .. قرأنا بين يديه 


(۱) لعل لقب « الاب » نسبة إلى 3 لا وهى بلدة على شاطىء دجلة فى زاوية الخليج الذى يدخل إلى 
مدينة البصرة ( ياقوت : معجم البلدان /١‏ ۷۷) وربما تكون النسبة إلى بلدة مغربية اسمها « آبل » . 

(۲) یفهم من العبارة آن الابل كان وقت كتابة المخطوطة لا يزال حيّا ؛ مما يعنى أنها كتب قبل سنة ۷٥۷‏ 
هجرية . | 


YAN 


لابن خجلدوت 
کتاب ( الحَصّل ) الذی صلفہ الإسام الکبیر فخر الدین ابن امخطیب''ء فوجدناہ کتابا 
احتوى على مذهب کل شریق : وأخذ نی تحقیقہ کل مسلك وطريق » إلا أن فيه إسهابًا ل تميل 
مم أھل العصر إليه » وإطنابًا لا تعول قرائحهم عليه » فرأيتٌ بعون الله أن أحذف من ألفاظه 
ما يُستغنى عنه » وأترك منها مالا يد منه » وأضيفٌ كل جواب إلى سؤاله » وأنسج فى جميعها على 
منواله ؛ فاختصرته وَذّبته » وحذو ترتيبه رتبته » وأضفتُ إليه ما أمكن من كلام الإمام الكبير 
نصیر الدین الطوسی ؛ وقلیلاأمن بُنیات فکری ؛ Caney‏ عنهیا ب 3 ولقائل أن يقول » وسميته 
لباب المحصل ؛ فجاء بحمد الله رائق اللفظ والمعنى » مشیّد القواعد والمبنى . ورتبته على أركان 
» الركن الأول فى المقدمات .. إلخ . 





% ¥ بد 

فى دير الأسكوريال » إذ احتارها لتكون موضوعًا لرسالته للدكتوراة من كلية الفلسفة والآداب 
بمدريد» وقام بنشرها مع ترجة للأسبانية صدرت سنة ۱۹0١‏ ضمن منشورات معهد 
مولاناالحسن فى تطوان - دار الطباعة المغربيية - معتمدًا فى ذلك على نسخة 
الأسكوريال الفريدة . 

وعن نشرة الأب ١‏ لوسيانو » يقول الدكتور عبد الرحمن بدوى : جاءت هذه النشرة حافلة 
بالأحطاء » ما يستدعى الأمر معه إعادة النشر من جديد » على أساس هذه المخطوطة نفسهاء 
لأا - وهى بخط المؤلّف - يجب أن تكون وحدها الأساس لنشر الكتاب7). 

ومنذ بضعة أعوام » حدّثنی الدکتور عباس محمد حسن سلیمان عن نیّته تحقیق نص 
المخطوطة » والتمهید شا بدراسة مناسبة عن ابن خلدون وشیخه الابل .. ولکن الدراسة 


. يُعرف فشر الدين الرازى بهذا اللقب » لأن والده كان خطيب بلاد الری‎ )١( 
. د . بدوی : مژلفات ابن خلدون ( دار العارف بمصر » ۱۹۳ )ص۸‎ )۲( 


لباب المحصل 
والتحقيق لم یظھرا حتی اليوم » ونأمل ألا يتأخر أوان ظهورهما ؛ نظرًا للأ*مية الفائقة للنص- 
والدراسة - فى الكشف عن طبيعة الإطار المعرفى الذى نشأ فيه ابن خل دون » والأمسس 
( الكلامية ) التى انطلق منها » وأعتقد أن ذلك سوف يلقى الضوء على الكثير من أفكار ابن 
خلدون التى وضعها بعد ذلك فى مقدمته الشهيرة . 





YAA 


۱ ۳ 


cas 

زرا لبنرا 7 

| سس a‏ :ا - 

زین ۱ 

کی سل 
مر 
عه 


لفريدة 
مخطوطة الأسكوريال! 


ف( 
صفحة الغلاف 
) 


ye Ai Sade‏ غسیزا سرد 


eae مومع راہ‎ ipl 
Akl asta, spony es dy je of راما پم رن‎ 
a bey elt نا هعشا تلا ب عنه سنا ذره‎ 2 
ریکل ات دبلاترح عزاثزاعە یا نپ‎ 
3 abil كايجاء 2م‎ plans Es 
ee ردن أيه و‎ 
ربب یا عتا ده خمر ماع سیرنا رادم‎ 
Yo آو‎ GAAS AE ب قط الو‎ oly) cts 
hall? Hyp), § مایت اعرا ل لناب‎ 
SMa aly op pete Sls oS 
4 als) له لس‎ eels الي جانع الله بالشجادة‎ 
Mees WY پیترس اب‎ 
ارم راعشا ماك رع کارکار [ مرف عنا الا‎ 
الورقة الأولى فى المخطوطة‎ 

دہ (بخطالمؤلف) 


ا رکانت لە مره منز 

درت رکیه خب مما كلا ريا ا لب 

dats bs‏ رناسة ۵ بیاه وابشتغل باخراه 
راباواہ ال از كاز په مسفن 

ا ذه زمر مازع ار الا فقيو روانم را 

وم انا اما الي Quy‏ اللہ جرال 55 
DAS‏ چە شلام واشلس ais‏ 
ای براه کرم زام ای رمم له عن elk‏ 
مغامه وارزعه شگر) نعامه Cs wl eh‏ 
وامامما وَمتْراء المحَارد J Labs‏ نی پا 
ااعلوم ز ماسما یره VERE aS‏ 7 ۱ 
زمره + ىجار on IE‏ 

له جالق امرار: وام اده ما لیا مزا 

ارماره وایغش رباع نار رايا علدنا 

سیب علرمن وحلا نا عتورد+ره وممللوبه 


الورقة الثانية 





للمقدسى 
عليهم سلطان € فكيف الواقع فيهم » والناقد عليهم ما تأدب معهم با تأدب به إبليس 
معهم حيث قال: لآ فبعزتك لأغوينهم أجمعين* إلا عبادك منهم المخلصين "١4‏ لما عَلِمّ أن لله 
خلصاء لا خلص [لیهم(۳ . 

وف ١‏ تفليس إبليس » یسوق این غانم القدسی خجج |بلیس ۰ فیرد علیها ؛ وكأنه حاوره؛ 
یقول ابن غانم : ولقد آوقفته - يقصد إبليس - موقف الجدال » ونازلته فى معرك النزال ) 
فجعل مجول وأجول » ولکنه سس بئيانه على أساس الوسواس ؛ وأسسستُ بنيانى على قواعد 
قل أعوذ ہرب الناس 4 فجعل پُماملنی معاملة الطالب ویراوغنی مراوغة اشارب .. لیخ (*, 

ول يكن ابن غانم هو أول من تعرض لسألة « إبليس »» فقد سبقه - بقرون - صو 
آخرء هو الحلاج ( أبو المغيث » ا حسین بن منصور: ا مقتول بیغداد سنة ١9‏ هجرية ) 
فكتب فصلا فى « الطواسين » عن إبليس وجعله بعنوان : طاسين الأزل والالتباس “ وإن 
كان الحلاج قد اتخذ موقف الاعتذار واللوم لإبليس » فان ابسن غانم القدسی کان يهدف إلى - 
إفحام إبليس إفحامًا تاماء وبيان تبات حججه واحتجاجه بالقدر . لکن ابن غاتم - بعد 
اج - يعد أول من ساق العبارات » والأشعار » على لسان إبليس » فجعله فى ١‏ تفليس 
إبليس » يفصح عن نفسهء ليتسنّى لابن غانم بعد ذلك - الرد عليه » ay‏ دفاعه» 
وإفحامه . 

وقد تشر كتاب « تفليس إبليس ؛ نشرة متواضعة بالقاهرة ( دار أنوار القرآن - مكتبة 
نجمة سین بالازهر» سنة ۱۹۷۸ ) بعناية / عبد اه نجیب » الدرس بجامعة الازهر - 
وأضاف الناشر إلى الکتاب ؛ قصيدة ابن تيمية فى حُكم القضاء والقدر . ۱ 





. 17 سورة الحجرء آية‎ )١( 

(۲) سورة ص ‏ آية 417 . 

(۳) این غانم القدسی : تفلیس [بلیس » ص ۱۲ ۰ 

(4) !لصدر السابق » ص ۱۳ ۰ 

(۵) انظر ۷ الطواسین » نشرة لوی ماسینیون ؛ باریس ۱۹۱۳ ۰ 


۱:۹ 


الشجرة لإظهار الشمرة 

ولابن غانم المقدسى كتابٌ آخر» بعنوان « منتخب فى مصاید الشیطان وذم اموی » 
عمد فيه إلى اختصار كتاب ١‏ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان » لابن ةبم الجوزية » فلم 
يخرج فيه عن حدود الكتاب الأصل » واكتفى بانتخاب بعض نصوصه واختصار بعض مباحثه 
لتسهیل الانتفاع به .. وتوجد نسخة خطية من هذا النتخب ‏ محفوظة بدار الكتب المصرية 





بالقاهرة تحت رقم ۲۹۹ / آخلاق تیمور ؛ وقد نشرها إبراهيم محمد الجمل » وصدرت عن 
( مکتبة القرآن بالقاهرة » سنة ۱۹۸۳ )۰ 
eee‏ 

أما « الشجرة لإظهار الشمرة » فهی نص مخطوط لم يُنشر من قبل ؛ توجد منه نسخة خطیة 
بمكتبة بلدية الإسكندرية » تحت رقم ۲ .. وتمتاز هذه الرسالة عن مؤلفات ابن غانم 
المقدسى ء بأنها تأليفٌ حالص - فإذا كان « التفليس » هو معارضة لكتاب ابن الجوزى » 
و المنتخب » هو اختصار لكتاب ابن القيم » فإن « الشجرة » هى مؤْلّتٌ خاص ل يعتمد فيه 
ابن غائم عل تصانیف السابقین . | 

فى هذه المخطوطة ‏ یستعرض الولّف قصة ا خلق باسلوب رمزی أحًاذ ؛ فينظر إلى الوجود 
على آنه شجرة نبتت من بذرة الأمر الاللی « کر » فأورفت حتی ظهرت ثار ‏ كل شىء خلقئاه 
در (٩‏ "وهو یمزج کلامه بالنص القرآنی مزجاًلطیفا بلیغاً فنراه - مثلاً - وهو يحكى قصة 
خروج آدم من ال حنة ء متعرضًا فى ذات الوقت لمسألة إبليس ؛ یقول : 

وأما إبليس » فانه مکث فی مکتب التعلیم آربمین آلف عام » یتصفح حروف « کنْ » وقد 
وکله العلم زلی نفسه » وأحاله fo‏ حوله وقوته » فکان ینظر ی تشال 9 كن » فیشهد من کافها 
كاف كفره وكبره ل فَأبَى واسَْكْبَر کانمن الکاف رین ۹( ویشھد من نونہا نون ناریته 


(۱) سورة القمر ‏ آية 4 . 
(۲) سورة البقرة آية ۳۶ . 


۱5۰ 





۱ للمتدسى 
«فكيكبوا فيها هم والغاوون 6 فلا نظر آدم ٍل اختلاف آغصان هذه الشجرة وتدوع 
آزمارها وثیارها : وتشبث بغصن 89 إنى آنا له 4( فنودی من ثیار التوحبد » واستظل بشل 
التفرید و لا تقربا هذه الشجرة 6( فأراد إبليس أن يوصله يفنصته 8 وسوس لما 
COG ltt‏ فأكلاً منهما » فزلق فى مزالق $ وعصی آدم ربه € استمسك بغصن 9 ربنا 
ظلمنا ۲ فندّت له ثبار 2 فتلقی آدم من ربه کلیات 6 افیا ودی یوم الإشهاد على رؤوس 
الأشهاد < الست بربکم ٩‏ فشهد کل عل مقدار ما أشهر وأسمع من ال خطاب » ثم اتفق 
الكل فى الإيجاب فقالوا: ‏ بل لكن الاختلاف وقسع من حيث الإشهاد » فمن NS Lg hl‏ 
ذانه gh‏ آن # ليس كمثله شىء 4 ومن أشهده جلالية صفاته سهد أنه ( لا إله إلاهو 
ا ملك القدوس )"ومن أشهده عرائس مخلوقاته . اختلفت شهادتبم لاختلاف الشهود ؛ 
فقوم جعلوه محدو ۰۲۱۱5 وقوم جعلوه معهودٌ )1١(‏ , وقوم جعلوه مولود ۲۱۳۱ وقوم جعلوه حجرا 
جلمودٌ(۲۱» والکل فى ذلك على حكم ا قل لن يصيبنا إلا ما كتب اللہ نا ۱*(4) وهو مستتبط 
من کلمة Vig:‏ 





(۱) سورة الشعراء » آية ۹4 . 

(۲) سورة طه » آية ۱ . 

(۳) سورة البقرة ‏ آية ۳۵ - سورة الاعراف » آية ١9‏ . 

(4) سورة الاعراف » آية ۲۰ . 

(0) سورة طه ‏ آية ۱۲۱ ۰ 

(۱) سورة الاعراف ‏ آية ۲۳ . 

(۷) سورة البقرة ‏ آية ۳۷ . 

. ۱۷۲ سورة الأعراف » آية‎ (A) 

(4) سورة الشوری ‏ آية ۱۱ . 

(۱۰) سورة اش آية ۲۲ ۰ 

(۱۱) الاشارة ای | لجسمة الذین قالوا: ن له - تعال - چشم ود ومقدار . 

(۱۲) الاشارة ی الیهود » القائلین : خلق الله آدم على صورة الرحمن . 

(1) الإشارة إلى النصارى الذين قالوا بألوهية المسيح . 

. الإشارة إلى الوثنيين الذين عبدوا الأصنام‎ )١15( 

(۱۵) سورة التوبة آية ۵۱ . 

((۱) الخطوطة ‏ ورقة ‏ ويلاحظ أنه فى النص الأصلى لا يوجد فاصل بين الآيات والعبارات » كبا هو الخال 
هنا . 


۱۰۱ 





الشجرة لإظهار الثمرة 

ویتعرض ابن غانم المقدسى لأنوار النبى محمد - وَل - ومرتبته فى شجرة الكون ؛ 
فيقول : فأوّل ما عهد حُولى (١)هذه‏ الشعجرة» إلى أصل حَبّة ۷ كُنْ ) فاعتصر صفوة عنصرھاء 
gm Up ey‏ بدت رُبدتها» ثم صَفَاها بصفات الصفوة حتى زال كدرها ثم ألقى عليها من نور 
هدایته حتی ظهر جوهرها » ثم غمسها فى بحر الرحمة حتى زال كدرها ثم ألقى عليها من نور 
هدايته حتى ظهر جوهرها » ثم غمسها فى بحر الرحمة حتى عمّت بركتها » ثم خلق منها نور 
ME Le bs‏ ثم رَيّنَ بنوره الملا الأعلى حتى أضاء وعلاء ثم جعل النور أصلا لكل نور» 
فهو أوهم فى السطور » وآخخرهم فى الظهور'' » وقائدهم فى النشسور » ومبشرهم جا 
ومتوجهم با بور ؛ ؛ فهو ودع فى ديوان الأنس ‏ مُستقرفی رياض حَضرة OO all‏ 
معنى روحانيته بسار ال ا ee ete‏ 
مستتبط لاجله الکون (4). 

fey‏ هذا النحو تسير المخطوطة » فتعرض لظاهر الق وحقاتق الوجود ودقائق الاسلام 
واختلاف الأدیان » وغير ذلك من الموضوعات » وفى آخر المخطوطة جمع الناسخ مجموعة من 
آشعار اين غانم القدسی ‏ منها تلك القصيدة ( من الخفيف ) : 
تالخ دة se SLB‏ اليب آنشث ارا 


كسا رج | كيت ةلت 20% ip $M‏ 


وس و _ و 


جن Le Lg‏ بش اما LGM‏ 
ما اش رارسا سامت اقا سا ال رورا 
لوبقذر لاضواق زرتالیونا َعَيِاعَلَ اجون صفارا 
(١)ا‏ حول » القائم بأمر النباتات ١‏ الجناينى 6 والمراد به هنا : الله تعالى . 

(۲) من ہنا نقول للنبی پچ : يا أول خلق الله وآخر رُسل الله . 

)۳( استخدم المقدسى هنا اصطلاح ( المستودع - السك و اا الشيعة الإساعيلية فى قوهم 


بالإمام المستودع والإمام المستقر .. راجع بخصوص ذلك » د/ محمد على أبو ريان : الفكر الفلسفى فى 
الإسلام ( طبعة دار المعرفة الجامعية - الإسكندرية ١884‏ ) . 


(4) الخطوطة ورقة 1 أ . 


۱6۲ 





الو سا وس 


Noy > gly sel‏ 5 ترجو 

ول بنك Udit,‏ 
مَنْ سَعَى بالصّفَاإِليِكٌ اشاقا 
ئت للاك Bees‏ ,5 
Woes tot LAAN‏ 
Yet psa Ses‏ 
gf C5‏ وی شاوی 
نة اا ار 
يها ع دول دم الک ee‏ 


للمقدسی 
يك و شواک اون تا 
ارو ا 
کر تسیا 
بق انيه حي الانْہارا 
اا ر 
ف طسوا ابل الا 
3 تسوت عَنهسا سوب bs‏ 
sh fae‏ لوب شعارا 
WG aed Gs FS‏ 
ل امن JN gs eon‏ 
عَنْ عَرَامِى لا bibs ar‏ 


.. ومن أشعار ابن غانم الواردة بآخر المخطوطة , تلك الأبيات فى ليلة الإسراء ( من 


الکامل ) 

سبح ال من سى اله بيه 
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الشجرة لإظهار الشمرة 
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وفى خاتمةالمخطوطة قصائد غير هذه وتلك » منها أبيات فى المحبة الإلهية وفى زيارة 
البيت العتيق وفى شرف مكة والحجاز وفى فضل النبى عليه الصلاة والسلام .. وعلى 


الورقة الأحيرة : 





« نم کتاب الشجرة وما يتعلق به من كلام مؤلفه - رضى الله عنه » ورضى عنا به - إنه 
ول ذلك والقادر علیه » . 





(۱) الخطوطة ‏ ورقة ٩ب‏ ۱۲۷ 
(1) المخطوطة » ورقة ۲۷ب .. ولد : نبات طیب الرائحة 
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٠‏ الورقة الأخيرة 


الفصل الخامس عشر ( مخطوطة طبية ) : 


شرخ تقدمة المغرفة 
للبقندادى 


حاول بعض الغربيين المحدثين » الترويج للفكرة القائلة: ١‏ إن اليونان القديمة هى مهد 
العلم والفلسفة » وبالتالى فإن العلم انطلق من الغرب القديم » وهو الآن يبلغ قمة تطوره فى 
الغرب المعاصر » فلا فضل فى تاريخ الحضارة لغير الغرب القديم والحديث » وكل ما فعله 
العرب فى هذه المسيرة الغربية للحضارة » هو أ:هم حافظوا على أصول العلم اليونانى لعدة 
قرون » حتى تسلمتها منهم أوروبا وهى تؤسّس خبضتها الحديئة وتطوّر إسهامات اليونان !. : 

ولا شك فى أن ترديد هذه الأفكار » قد صار اليوم يدعو للشفقة والسخرية من قائليها ؛ 
فقد أثبتت البحوث والدراسات - ہم لا يدع مجالاً للشك - أن اليونان كانت مجرد حلقة من 
تطور الحضارة الإنسانية » فقد استعارت علومها وفلسفتها من تراث مصر الفرعونية ومالك 
شرق المتوسط وبلاد الهند('2: فظلٌ ذلك الإنتاج الحضارى السابق عليهم يتطور على أيديهم 
وبجهود علمائهم » حتى التقطت أوروبا الخيط عبر مرحلتين ؛ الأولى أخذت فيها أوروبا من 
العرب إنتاجهم العلمى وترجمته من العربية إلى اللاتينية » والثانية أعطت أوروبا لبلدان العرب 
- ردا للجميل - حملات الاستعبار التى حرصت على أن تظل بلاد العرب متخلّفة . 


)١(‏ فى مقايل القائلين بالمعجزة اليونانية يقول الدكتور عبد الحليم منتصر : الباحث المنصف لايمكن أن 
يغفل أمر المدئيات القديمة التى سبقت العصر الأغريقى وتقدمت عليه فى التاريخ ؟ إِذ لا يمكن أن تکون 
المدنية الأغريقية نشأت فجأة وبمعزل عن المدنيات الاحری من بابلية وأشورية ومصرية فرعونية » وقد 
كانت بين الأغريق والمصريين القدماء صلات وتجارات وحروب .. وقد أنصف هيرود تس الملقب 
( بأبى التاريخ ) هذه الحضارات عند ما قال : إن معظم فلاسفة الأغريق القدامی أمضوا جانيًا من 
حياتهم فى مصر وبلاد ما بين النهرين ( تاريخ العلم ودور العلماء العرب فى تقدّمه ؛ الطبعة الرابعة - دار 
العارف ۱۹۷۱ »ص ۲ ) وبخصوص تلك ہ المعجزة اليونانية » راجع : سارتون » ناريخ العلم ( دار 
العارف) ۰۳۷۰۲۸۷/۱ 





شرح تقدمة المعرفة 
والمخطوطة التى تدور حوها السطور التالية » وثيقة من وثائق الصلة بين اليونان القديمة 
والعرب من ناحية » وبين العرب القدماء وأوروبا الناهضة من جهة أخرى . 


eH oe 


فى أيام اليونان القديمة » وفى جزيرة ‏ كوس » سنة 51١‏ قبل الميلاد » ولد الطبيب 
الشهير OL als‏ . وقد تعلّم الطب من والده ومن غيره من أطباء الأسرة التى نشأ فيها . أسرة 
« إسكليبوس » التى احتكرت المعرفة الطبية واعتبرتها موروثًا خخاصًا بهاء ول تسدوّن المعارف 

الطبية لثلا بطلع عليها غيرهم » لكن أبقراط سوف يخالف هذه القاعدة ( الأنانية ) ليصبح : 

أول مَنْ دوّن علم الطب), 

وقولنا : إن أبقراط هو ١‏ أول من دَوّنَ الطب ٢‏ |نما ینسحب فقط عل التاریخ الیونانی ؛ 
ولايجوز إطلاقه على التاريخ البشرى كله » وإلا فقد دَوّن المصريون القدماء الطب قبل 
أبقراط بقرون طويلة » المهم ترك أبقراط مجموعة كبيرة من المؤلفات » منها كتاب ١‏ تقُدمة 
المعرفة » الذى نقله العرب ضمن فا نقلوا من مؤلفات :الطب اليونانى لأبقراط 
وجالينوس وغيرهما من مشاهير الأطباء اليونانيين ( ) ترجموا أيضًا كتب الهند الطبية ) وجعلوا 
من ١‏ تَقَدّمة المعرفة » أحد المقررات الدراسية التى لابد أن ندرسها كل من أراد الاشتغال 
بالطب والتداوى . | 

(۱) بخصوص آبقراط » یمکن الرجوع ل کتابنا : شرح فصول آبقراط ؛ لابن النفيس - مقدمة التحقيق ص 
۷ وما بعدھا. ۱ ۱ اا ۱ 

(1) يذهب « ميشيل فوكوه » إلى أن اضمحلال الطب : بدأ مع أبقراط . فمن خلال رؤية « شاعرية» يقرر 
( فوكوه )أنه : فى فجر البشرية ؛ كان الطب يكمن ف العلاقة المباشرة بين آلام المريض وبين ما يخفف هذه 
الالام » وهذه العلافة حددها الإأحساس وتتمها العریزة قبل sl‏ جربة .. أما الاضمحلال فقد بدأ مع 
الکتابة والاسرار » أی مع انتقال العرفة الطبية ی التخصصین ‏ 5[ جاء هذا الاضمحلال بسیب الفصل 
بين النظرة والقول ء أو بين الرؤية والمعرفة » وباختصار ء یمکن القول بأن تاريخ هذا الاضمحلال [نا 
يبدأ مع أبقراط . أكبر أطباء الأغريق فى العضور القديمة ! ويستشهد ( فوكوة ) بعبارة( مسكاتى ): إن 
الفلسفة قد تسللت إلى الطب ؛ كم| انعدمت الملاحظة » بعد أن تحول الطب إلى ۷( سق ٤‏ عل ید أبقراط 
(البنيوية بين العلم والفلسفة عند ميشيل فوكوه؛ للدكتور / عبد الوهاب جعفر - دار المعارف 
۹ ص VAY‏ 


۱3۰ 





للبندادی 

وكلمة ١‏ تَقُدّمة المعرفة » تعنى التنبؤ بها سيكون عليه المرض ف المستقبل » ويُشار إلى نفس 
المعنى باصطلاح آخر هو : الإنذار المرضى ؟ وكان الأطباء يعتمدون فى هذا الإنذار المرضى - 
آو تفُدمة العرفة - عل العرافة والکهانة والتنجیم(۲۱» حتی جاء أبقراط واعتمد فى ذلك على 
ا ملاحظة الإکلینیکیة الدقیقة ذات الطابع العلمی » فکان بذلك ؛ آحد الذین حرروا الطب من 
الخرافة . 

وکتاب « تمُدمة العرفة » عبارة عن مجموعة من الفقرات الطبية ذات الطابع الموجز » تبدأ 
بقوله : « إنى أرى أنه من أفضل الأمور أن يستعمل الطبيب سابق النظر » وذلك أنه إذا سبق 
فعلم » وتقدم فأنذر المرضى » کان حَرِبًا بأن يوثق منه بأنه قادر على أن يعلم أمور المرضى ؛ 
حتی یدعو ذلك ا لرضی ال التقربة والاستسلام نی یدی الطبیب ‏ وكان علاجه لهم على أفضل 
الوجوه ۷ . 

ونظرا للطابع الاختصاری الوجز الذی یمیْز کاب « تقدمة العرفة » فقد أقبل الأطباء فى 
العصور المختلفة على شرح عباراته وتأویل مقاصده » لما يعطيه من [مكانية استعراض ال دید 
من العارف الطبية فی کل عصر ؛ فكل طبيب يفهم النص فى ضوء ما توصل إليه من معلومات 
طبية » فيضع شرحه الخاص على ١‏ تقدمة العرفة ا وکأنه یصوغ معارفه هو » ویضع تصوراته 
ومعلوماته | خاصة . 

ومن آهم الشریح على الكتاب » شرح الطبیب الیونانی « جالیتوس » وقد ترجم هذا 
الشرح إلى اللغة العربية منذ وقت مبکر » وقام بالترجمة « حنين بن إسحاق » بتكليف من 
الخليفة المأمون .. أما الشروح العربية فهى : شرح ابن أبى الصادق النيسابورى - شرح أمين 
الدولة ابن التلميذ - شرح مهذب الدین ال نحوار - شرح عیاد الدین یی - شرح 
يوسف بن محمد التبريزى .. وقد وضع العلامة علاء الدين بن النفيس شرحين على تقدمة 


المعرفة . 
(۱) راجم : د/ عبد اللطيف البدرى : التشخيص والإنذار فى الطب الأكدى ( المجمع العلمى العراقى - 
بغداد ۱۹۷۲ )۰ 


(۲) انظر ما ذكرناه عن هذين الشرحين فى استعراضنا لمؤلفات ابن النفيس » بالدراسة المنشورة مع تحتيقنا 
لكتاب: المختصر فى علم الحديث النبوى ( نشرة الدار المصرية اللبنانية - القاهرة) ص ٠ه‏ وما بعدها . 


۱۱ 





شرح تقدمة المعرفة 
1 والشروح العربية على كتاب ( تقدمة العرفة ) فی حاجة ال دراسة علمية تاريخية من شأنها 
أن تكشف الكشر عن تطور الطب العربی(۱) . 
با م ف 

وللطبيب المسلم : موفق الدين عبد اللطيف البغدادى ( المتوفى سنة 14" هجرية ) شرح 
على كتاب تقدمة المعرفة (؟». توجد منه نسخة خطية فى دار الكتب المصرية » تحت رقم 
۱ / ل .. وهو ء كغالبية مؤلفات البخدادی » ۸ يُنشر بعد . 

يبدأ البغدادى شرحه بمقدمة يقول فيها  :‏ الحمد للہ رب العا مین ؛ وصل الله على سيد 
المرسلين محمد وآله الطاهرين » وبعد فراغى من ( شرح ) كتاب بقراط المعنون بكتاب 
pal‏ رقب إلى بعض مَنْ بجب حقہ على .. أن أنهج ذلك ا منهج فى كتاب تقدمة المعرفة » إذ 
كان تلو كتاب الفصول ف الشرف والمرتبة » فأجبث سؤاله » وارتسمت ما قاله رجاء الأجر 
وحُسن الذكر .. وأبتدىء بالدروس الثمينة التى جرت عادة الشراح أن يقدموها بين يدى كل 
كتاب يُقصد إلى شرحه » وهی : الغرض | لقصود من الکتاب ...» . 

وعن غاية کناب « تقدمة العرفة » یقول البغدادی : « فغرض بقراط فى كتابه هذاء 
أن يفيدنا علا بتقدمة ا معرفة فى الأمراض الحادة وما يتولّد منهاء بذكر سل من الدلاشل 
والعلامات علی آنواعها وأشخاصها ‏ وذلك بحسب الزمان الحاضر ء والمستأنف والآنف ». 

ثم يقول البغدادى إن هذا الکتاب : « جزءٌ عظيم الجدوى من صناعة الطب على رأى 
أرباب القياس » وهو داخل تحت القسم العملى من قسمى الصناعة » وهو منه فى تخوم القسم 


() انظر ما سنقوله فی هذه النقطة بآخر الفصل التالى . 

(۲) توجد ترجمات وافية للبخدادی فی ا لصادر الاتية : ۱ 
عيون الأنباء فی طبقات الاطباء ( بیروت ) ص ٩۸۳‏ - شذرات الذهب ی آخبار من ذهب ۵/ ۱۳۷ - 
الاعلام للزرکل ۱۸۳/4 - کشف الظنون ۱۲۳/۱ ۰ - ۱۰۳۸/۲ - معجم الولفین لکحالة 
۲ - 1۰۰/۱۳ . 
وللدكتور / بول غليونجى كتاب عن البغدادى » نشرته الحيئة المصرية العامة للكتاب ضمن سلسلة 
(أعلام العرب ) وهو كتابٌ لطيف مفید . 


۱ 


لليندادى 
العلمى » إذ منه يتهيا لتشخیص الأمراض التی لا یمکن علاجٌ إلأّبها .. أما مرتبته فإئه يجب أن 
يقرأ بعد كتاب الفصول ؛ لأنه مقصور على تعرف توابع الأمراض ا حادة ولوازمهاء ويجب أن 
يقرأ بعده کتاب الأمراض ا-حادة ولوازمها : لأنه یتضمن علاجها وأما عنوانه فتقدمة المعرفة » 
وهو مُطلق لما فيه واسمه باليونان يورغن یثطیقون : وترجمته تقدمة المعرفة , وأما تعلیمه فهو 
طریق التحلیل بالعکس » وأما اسم واضعه فهو أبقراط .. وهو الرجل العميق الفکر النقی 
الفطنة الفائق الفطرة ‏ المؤيد فى قضاياه وأحكامه ء ا مذكر بأحوال الطبیعة ؛ الحدث عنها با 
فيها » وقد وصفه جالينوس وأحسن » فقال : إن جالينوس أذبه الدرس ٠‏ وبقراط أدبته الطبيعة » 
وقال مرة أخرى ؛ إن أبقراط انغمس ف الطبيعة وسرى معها حتى انتهى إلى أعماقها : وأخير عما 
شاهد Ye Sha‏ 





& & بد 

وسار البغدادى فى شرحه على طريقة ( قال .. أقول ) حيث يورد أولاً كلام أبقراط مسبوقًا 
بعبارة « قال آبقراط ... » ثم يضع شرحه على الفقرة » وهو يلجأ أحيانًا لطريقة ( الشرح 
الممزوج ) وفيه يُوردِ الكلمة الواحدة ؛ ويعقبها بعبارة شارحة .. ومن أمثلة الطريقتين فى شرح 
البغدادى ( التعليم العشرون ) مانصه : 

* قال أبقراط : وقد ينبغى US of‏ على مَنْ يسلم » وعل مَنْ یعطب من الصبیان ؛ ومن 
غيرهم » کما يتبين من أمر كل واحدٍ من الأمراض . 

* قال الشيخ ( البغدادى ) : ابتدأ - أبقراط - من هذا التعليم إلى آخر الكتاب؛ فى 
وصايا نافعة للطبيب » تفيده التحذّق والاستقصاء » ولا يبمل ولو اليسيرء ولا يغفل ولو عن 
الحقير » وينظر الأمر من جهاته كلها .. إلخ . 

(۱) من البادیء الطبية الرائعة التى نادى بها أبقراط : قوله دع الطبيعة تعمل ۲ .. وقد تابعه فی ذلك الأطباء 
المسلمون » يقول بن اللفیس: ‏ ینبنی لا تعود الطبيعة الکسل » بأن تُعالج کل انحراف عن حال الصحة 
وحيث أمكن التدبير ( العلاج ) بالأغذية » فلا تعدل إلى الأدوية » وإنا لا تُؤثر على الدواء المغرد دواء 
مركبّاء لكنًا قد نُضطر إلى التركيب © وفى ضوء هذه النظرة الأبقراطية ا مؤثرة فى الأطباء العرب » لا يمكن 


00 eas 
. بقراط‎ 


۱۹۳ 





شرم تقدمة المعرفة 
1 تلك هى الطريقة الأولى » ومن الطريقة الثانية فى ا مخطوطة : 

# ای ن ارط د ريي أ ماع ترت اا ا 
الأمراض الوافدة من قبل اختلاط المواء فى فصول السنة » فإن بعض الفصول قد يولد أمراضاء 
ویکون سببًا لشفاء أمراض Al‏ 

# وقوله: « بسرعة » أى قبل فوات الأمر بقضائه ( > وفاة المريض ) . 

" * وقوله: « دائها » أى فى كل مرض . 
H&‏ عد بد : 

وبعد .. فتلك صفحة أخرى من تراثنا الطبى المهجور الذى سبق أن استفادت منه 
آوروبا(۲۱» لا تال تتتظر الیوم الذی تتد لیا فیه ید باحثین .. وها هی خطوطة آخری من 
مخطوطاتناالعربية التی تنتظر التحقیق والنشر » فهل سیأتی الوم ؟. 


(۱) ترعت هله الخطوطة » مع غيرها من مؤلفات الأطباء العرب » إلى اللاتينية فى فجر النهضة الأوروبية 
(الرینسانس). 


کو 





الغحل السادس بعد العشرین ( مخطوطة أصول دين ) : 


مخْوْ الشبهاتِ 


اا,براهیم حلمی القادری 


LLL gs JL Las 
ماه‎ f کہم مس‎ 
يام قذ آراه اک ایام‎ 


cli EL 15 Gb 


مه 27 ۰ bee‏ ۰ 1 
وَعهِذا فد تثقضى J‏ وئام 
dal lay as‏ دام 
وَلَكِنْ أَيْنَ أَمُطَارٌ لاسام 


وَلَكَنْ لآ أرَى غَيْرَ التقام 


وغشی ال ite‏ ا رام 


وَعايء هلا جع ایام 


تی عن شاب Be BN‏ 
ولکن gs 3 a 3 if‏ 
هذه الأبيات - وغيرها الكثير - من شعر الشيخ إبراهيم حلمى القادرى » الإسكندرانى 
المولد والمنشأ والإقامة والوفاة . ولد سنة ١777‏ هجرية » وتوى وهو يصلى بتلاميذه تراويح ليلة 
وإذا كان الكثيرون يتساءلون اليوم BU:‏ یعد فی دیار الاسلام مشایخ کھولاء الذین 
نسمع عنهم ونقرأ فى التراث القديم ؟ فإن الشيخ إبراهيم حلمى - وأمثاله - هم أوفى |جابة 
على هذا السؤال .. فهم البقية الباقية من خلاصة ا لمعرفة والفضل فی تاریخ هذه الأمة . كما ورد 
فى الحديث الشريف : ١‏ لا تزال طائفة من أمتى على الخير والحق حتى تقوم الساعة ۷ . 
جعت شخصية الشيخ بين العالم والفقيه والمربى والمحقّق » وكانت أوقاته موزعة بين 
الععّد والتربية والتألیف فی العلوم الاسلامية » فکان تجلسه البومی فی مسجده الکائن بمنطقة 


ray 


ممرالشيهات ب 

( فیکتوریا ) بالإسكندرية » أشبه ما يكون بالجامعة الدينية ؛ ففى يوم السبت من كل أسبوع 
ممتمم التلامیذ والإخوان حول الشیخ لتدارس کتب السُنه النبویة ء ویوم الأحد لدرس ال حدیث 
الشریف: والاثنين للفقه » والثلاثاء للتوحيد » والأربعاء للتفسير » والخميس للذكر » والجمعة 
- بعد الصلاة - لقراءة ياسين .. وعلى هذا النحو » سارت حياة الشيخ وامتدت فى تلاميذه من 


بعل وفاته إلى يومنا هذا. 





ومع أننى لم ألتق بالشیخ آو آشرف حظة برزیته فی عالم الحس » إلا أنى شغفثُ دومًا 
بالحديث والكتابة عنه » لما رأيت فى مؤلفاته وسيرته العطرة وتلاميذه » من دلالة على أن هذه 
الأمة لا تخلو من خير وبركة حتى قيام الساعة .. ولقد تحدثثٌُ عن طريقته القادرية فى 
کتابی ( الطریق الصوف وفروع القادرية بمصر ) وتناولت أشعاره فى أحد فصول كتابى 
( شعراء الصوفية المجهولون ) واليوم » أتوقف عند مخطوطته - غير المنشورة - التى جعلها 
بعنوان : محو الشبهات عن مشروعية طلب المحو والإثبات .. وهى واحدة من المؤلفات 
العديدة للشیخ . ۱ 

ی٭ ھا د 

ترك الشيخ مجموعة من المؤلفات » المطبوع منها ثلاثة : مدارج الحقيقة فى الرايطة عند 
أهل الطريقة » تكذيب المدّعى بصحة رحلة الإمام الشافعی ؛ القرب فى محية العرب .. 
والكتاب الأخير عبارة عن تحقيق علمى رصين لخطوطة « القرب فى محبة العرب » للعلمة زين 
الدين العراقى - المتوق 807 هجرية - قَدّم له الشيخ بمقدمة وافیة حول موضوع الکتاب 
ونسخه الخطية » وأهمية دراسة اللغة العربية كمدخل لفهم الدين الإسلامى » واختتم مقدمته 
بقصيدة من شعر المخمسات عنواتها 2 سمط مفاخر العرب » يليها نص LAS OLS‏ 
العراقی ؛ متا مضبوطًا» مذيلاً با هوامش . 

وللشیخ طائفة من التأليف ال مخطوطة » منها شرح لكتاب ( تعليم المتعلم طريق التعلّم ) 
لبرهان الدين الززتوجى » وكتاب « السير والسلوك » وكتاب « العدوى والوباء » الذى تعض 


14٤ 





لإبراهيم حلمی القادری 
فيه للمسائل الخلقية وأثر الصحبة والرفقاء فى سلوك الفرد .. وله أيضًا : الرسائل الصغرى - 
مناقب الصدّیق - مناقب الإمام الجيلانى - رسالة التوحيد - سهام الإصابة . بالإضافة إلى 
كتابه : محو الشيهات . 


* # © 


لا یزال محو الشبهات » فى نسخته التى كتبها الشيخ بخطه : وعلى غلاف المخطوطة يرد 
اسم الكتاب » مفصلاً » كالتالى : محو الشّبهات عن مشروعية طلب المحو والإثبات وزيادة 
العمر والرزق والسعادة واستجابة الدعوات والكلام فى التضاء والقدر ‏ أما فى مقدمة الكتاب» 
فقد قصر الشيخ العنوان على : محو الشبهات عن مشروعية طلب المحو والإثبات 


تقع المخطوطة فى 167 صفحة من القطع الكبير » وهى فى جملتها عبارة عن تناولٍ 
لحقيقة قوله تعالى : [ يمحو الله سا یشاء ویثبت وعنده آم الکتاب ‏ «الرعد/ آیة۳۹» وما 
یتعلق بها من مسائل الدعاء » والحرية والجبرية » والقدر ؛ وغير ذلك من القضايا الكلامية 
المتعلقة بعلم أصول الدين . 


وفى مقدمة المخطوطة نرى الشیخ یتبنی الموقف الأشعرى فى مسألة ا مبر والاختیار : وهو 
الموقف المعروف باسم ( نظرية الكسب ) حيث يتم التوفيق بين حدود الحرية الإنسانية وقضاء 
الله وقدره » على النحو الذی عبٌ عنه الشیخ بقوله :پل ال قدره لله » لا علمه» وقدرة العبد 
C2‏ واكتسابًا ؛ منح - الله - عباده الاستطاعة والاختیار ۰ ورفع عنهم إصر الاکراه والاجبار » 
فلا جبر ولا تفویض بل ام بین أمرین : ولا بقدرة مستقلة بل بتعلّق القدرتين ؛ ؛ ومن رحمته أن 
جعل للعبد كَسْبًا فى أمرى معاشه ومعاده ( - آخرته ) فلله الحجة البالغة على عباده . 


ويوضح الشيخ فى المقدمة » أيضاء آن سَبق ق قضاء الله وقدره » لا يتعارض مع وجوب 
التضرّع إليه بالدعاء ىا ورد فى قوله تعالى: oy‏ ی ون ما re‏ 


۳۹۵ 


عرالشبهات 
ضال إلا مَنْ هديته » فاستهدونى أهدكم » وهو جذر من الوقوف فی موقف ابرية » فیقول : 
طوبى لمن عرف ربه بالقدرة والعلم وسائر صفاته القديمة » وأنه - تعالى - Wy SY He‏ 
يتبدّل .. وعرف نفسه بالحدوث من العدم » وأنه -العبد - خلوقٌ كاسبٌ يتغيّر ويتبدّل ويقف 
عند حَدٌه ؛ وويلٌ ثم ويل لمن ينشغل بالقدر ؛ وعلمه مغيبٌ عنه ولا سبيل إليه » ویہمل علم 
امير له من أثر اختياره » ومن التکالیف الشرعیة : متعلل با کتب علیه ؛ نعوذ بوجه الله تعالى 
من الخروج عن مناهج أهل احق الواضحة » والاغترار برعونات النفس المضلّة الفاضحة. 





والکتاب ینقسم لقسمین ؛ یضم کل قسم منها خمسة فصول ءففى القسم الأول نجد 
فصول ( الاستطاعة - أفعال العباد - العلم الإلمى - القضاء والقدر - أم الكتاب » الفاتحة ) 
وفی القسم الثانی ( المحو والإثبات - تعميم المحو والإثبات - استجابة الدعوات - زيادة 
التجال والارزاق ونقصاغبا - السعادة والشقاوة ) .. وینتهی الکتاب بخامة حول ليلة الراءة 
لیلة النصف من شعبان ؛ ولیلة القدر . 

علد + اد 

ومن لطائف ما جاء فی ا مخطوطة ء تفرق الشیخ بین القضاء والقدر ؛ وذلك ما يورده 
الشيخ على النحو الاتی : 

« القدر هو تحديدٌالله تعال - أزلاً - کل مخلوق بحله الذی یوجد علیه من قبح وشن 
وتغيير وتبدّل وانتقال من شرك إلى إيهان » ومن شقاوة إلى سعادة » والعکس . آما القضاء فهو 
إبراز الكائنات وإيجادها فى الخارج » بعد أن كانت معلومة لله تعالى يتفاصيلها , على ما اقتضته 
حكمته الباهرة .. والقضاء من الصفات العلمية لله : أما القدر فهو من الصفات الفعلیة ) . 

ثم يقول الشيخ : وعلى هذاء فيمكن دفع القدر بالقدر الذى هو ضِدٌّه ؛ أما القضاء - 
بمعنى المقضى - فهو لا يتغير ولا يتبدّل » فلا محو فيه ولا ثبات » فالحو والاثبات واقعٌ على 


القدر . 


۳۹۹ 


لإبراهيم حلمى القادری 

Jae‏ الشيخ عل تلك المسألة الاخيرة با ورد من ره عمر بن UL‏ ؛ رضى ألله 
عنه» حين قال له أبو عبيدة بن الجراح ما أراد عمر الفرار من الطاعون بالشام : أتفر من قدر 
الله يا عمر ؟ قال : أفرٌّ من قدر الله إلى قدر الله , 





.. ونظرا لوضوح النیاذج التی نقدمها على الصفحات التالية» فمن الممكن للقارىء أن 
يتابع عبارات الشيخ فى مخطوطته الأصلية » وبخطه » وسوف نلاحظ أن الورقة الأخيرة تحمل 
رأى الشيخ فى الإمام محمد عبده وتفسيره المشهور ( المنار ) حيث ينعى الشيخ إمعان التفسير 
فى العقلانية والتأويل المتعسّف .. بين)ا يسجل الشيخ إعجابه برأى الدكتور طه حسين - أحد 
رموز العقلانية والتنوير فى مصر الحديئة - بصدد هذه المسألة !. 


۳۹۷ 


Sree 


رالرتاتت ~ 
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فحة الغلاف 
عنوان المخطوطة بصفحة | 


۳۹4۸ 


2? “رون‎ tn 


SUS 0043 bes LIS له الممرل‎ ae 6 lawl 
رصف ابیاعه راخصاء مواد مهتّه‌وأثار‎ SIN جال ریز‎ 
رین مالده افدده وب المیاد » العام‎ Ny چا له » یرهم السسرات‎ 
٤ والدعاد :' ایب لمن لى اعره فد عاه‎ jak ad! nist 
ہے سی مرن نان ن اه :افا ا‎ 
ا ف ی ا زتره رند الى المدل ا مزه عن لبور والتقييد؛‎ 
“جربا سناء ريسيت وعند ه ام اللتات ۰ رییدل ر یمسا پفنقبه‎ 
صفة اسماده بإ شماه ولى » ولرتتئيك‎ ee » الست راللاب‎ 

صفء اسشفانئه باسهاد ستقی ۰ ب بر ی الرر زاق رالاحال : وي د 
البعدء د کرل الرهرال ۰ قد افمال عباده ا ا منم 
لر ر عمال نف » رلتیه القع الدرع لدبا لمم بل با لوصف »زرف 
حدیات صعات رمقصّبات قضائه ورگرر مال ڑلی ؛ Meas S's,‏ 
پا ہاز سٽو نات الرر رات بيه البرک » e E‏ 
ہا گان ر ماه گائن دحا سیون + PUN SAL Neb GF‏ 
ATL,‏ » تزمت صفات ذانه راسا ته ع ن أن يمطرها عا طن ربل 
عن أن دزم من ر م yp ade all bly‏ یتمه ٩‏ رامل ارسطرره 
غا دس » فجي نه نن اله عا ه القَدس فُداسسَبَيع ا مملرم و سی سے 
ار نه عا زيتمير عامه ب م بغرا مملوم » أ أن يلون عامه WW is the‏ 
رترا یا ہا لہا Jul‏ راما یما لحال ؛ وليف رثا SPHINN‏ 
Gt‏ مسما ركدايهايا ؛ بل الر ژ دم الله لد عاله ود ڈالعبدل ہا 

0 SUL o haps pes 4 وو سح رالد هتیام‎ ‘ Lusi, 
لأر بسن أ رین » ولد بعد مستقلة‎ eis, والر شبا م > رٹ‎ 
ہل يمد قالقّد تین > رم رصته أن شمل لدمب دا ی ارک ماشه‎ 

الورقة الأولى من المخطوطة 


( بخط الشیخ) ۳۹۹ 


ناد سمهب الى ضعده ) وم نأسثرة ا مبالفة ف حابي م DP BES‏ تسيو ا مما » 
ese SG‏ دس الع رک foul,‏ الوظورة ells‏ »> وان ا م و بصيو وأ ل 
لادم عع ری لبر شان فى قمزد العيا هَ werk.‏ آدم جا ضرا tw‏ 
و رتعلِیه الدسمار ء وضیرداللرگلة لہ . Zl...‏ میعن ساب 
«الخت »» لد رن وفعت با لعل ہی الو 

م رله ناوات » شم فال : والعچیب ان افرفتر رطه صین عاللی عن 
افضاع لت اه مفل : دیع عبده' tlie!‏ عان تاسل لصرصی 
colul‏ رهرصه عای‌ان لرن تالقان ملا غا كح لا مدوعه" للعاکہا جرنت و 
سا اخالمه تبه » ہر ّدر يول ع نأ كجارة الرصرفة فى سيررة الس مأ را من 
سہیں :انرا جام وهنا رسع خی كار ستل ۰ مر ناد وال مقرصابة 
!رس ل bap‏ همناء 

والمه نقمل ماستا ء » pac‏ کا ا واورنسا نان 

ae, anal Spo,‏ ا tacts atl,‏ عا ص تن المرب 
يمرت ره فى ذل الوشت »> سالمه کی نا سأ نها Le be‏ سر جرد ولدسان اذ 
القرآن مد عاويل ؛ وان انال اقآ که صر ‘ adhe ie he tal’‏ 
vats‏ مرا زز ی رعس تہ ¢( 

م ene Nee hi ab SINS Lol‏ ردان همزا امزهب) 
قیترد:ا الیل ل تن قیلد ب لكان كَامدا من توا رالروم جاء عوارئع ها لمعه 
tds « Cor atesld‏ سسمت لهذا من او ما سکون فییت الذ ی کان ندرالا 
DN ae esl La!‏ 1 

ع زر Ub BL gas‏ 2 على تا مدا ليا Sy ins‏ 
ملس من برس | رلاب الله ارم أن قرا Stal! lio‏ رة مدعد > Sle an A‏ 
کو (ANE‏ وهزاها من كوزاء wi‏ 


الورقة الأخيرة 





الفصل السابع بعد العشرين ( مخطوطة سير وتراجم ) : 


poll dis patina 
لابن حجر العسقلانى‎ 

تجمع هذه المخطوطة بين ثلاثة من الرجال : منھما اثنان من أعلام النبلاء فى التراث 
العربى » أما الثالث فهو رجل مجهول ! فالأول منهم هو الْرجَمُ له فی الخطوطة ( الإمام عبد 
القادر الجيلانى ) والثانى هو الحرم ومؤيّخ السيرة ( ابن حجر العسقلانى ) والشالث هو 
الرجل - الغربی » کا يبدو من خطه - الذى اختصر أصل كتاب ابن حجر العسقلاتى فى 
هذه المخطوطة الفريدة : مختصر غبطة الناظر فى ترجمة الشيخ عبد القادر . 

ہم 

سبق لناء فى أحد فصول هذا الكتاب » أن تحدثنا عن الإمام عبد القادر الجيلانى المتوق 
0١‏ هجرية(١2‏ . كان ذلك بمناسبة الإطلالة على خطوطة مواعظه الساة ( جلاء الخاطر فى 
الظاهر والباطن ) وقد تحدثنا هناك عن مؤلفات الإمام الجيلانى ؛ وبقى لنا هنا أن نلقى بعض 
الضوء علی شخصیته » من خلال ما أورده ابن حجر عنه فى ( غبطة الناظر ) واستبقاه صاحب 
المختصر. 

ولابد أولاً من الإشارة إلى أن هذه المخطوطة الفريدة هى واحدةٌ من مجموعة كبيرة من 
تراجم الإمام عبد القادر الجيلانى » فقد حظى الإمام بالكثير من عناية المؤرخين » وخضّه 
المؤلفون بالترجمات المفردة التى يمكن معها أن نقرِّر ١‏ أن الإمام عبد القادر الجيلانى هو 
صاحب أكبر قدر من الترجمات فى التراث العربى » فمن ذلك : 
Ling - ١‏ الأسرار ومعدن الأنوار » للشطنوف ( طبع بمصر دون تحقيق ) وهو أشهر تراجم 

الإمام . 


۲ ۱۹۹۱ راجع كتابنا : عبد القادر الجيلانى » باز الله الأشهب ( دار ا جیل - بیروت‎ )١( 


غتصر فبطة الناظر 

؟ - قلائد الجواهر فى مناقب الشيخ عبد القادر » للتادفى ( طبع بمصر - دون تحقيق ) . 

۳- شمس الفاخر ف الذیل عل قلائد الجواهر » للبخشى الحلبى . 

. خلاصة الفاخر ی اختصار مناقب الشیخ عبد القادر» للیافعی‎ - ٤ 

۵ - عقد جواهر العانی فى مناقب عبد القادر الجيلانى » لأمد بن عبد القادر ‏ . 

dad - 1‏ الأبرار ولوامع الأنوار فى مناقب السيد عبد القادر وذريته الأكابر الأأحيار » لعلاء 
الدین ا لحیلانی . 

- الأزھار فی الذیل عل تحفة الأہرار ء محمد سعدی الأزھری . 

۸ - نزهة الخاطر الفاتر فى ترحمة سيدى عبد القادر ء للا على القارى . 

4 - بستان الأصاغر والأكابر فى ترجمة الشيخ عبد القادر » لعبد الحئ المغربى . 

۰- ریاض البساتین فى آخبار الشیخ عبد القادر حی الدین » محمد الأمين الكيلاتى . 

۱- الشجرة النورانية بطريقة القادرية » لعبد القادر القادری . 

۴- ای الّانی فی نبذة من مناقب القطب عبد القادر ا جیلانی ؛ للبرنجی . 

. دُر المفاخر فی مناقب سیدی عبّد القادر ء لعبد القادر العَیْدَرُوس‎ -۳٣ 

. الشرف الباهر فى مناقب الشيخ عبد القادر  لمحمد الِيَؤزِينى‎ -٤ 

. در الجواهر فی مناقب سیدی عبد القادز » لابن الملقن‎ -٥ 

۲ - آنوار الناظر فی معرفة آخبار الشیخ عبد القادر» لابی بکر الصدیقی البغدادی . 

۷- نزمة الناظر فی آخبار الشیخ عبد القادر ؛ للترْسى . 

۸- روضة الناظر نی ترجمة سیدنا الغوث عبد القادر ‏ لو آبادی . 

۹- روض النواظر فی مناقب سیدی عبد القادر» لژنبخاری . 

۰- مناقب الشیخ عبد القادر » للطالبانی . 

۱- السیف الربانی نی عنق العترض عل الغوث الجيلانى » لمحمد بن عَرُوز ( طبع بتونس 
سنة ١7١1١١‏ هجرية ). 








)١(‏ مخطوط الإسكندرية رقم ١79‏ / ب - وجاء فى خخاتّته : هذا كتاب موسوم بنزهة المناظر وهجة الخاطرا. 


۲ 


ا سس سس سس لین خجر المسقلائی 
۲- الامام عبد القادر ابلیلانی » لأبى لسن الندوی ( طبع بالقاهرة - دار الختار 
الاسلامی) . 

۳- الشیخ عبد القادر ابمیلانی » لیونس السامراتی ( طبع ببغداد - مطبعة الامة ). 
- الشیخ عبد القادر الجيلانى » لعبد ار العباسی ( ط بیفداد - علی نفقة مؤلفه ) . 

ومالم نذکر عنه فى هذه القائمة أنه ( مطبوع ) فهو إما مخطوط أو مفقود .. وينضاف لهذه 
القائمة » خطوطتان مجه ولتا ا لمؤلف محفوظتان با لمعهد الأمدى بطنطا : الأولى تحت رقم 
۲۳ عنوانبا « مناقب سيدى عبد القادر ٤‏ » والأحری تحت رقم ۲۱٦ / ٦۸٤‏ وعنوانہا 
« فضائل عبد القادر الجيلانى » الأولى مؤرّحة بسنة ٠٠١0‏ هجرية » والألصرى يسنة 117194 
هجرية . كما ينضاف لقائمة ترجمات الإمام الجيلانى » مجموعة من الترجمات الشعرية التى ورد 
بعضها فى كتاب ( سفينة القادرية ) وأشهرها القصيدة المطوّلة المعروفة باسم 3 قصيدة الباز 
الأشهب » لعبد الباقى العُمَرى - فرغ منها سئة ١100‏ هجرية - ويوجد عليها شرح لشهاب 
الدين الآلوسى بعنوان : الطراز المذهب فى شرح قصيدة الباز الأشهب ”7 . 

ولابن حجر العسقلانى كتابان عن الإمام الجيلانى » الأول بعنران ( روض الزاهر فی 
ترجمة السید عبد القادر ) والاحر عنوانه ( غبطة الناظر فی آخبار سیدنا عبد القادر ) وكلاهما 
مخطوط لم ینشر » بل هو الیوم فی حکم الفقود .. فلا یوجد بأيدينا إلا خطوطة : مختصر غبطة 
الناظر . | 

Sy‏ فلننظر فى شىء من سيرة الإمام عبد القادر الجيلانى ؛ لنتلمس هذه المكانة التى 
جعلت الرخین یفردون له هذا القدر من التراجم الفردة ؛ ناهيك عن أخباره المطوّلة فى كتنب 
التاریخ وسیّر الاعلام . 

تروی لنا مخطوطة ( الختصر ) عل لسان ابن حجر أن الإمام الجيلانى ولد بجيلان سنة 
إحدى وتسعين وأربعمائة » وهو تاريخ غير صحيح ! فالواقع آن الامام ولد سنة ١۷‏ هجریة۳* 





(۱) توجد منه نسخة خطية بمكتية عباس عزاوی » تحت رقم ۹۰۹۱ . 
(۲) راجع مناقشتنا لهذه المسألة فى كتابتا : عبد المادر ابلیلانی .. ص ۳4 وما بعدها . 


yey 


ختصر غبطة الناظر 

وقد ورد فى المخطوطة أن الإمام سثل عن تاريخ مولده فقال : لا أعلمه حقيقة ولكنى 
نزلت بغضداد وس ثمانى عشرة سنة » فى السنة التى مات فيها التميمى » شيخ الحنابلة . فإذا 
كان التميمى ( أبو محمد رزق الله بن عبد الوهاب الحنبل ) قد مات سنة 4۸۸ هجرية » فان 
مولد الإمام - بالتالى - کان سنة ۶۷۰ هجرية .. وذلك ما یتأکد من طریق آخر » وهو أن 
الإمام توفى » بإجماع المؤرخين » سنة 07١‏ هجرية وله من العمر تسعون سنة أو يزيد قليلاً ؛ 
فهو إذن مولود فى السنة التى حدّدناها » وليس ف السنة الواردة فى المخطوطة . والجدير بالذكن 
أن ابن حجر لم ينفرد بذكر هذا التاريخ غير المضبوط لمولد الإمام » إذ وقع فى نفس اللخطأ مور 
مشهورٌ آخر هو ابن شاکر الکتبی الذی نص فى كتابه ( فوات vol Je Ceri‏ ا 
ogee FS [oy apd AV eats‏ 

وتحكى المخطوطة أن الإمام نشأ فى أسرة مشهورة بالفضل وأنه تلقى العلم على يد جده 
الشيخ الزاهد أبى عبد الله الصومعى .. وكان مجاب الدعوة ومن جلة مشايخ جيلان » وأن 
عمته ووالدته كانتا من أفاضل النساء » بل رويت عن كلتيه) الكرامات التى ليس هذا موضع 
سردها » ثم تصف الخطوطة هيثة الامام فتقول ما نصه : 

كان نحيف الجسم » ربع القامة » عريض الصدر واللحية » طویلها آسمر اللون ؛ مفروق 
احاجبین ؛ له صوت جهوری » وسست بهی » وقد che‏ » یلیس زی العلیاء » ويتطيلس » 
ویرکب البغلة . 





تنقل المخطوطة عن الإمام عبد القادر الجيلانى قوله : کنٹ صغيرًا فى بلدنا » فخرجث 
إلى السواد فى يوم عرفة » وتبعث بر ارائة فالتفتت ال بقرة وقالت : « يا عبد القادر ما هذا 
Leesan site as‏ سو 
واقفین بعرفة ء فذهبت ال آمی وقلت ها: « هبينى لله تعالى » إنى أرى المسير إلى بغداد لأشتغل 





() رویت هذه ( الكرامة ) عن غير واحد من الأولياء » منهم إبراهيم بن أدهم . 


نس 





لابن حجر السٹلانی 
بالعلم وأزور الصا حين » وأخبرتها بها جرى » فبكت وقالت لى  :‏ عندی ٹیانون دینارا ورٹٹھا 
من أبيك » . فتركث لأخى أربعين وخاطت ف دلقى - ثوبى - تحت إبطى أربعين ؛ وأذنت لى 
فى المسير » وعاهدتنى على الصدق فى كل أحوالى » وخرجث مودعة لى وقالت : ٠‏ يا ولدى اذهب 
فقد خرجث عنك لل ؛ وهذا وجه لا آراه ال یوم القيامة ‏ فسرث مع قافلة صغيرة تطلب بغداد؛ 
فلما تجاوزث همدان وجزنا بأرض فلاة - صحراء - خرج علينا ستون فارسًا فأخذوا القافلة - 
نهبوها - ول يتعرّض لى أحد » ثم مَرّ بى واحدّ فقال لى: « ما معك؟ » قلت : أربعون دينارًا؛ 
فقال: ١‏ وأين هى ؟» قلت : مخيطة تحت إبطى ؛ وظنَّ أنى استهزات به , فتركنى وانصرف . 
ور بی آخر فقال ل : مثل الأول » فأجبته بمثله » فتركنى وانصرف . واجتمعنا عند مقدمهم - 
رئیس العصابة - فأخراه ی سمعاه منی» فقال: « على به » فأتى بى إليه ؛ وهم عل تل 
يقسمون أموال القافلة » فقال لی: «ما معك؟ » قلث : آربعون دینارا قال : «وأین هی »٩‏ 
قلت: خبطة فی دلقی تحت |بطی : فأمر فأخرجوها ؛ فقال: « ما حلك عل هذا ؟ » قلت: إن 
أمى عاهدتنى على الصدق » فأنا لا أخون عهدها . فبكى وقال: ١‏ أنت لا مخون عهد أمك وأنا 
أخون عهد ربى » فتاب على يدى » فقال له أصحابه : أنت كنت مقدمنا فى قطع الطريق » 
فأنت الآن مقدمنا فى التوبة ء ورَدُوا للقافلة ما أخذوا منهم ۰ فهم أول من تاب عل یدی(۱ . 


وقضی المخطوطة فى سرد أخبار الإمام بعد نزوله بغداد ؛ فتحكى عن صلته بمشايخ 
وقتهء وأساتذته فى الطريق الصوف ٠»‏ ووقائع رحلته الروحية ٠‏ وشىءٍ من كراماته .. وقد احتوت 
المخطوطة على بعض النصوص الحيلانية الباهرة » مثل قول الإمام : 


اسم الله الأعظم هو الله . 
وإنما يُستجاب إذا قلت ( الله ) وليس فى قلبك غيره . 


بسم الله » من العارف ؛ بمنزلة ( كُنْ ) من الله . 


)١(‏ مختصر غبطة الناظرء ورقة ؟ أ. 


غتعمر قبطلةالناظر 
الله .. هذه كلمةٌ تزيل اهم . 
هذه کلمڈ تکشف الم . 
هذه كلمة تبطل الس . 
هذه كلمةٌ نوثها يعم . 
الله .. يغلب كل غالب . 
الله .. مظهر العجائب . 





الله .. سلطانه رفيع . 

اه .. ملع على العباد . 

الله .. رقيبٌ على القلب والفؤاد . 

الله .. قاهرٌ الجبابرة . 

الله .. قاحمٌ الأكاسرة . 

الله .. عالمٌالسْرٌ والعلانية . 

الله .. لا تخفى عليه خافية ... إلخ . 

و بعد 

أما مؤلّف ( غبطة الناظر ) فهو أحد مشاهير الأعلام فى تاريخ الإسلام » وصاحب 
العشرات من المؤلفات المشهورة مثل : فتح البارى بشرح صحيح البخارى - الدرر الكامنة فى 
أعيان ا مائة الثامئة - تبصير المنتبه بتحرير المشتبه - إنباء الغمر بأبناء العمر - الإعلام بمن ولى 
مصر فى الإسلام - الزهر النضر فى أنباء الخضر - المرجمة الغيثية عن الترجمة الليثية .. وله من 
وراء ذلك » قرابة ۱۵۰ کتابا؛ یقع بعضها نی عدة مجلدات . ولقد ترجم ابن حجر لنفسه » 
فقال : 


(۱) بوجد اضطراب فی التص الوارد با لخطوطة » ویمکن مراجعسة النص الکامل - قفا - فى : ديوان 
عبد القادر اطیلانی » ص ۲۶ وما بعد‌ها . 


۳۰۹ 





لابن حجر العسقلاتى 

ابن حجر العسقلانی ؛ أحمد بن على بن محمد بن محمد بن على بن أحمد ‏ العسقلانی» 
الأصل » المصرى المولد والمنشأ » نزيل القاهرة . ولد فى شعبان ستة ۰۷۷۳ ومات أبوه فى رجب 
سنة ۷۷۷ وساتت أمە قبل ذلك وهو طفل » فنشأ يتيم) ول یدخل الکثّاب حتی أكمل مس 
سنين » فأكمل حفظ القرآن وله تسع سنين » ثم لم Ege‏ أن يصلى بالناس التراويح إلا فى مسنة 
۵ وقد أكمل اثنتى عشرة سنة .. وسمع صحيح البخارى على مسند النشاورى » ولم يضبط 
سیاعه » ثم كان سماعه بقراءة الشيخ شمس الدين محمد بن عمر السلاوى .. وحفظ بعد ذلك 
كنبا من مختصرات العلوم » ونظر فى فنون الأدب » فقال الشعر » و مدائح نبوية ومقاطيع .. 
ثم رحل إلى الإسكندرية فسمع من مسنديها - علماء الحديث التبوى - ثم حَج ودخل الیمن ؛ 
فسمع بمكة والمدينة وينبع وزبيد وتعز وعدن وغيرها .. ولازم الشيخ سراج الدين البلقينى إلى 
أن أذن له - فى ly‏ الحديث النبوى - وأذن له شيخه زين الدين العراقى . ثم ولى درس 
الحديث بال مدرسة ال مالية الجديدة - بالقاهرة - فأملى فيها .. ثم ولى مشيخة - مدرسة - 
الببيسية » ثم تتدريس الشافعية بالمدرسة المؤيدية الجديدة؛ ثم ول القضاء فى السابع 
والعشرين من المحرم سنة 871 » ثم عقد مجلس الإملاء فى أوائل صفر منها إلى الآن". 

ولقد أوجز ابن حجر هنا » وهو يترجم لنفسه ؛ عملاً بقوله تعال: « فلا تركوا أنفسكم » 
وبالتالى لم يوف نفسه قدرها » وترك الحكم عليه للتاريخ وللمؤرخين من بعده ؛ وقد أوفاه هؤلاء 
بعض حقه » وأفاضوا فى الترجمة له . لكن ( أجمل ) ترجمة لابن حجر » هنى ما كتبه تلميذه 
الباشر شمس الدین السخاوی فی ( الضوء اللامع ) وهى ترجمة تعد أية أدبية فى مجال الولاء 
للاستاذ .. فلتختم هذا الفصل بنص هذه الترجمة » ولنتأمل فى أسلويها » ولنتعسرّف من WAS‏ 


إلى بعض مناقب ابن حجر . يقول السخاوى : 


الكامنة » نشرة معهد ا لخطوطات العربیة - القاھرۃ ١٤١٢ھ‏ ص ۱۵ ). 


rey 


eee tits 
أحمد بن على . . شيخى الأستاذء إمام الأثمة » الشهاب أبو الفضل الكنانى العسقلانى‎ 
51 المصرى » ثم القاهرى الشافعی » ويُعرف بابن حجر » وهو لقب لبعض آبائه‎ 
عشرى شعبان سنة ثلاث وسبعين وسبعماثة بمصر العتيقة » ونشأ بات فى کف احسد‎ 
أوصيائه» الزکی ارو . فحفظ القرآن وهو ابن تسع عند الصدر السَّغْطى شارح ختصر‎ 
التبريزى » وصلى به على العادة بمكة حيث كان مع وصيه بها .. وبحث فى صغره - وهو بمكة‎ 
العمدة على ( الشبيخ ) الال بن ظهيرة» ثم قرأ على الصدر الأبشيطى بالقاهرة شيئّا من‎ - 
العلم » وبعد بلوغه لازم أحد أو صيائه» الشَّمْسٌ بن الان فى الفقه والعربية والحساب‎ 
وتفقّه‎ gos كبا من الحاوى » وكذا لازم فى الفقه والعربية » الُورَ‎ Cie وغبرھا ء وقرأ عليه‎ 
.. بالأبناسى .. وبابن ا لفن .. ولازم العرّ بن جماعة فى غالب العلوم التى كان يُقرئها دهرًا‎ 
وعن ال مال ا ماردانی الموقت ا حاسب؛ واللغة عن المجد ( جد الدین الفیروز آبادی ) صاحب‎ 
الساسوس .. والشراءات عن النتوخی .. وجّذ فی الفشون حتی بلغ الغایة ء وحبب الله إليه‎ 
الحديث - النبوى - وأقبل بکلیته علیه .. فعکف علی الزین العراقی وتخرح به وانتفع بملازمته‎ 
وقرأ عليه ألفيته وشرحها ونكته على ابن الصلاح دراية وتحقيقًا .. وتحوّل إلى القاهرة فسکنها‎ 
هجرية ) وارتحل إلى البلاد الشامية والمصرية والحجازية » وأكثر‎ 6٠١ قبيل القرن ( قبل سنة‎ 
جدًا من المسميع ( من الأحاديث ) .. واجتمع له من الشيوخ المشار إليهم والمعوّل فى‎ 
المشكلات عليهم مالم يجتمع لأحدٍ من أهل عصره » لأن كل واحد منهم كان متبحرًا فى علمه‎ 
ورأسًا فى فنه الذى اشتهر به  لا يُلحق فيه ؛ فالتدوخى فى معرفة القراءات وعلو سنئده فيها ؛‎ 
والعراقى فى معرفة علوم الحديث ومتعلقاته » وا هيثمى فی حفظ التون واستحضارها » والبلقینی‎ 
فى سعة الحفظ وكثرة الاطلاع » وابن للقن فى كشرة التصانيف » والمجد الفيروز أبادى فى حفظ‎ 
اللغة واطلاعه عليه ء والغماری فی معرفة العربية ومتعلقاتها .. والعز بن جماعة فى تفئته فى‎ 
علوم كثيرة ببحيث أنه كان يقول: « أنا أقرىء فى خمسة عشر عل ل يعرف علماء عصرى‎ 
اما ؛ وأذن له لهم أو جيمهم - كالبلقينى والعراقى - فى الإفتاء والتدريس . وتصدى‎ 
satis ling, sg aus E ید‎ 


۳۸ 


لاین حمجر العسقلانی 
( علياء الحديث ) بالفظ ‏ وزادت تصانیفه التی معظمها فی فنون ا حدیث ہ؛ وفیها من فتون 
الأدب والفقه والاصلین ( الکتاب والستة ) رغیر ذلك ‏ عل مائة وخسین تصنيقًا Lead iy ٠‏ 
من السعد والقبول خحصوضّا « فتح الباری بشرح البخاری » الذى لم يسبق نظير أمرًا عجبًا؛ 
بحیث استدعی طلبه ملوك الأطراف » بسؤال علمائهم له فى طلبه ؟ وبيع بنحو BLL‏ دينار » 
وانتشر فى الآفاق . ولما تم « فتح الباری ۷ | یتخلف عن وليمة ختمه وجوه من ساثر الناس : 
لا النادر » وکان مصروف ذلك الیهم نحو خُساثة دینار۲۱.. وکان - العسقلانی - (ana‏ 
على عدم دخوله فی القضاء » حتی أنه لم يوافق الصدر المناوى لما عرض لعيه - قبل القرن - 
النيابة عنه ( فى القضاء ) ثم قُدّر أن المؤيّد ولأ الحکم نی بعض القضایا ء ولزم من ذلك النیابق 
لكنه لم يتوجّه إليهاء ولا انتدب هاء إلى أن عرض عليه الاستقلال بالقضاء ‏ وألزم .. فقبل 
واستقر .. وصبّح بأنه جنى على نفسه .. وزهد فى القضاء زهدًا تامّا ثرة ما توالى عليه من 
الأنكاد والمحن بسببه » وصرّح بأنه لم تبق فى بدنه شعرةٌ تقبل اسم القضاء . ودرس فى أماكن .. 
ووّل مشيخة البيبرسية ونظرها ؛ والافتاء بدار العدل واءلطابة بابحامع الازهر ثم بجامع عمرو » 
ور الکتب با لمحمودية ؛ وأشياء غير ذلك .. وأملى ما يزيد على آلف مجلس ( من مجالس 
الحديث النبوى ) من حفظه » واشتهر ذكره » وبکٌد صیته » وارتحل الأثمة إليه » وتبجُح الأعيان 
بالوفود علیه ؛ وکثرت طلبته حتی كان رژوس العلیاء - من كل مذهب - من تلامذته » وأخذ 
الناس عنه طبقةً بعد أخرى » وا حق الأبناء بالآباء والأحفاد» بل وأبناءهم بالأجداد » ول يجتمع 
عند أحد مجموعهم ء وقهرهم بذذکائه وتف وق تصوره وسرعة |دراکه واتساع نظره ووفور آدابه ؛ 
وامتدحه الکبار » وتبجٌح فحول الشعراء بمطارحته » وطارت فتواه التی لا یمکن دخوضا 
تحت الحصر - فى الآفاق » وحَدّث بأكثر مروياته خصوصًا المطولات منها "2 ؛ كل ذلك مع 
شدة تواضعه وحلمه وبهائه وتحريه( الحلال )فى مأكله ومشربه ومليسه 





(۱) انظر تفاصيل الاحتفال ی ( البدر الطالم ) للشوکانی ۲/ ٩۰‏ ۰ 
(۲) يقصد أنه اجتمع فى مجلس التعليم عدة أجيال فى وقت واحد . 
(") يقصد : الأحاديث النبوية التى رواها ابن حجر عن السابقين بالإسناد . 


a‏ ا تج ص 
وصيامه وقيامه » وبذله وخسن عشرته » ومزيد مداراته ولذيذ محاضراته » ورضى أخلاقه ء وميله 
لأهل الفضائل » وإنصافه فى الببحث » ورجوعه إلى الحق » وختصاله التىلم تجتمع لأحدٍ من 
أهل عصره . وقد شهد له القدماء بالحفظ والثقة والأمانة والمعرفة التامة والذهن الوقّاد والذکاء 
الفرط وسعة العلم فى فون شتى » وشهد له شيخه العرنقى بأنه أعلم أصحابه 
بالحسدیث النبوى ) وقال كُلّ من التقى الفاسى والبرهان الحلبى : ما رأينا مثله » وسأله 
الفاضل تَمْرى برمش الفقيه : أرأيت مثل نفسك ؟ فقال : قال SLs‏ > فلا تركوا 
أنفسكم6. وحاسنه جمّة » وماعسى أن أقول فى هذا المختصر » آو من آنا حتی یعرف بمثله ؟! 
خصوصًا وقد ترجمه ( أرخ حياته ) من الأعيان فى التصانيف المتداولة بالأيدى : التقى الفاسى 
فى ذیل التقبید(۲۱» والبدر البشتكى فى طبقاته للشعراء » والتقى المقريزى فى كتابه العقود 
الفريدة » والعلاء ابن خطيب الناصرية فى ذيل تاريخ حلب » والشمس ابن ناصر الدين فى 
توضیح ا مشتب ء والتقى ابن قاضى شهبة فى تاريخه» والبرهان ا حلبى فى بعض مجاميعه » والتفى 
ابن فهد الکی فى ذيل طبقات BUY‏ والقطب ا حیضری فى طبقات الشافعية » وجماعةٌ من 
أصحابنا كابن فهد النجم فى معاجيمهه'" ؛ وغير واحد فى الوفيات » وهو نفسه فى رفع 
الاصر() ؛ وکنی بذلك فخر! . وتجاسرثٌ فأوردته فى معجمى والوفيات وذيل القضاة » بل 
وأفردت له ترجمة حافلة لا تفى ببعض أحواله » فى جلد ضخم أو مجلدين » كتبها الأئمة عنى 

yy 2‏ 
واحد » أن تكون غاية فى باءبا » سميتها سميتها : ا لجواهر والدرر ( ف ترجمة ابن حجر ) وقد قرأت عليه 
کو رو یراع رت 
یودنی کثیرا  Shay‏ بذكرى فى غيبتى - مع صغر سنی - حتی قال : لیس فی جماعتی مثله » 


)١(‏ التقیید : كتابٌ مشهور لابن نقطة 
(۳) رفع الإصر عن قضاة مصر ء لابن حجر - وقد أوردناه فیم| سبق . 


5٠ 





تابن حجر العسقلانی 
وکتب ل عل عدة من تصانیفی » وآذن ل فى الإقراء والإفادة - بخطه - وأمرنی بتضریج 
حديث ثم أملاه (23, ول يزل على جلالته وعظمته فی اللفوس ۰ ومداومته عل آنواع ا خیرات ؛ 
إلى أن توف فى أواخر ذى ا حجة سنة اثنتین وخسین (۸۵۴ هجرية ) وكان له مشهد ( جنازة ) 
م ير مَنْ حضره من الشیوخ ۰ فضلاً عمن دونبم مثله ؟ وشهد أمير المؤمنين والسلطان فمن 
دونجیا الصلاة علیه » وقَّدَّم السلطان الخليفة للصلاة » ودفن تجاه شربة الديلمى بالقرافة ؛ 
وتزاحم الأمراء والأكابر على حل نعشه » ومشى إلى تُربته مّنْ لم يَمْشِى نصف مسافتها قط . وم 
بخلف بعده نی جموعه c alte‏ ورثاه غیر واحد با مقامه أجَل منه ؛ رحه له ولیانا . ومن نظمه 
مما قرأته عليه وأنشدنيه لفظًا ( من الطويل ) : 


Usha dae CBG Uy aids at 


تک نت یی Ase th at‏ 
وقوله ( من الطویل ) : 
آی Fis IL a SY‏ دیسر میب لایارفا 
SY;‏ من مره ون تد مَضَتْ مَعْ ناث OS 5b AE‏ 
% &* * 
وا لمخطوطة الفريدة - ولعلها الوحيدة - من كتاب ( ختصر غبطة الناظر ) محفوظة 
بالخزانة العامة بالرباط ( الغرب ) ضمن الجموعة رقم 3/۳۳۰ . وهی مکتوبة بخط مغربى 
دقيق » وتقع فى ٤٤‏ صفحة » وبا تأكل فى وسطها وأطرافها .. وتلك واحدة أخرى من 
( أفعال ) الزمان » فالظاهر أن المخطوطة دوّنت فى زمن يعود للقرن العاشر المجرى . 
سح © ن سب 
سم کو متس 


)يدل ذلك على ثقة ابن حجر فى السخاوى . 
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الفصل الثامن بعد الشرین ( مخطو طة مو سوعية ) : 


مسالك الأبضار ق ممالك الأمضار 
لابن فل الله ای 


بدأت معرفتی بهذا الکتاب الوسوعی الخطوط » آیام کنت نب فی تراث ابن النفیس 
وأتنسّم آخباره فى کتب التاریخ وطبقات الرجال » وکنت آنذاك فی ضیق شدید من قلة الصادر 
التى تؤرّخ لابن النفيس » ومن اكتفاء ا مؤرخين بتناقل عبارات بعينها » عنه » دون إضافة شىء 
جدید ؛ لكن الضيق تبدّد » واتسعت معرفتى بهذا العلامة العربى الكبير » يوم وقعت على 
ترحمته الوافية وأحباره ا لمطرّلة فى موسوعة ابن فضل الله العَمّرى ( مسالك الأبصار ) إذ وجدت 
فيها أغزر المعلومات وأدق الوقائع ا خاصة بابن النفیس ؛ ما فتح أمامى مجالات البحث فى 
حياة الرجل وإسهاماته العلمية ؛ وقد لاحظت أن ابن فضل الله العمرى ينفرد فى ترجمته لابن 
النفيس بأخبار لم ترد عند غيره من المؤربحين والمترجمين 217. 

ثم عاودت الاعتهاد على ( مسالك الأبصار ) أيام كنت أبحث فى أخبار عفيف الدين 
التلمسانى » تمهِيدًا لتحقيق ديوانه . ومرة أخرى وجدت ابن فضل الله العُمَرى ينفرد بذكر 
أشياء عن التلمسانى » لم یرد ذکرھا عند غیرہ ؛ ولکن LES‏ ما بين المرتين ! ففى ترجمته لابن 
النفيس ء بالغ ابن فضل الله العُمَرى فى ذکر ففسائل الرجل ؛ ول يورد فى العَض من شأنه إلا 
خيرًا واحدًا مفاده أن ابن النفيس كان قليل البصر بأمور العلاج - وهو الخبر الذى ظهر لنا 
تبافته بأدلة كثيرة ! - وفيا عدا ذلك فبقية الأخبار تمتدح فضائل ابن النفيس العلمية والذهنية . 
وعلى العكس UL‏ جاءت ترجمة العفيف التلمسانى فى ( مسالك الأبصار ) فباستثناء شهادة 
ابن فضل الله العمرى بجودة شعره » جاءت كل الأنباء حاطة من شأنه » ولا كانت ترجمة 
(1) تقع الترجمة فى الجزء السابع من خطوطة ( مسالك الأبصار ) المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم 44 


/ تاريخ - وقد نقلها د. بول غلیونجی کاملة فى آخر کتابه عن ابن الفیس ( سلسلة آعلام العرب ) ص 
۱۸٦‏ وما بعدها . 
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مالك الأبصار فى مالك الأمصار 
ابن اللفیس فی مسالك الابصار منشورة مشهورة "۰۳ فسوف نورد هنا نص ترجمة التلمسانى 
التی لا نعتقد آنها شرت من قبل » نوردها لنری ( کم ) الاتحبار التی يذكرها عنه ابن فضل الله 
العُمَرى و ( كَيْف ) احکایات العجيبة التی یقصها عنه .. ولنتأمل فی الأسل وب البدیع الذی 
يترجم به المؤلف للتلمسانى : 





es 4‏ ۳ 2 
ومنهم العفيف التلمسانی » وهو سليمان بن عل .. رجل قب وسحابٌ مطر خلب » 


a‏ گا ور 2 0 کر 8 ا و و 
یباشر مرة الخ" ویثابر مرةً على التخلق بالئدم » ووقتًا حرصا ووقتا زهدًا » واونة صَابَا واونة 


Orne 


شهذا. 

يتطوّر فى هذا كله على غير نظام » ويتنقل فى أحواله جميعها من غير استعظام ؛ ختلف 
الأحوال مؤتلف الأقوال » يجيد الشّعر لا لكلف ولا نوال » ويطوف بالطلل لا لرّدٌ جواب ولا 
سؤال» یکلف بلیل ولا لیل Led ly‏ ويهيم بجرْوى ولا جزوی ولا ترابها ؛ صرح بهواه 
al‏ الجمال المطلق » وبرح به الحب ولا حِبٌ يُعرف ولا مليح يعشق » وانبا هی آسماء Lal‏ 
وأشياء لا بدرك مها » وأمورٌ ادعى آنهااحقیقة(*) وهی الباطل . وقد حَبَلهہ - لا بل خَفلئه - 
وقال: با الطریقة*۰ وسلکها جاهلاً لا خبر أرضها فقتلته » سلك طريقة القوم) بزعمه 
فأخطأهاء CAS UG decay‏ قصد إلا أبطأهاء وظرٌ آنبا العارف وهی النگر .. ود 
فی MLE al dels‏ نفشةٌ شربها وحدهء وبقى فى خمارها حتى نزل لحدہ . وٹھکی عده ‏ 
ساعہ الله » آموز متناقضة وأحوالٌ متعارضة ؛ وتمسّكٌ بباطل ‏ وتنسّكُ من خلية عاطل » 
Bey‏ لا يليق بعاقل » ولا يقبل عثرة ناقل ؛ هذا إلى ارتكاب عظايم , واحتقاب حرايم ؛ لا 


(۲) آی آنه کان يخدم السلاطين ويتولى الوظائف العامة . 
(۲) الاشارة ی الرموز التی استخدمها التلمسانی نی شعره . 


(5) الحقيقة : مصطلح صوف يقابل الشريعة . 
(6) أى طريقة الصوفية . 


0( القوم : الصوفية والأولياء ۰ 
(۷) مذھب القائلين باتحاد الله والخلائق ( العام ) ی وحدة تامة . 


۳۷۹ 


لابن نضل الله السمری 
یزعه وازع ولا ينزعه عن قبح فعلاته نازع قليل المبالاة لمحذور الفضائح » وحظور القبائح › 
والإصرار على المآثم الشنيعة وا لحارم لخالفة للشريعة . 

وبعد هذه ( الأوصاف ) التى خلعها ابن فضل الله الْعْمَرى على العفيف التلمسانى ؛ 
راح يحكى عنه من عجائب الحكايات ما لا يمكن تصديقه ولا یتمگن الباحث من تحقيقه » 
GEES J,‏ تصديقه ! ثم يعاود ذكر ( الأوصاف ) فيقسول عن التلمسانى : ويمكى عنه من 
هذا ومثله » من سقوط لیر وعدم النخوة وقلة المبالاة» وتساوى اخير والشر لديه والمدح والذم 
عليه ؛ ما تقشعرٌ منه الجلود وتعقم يمثله أمّ الدهر الولود .. وكان على هذا كله » وسرعة انجذابه 
فى يد abet‏ أديب دهره ورقيب التخوم على دُرٌه . إلا أنه خلط شهده بالسّمٌ الناقع » وبنی 
بیوته فی القفار البلاقع .. الخ ". 

هذه الحدة فى تناول سير الأعلام ‏ ما بين إعجاب مفرط وانتقاص مدهش » بالإضافة إلى 
الكثير من ( الحكايات ) التى جمعها ابن فضل الله العُمَرى وهو يترجم للأعلام - خاصةٌ من 
کانو قریی المهد بعصره - وذلك الاسلوب الدبی البدیع الذى كنب به (مسالك الابصار). 
کل هذا کان وراء اهتامی بالکتاب وملفه . 





% ¥ # 
مؤلف ( السالك ) وفقّا لا اتفقت علیه الصادر » هو ؛ شهاب الدين أبو العباس أحمد 
ابن يحيى بن فضل الله بن جلى بن دعجان بن خلف .. بن عمر بن الخطاب » القرشى › 
العدوى » الدمشقى » الشافعى ؛ ا معروف باہن فضل الله العمری . ولدسنة ٠‏ هجرية»وتوق 
4 هجرية دون أن يكمل الخمسين من عمره!1). 


(۱) ابن فضل الله العمری : مسالك الابصار ۳۹۹/۷ وما بعدها . 

(۲) انظر ترجته فی : 
الدرر الکامنة ۳۳۱/۱ - شذرات الذهب ۱۲۰/1 - النجوم الزاهرة ۲۳6/۱۰ - معجم الولفین 
Brockelmann TT 176 - 205/2 - ۲‏ 


۳۷ 


مسالك الأبصار فى مالك الامصار 
درس ابن فضل الله علوم عصره بالقاهرة ودمشق ؛ فسمع الحديث النبوى من كبار 
المحدّثين آنذاك » وأخذ الأدب عن والده وعن شهاب الدين محمود وشمس الدين ابن الصائغ 
الكبير وأبى حيان وابن الزملكانى والوادعى » وتعلّم فنون اللغة العربية على يد كمال الدين بن 
قاضی aS‏ وقرأ الأحكام الصغرى على ابن تيمية » والفقه عن برهان الدین الّاری .. 
ويستلفت النظر فى قائمة شيوخ ابن فضل الله » أنه درس على يد الفقيه الحنبل المجاهد ابن 
تيمية ( أحمد بن عبد الحليم » تقى الدين 6 المتوفى سنة ۷۲۸ هجرية ) وأن ذلك كان فى شبابه 
' المبكر - إذ توق ابن تيمية وهو فى السابعة والعشرين من عمره » ما يعنى أنه درس على يده قبل 
ذلك ؛ لأن ابن تيمية قضى السنوات الأخيرة من عمره مشتغلاً بالجهاد الذى يعوق عن 
التدريس - وقد كان ابن تيمية باجم الصوفية بعامة والعفیف التلمسانی بخاصة » حتى أنه 





كان يسميه ( الفاجر التلمسانی ! ) فالراجح آن ابن فضل الله تأثر برأى شيخه ابن تيمية فى 
العفيف التلمسانى » ولذلك انتقصه فى ( المسالك ) هذا الانتقاص الشدید . ومع ذلك » 
فنحن نعتقد أن ابن فضل الله كان ميالاً لحشد الحكايات السائرة عن أعلام الرجال وهو يترجم 
لهم وقد مَرٌّ علينا من قبل ما رواه عن البيطار من حکایات عجيبة (۱). 

ونعود لسيرة ابن فضل الله ؛ فنراه بعد أن استکمل درس الفنون والعلوم المتاحة فى عصره » 
یبزغ نجمه فی سماء الوقت » ويشتهر أمره بين الرجال . يصفه العَسقلانى بأنه 9 کان یتوقّد ذکاء 
مع حافظة - ذاكرة - قوية ؛ وصورة جميلة » واقتدار على النظم والنشر » حتى كان يكتب من 
رأس القلم - فورًا - ما يعجز عنه غيره فى مدة » مع سعة الصسدر وشن ا لق ويشر 
ال وقد أله هذه الصفات لتولى المناصب العامة فصار کاتب الانشاء بمصی ‏ 
وناب عن والده فى وظيفة ( كاتب السر ) بمصر » وكان يقرأ البريد للسلطان ؛ ثم وقعت له مع 
السلطان واقعة . 





() راجع ما ذکرناه عند الکلام عن ابن البیطار وخطوطته : قانون الزمان . 
(۲) الدرر الکامنة ۱/ ۳۳۲ - وقد ذکر این الماد شیّا آخر » إذ وصف ابن فضل الله العمرى بأنه : كان قوی 
اللفس وأخلاقه شرسة ( شذرات الذهب / ۱۱۰). 


۳۸ 


لابن نفل الله العمرى 

كان السلطان الناصر ينوى إسناد منصب ( كاتب السّرٌ بدمشق ) إلى علم الدين ابن 
قطب الدين » وهو رجل نصرانى » فلم يرض ابن فضل الله العمرى وحط من شأن علم الدين 
عند السلطان » فلم يلتفت الناصر إليه .. فواجه السلطان بكلام غليظ وقام بين يده غاضبا 
فقال : إنى خدمتك على حرام !ا ننضب السلطان علیه ؛ وأبعده وصادر أملاكه وحدّد إقامته 
بمنزله . فالتمس الرحيل إلى الشام » فتحركت حفیظة السلطان التاصر ضده مرة آخری وأمر 
باعتقاله » وهنا زاد بعض SESW‏ الطين بلةّ » وزعم أن ابن فضل الله حين كان كاتبًا لسر ۽ 
زوّر توقيعًا .. فأمر السلطان باعتقاله وقطع يده » فقطعت ( .. صفحةٌ أخرى من كتاب العلاقة 
الدامية بين المثقف والسلطة فى تاريخنا العربى ) . 





وقضى ابن فضل الله الشُمَرى عامًا فى الاعتقال » مقطوع اليد ثم أفرج عنه سنة ٠‏ 
هجرية » واستدعاه الناصر وأخذ عليه عهدًا وأرسله إلى دمشق ليتولى كتابة السّرٌ - مرة أخرى ! 
- فظل هناك عامين يشغل ذلك المنصب » لكنه قُبِض عليه سنة ۷4۳ طلب إلى القاهرة 
لمحاكمته على الشكايات الكثيرة التى قُدّمت فيه » فشفع فيه أخوه علاء الدين » فعاد إلى 
دمشق معزولاً . 

وى سنة 44/ هجرية خرج ابن فضل الله العَمرى من الشام قاصدًا الحج» وكان 
الطاعون متتشرًا » فماتت زوجته فى الطريق فدفنها فى القدس ؛ ثم استكمل طريقه إلى مكة ) 
لكنه مالبث أن أصيب بحمى شديدة » جعلته يلفظ أنفاسه الأخيرة وهو يقف بعرفة مع 
الحجيج .. خاتمة طيبة بعد حياة حافلة ! . 

وترك ابن فضل الله مجموعة من المؤلفات التى حفظ الزمان لنا نسخها الخطية » لكننا لم 

ننشر شيئًا منها» فمن ذلك : التعري ف( بالمصطلح الشريف ( مخطوطاته بمكتبات : دار 
الكتب المصرية » ليبزج > الأسكوريال ) النبذة الكافية فى معرفة الكتابة والقافية ( ليبزج ) 





. ويُعرف أيضًا بعنوان : عرف التعريف‎ )١( 


۳۱۹ 


مسالك الابصار ق مالك الامصار 
ختصر قلائد المقیان ( دار الكتب المصرية ) رسالة تشتمل على كلام dA‏ فى أمر مشاهير 
ماليك الفرنج عُبّاد الصليب فى أيام نور الدين زنكى وأواخر دولة الماليك .. تلك هى مؤلفاته 
التى ذكرها بروكلمان فى موسوعته ( تاريخ الأدب العربى ) وذكر له العسقلانی وابن العماد : 
فواصل السَّمّر فى فضائل آل عمر .. وهو كتاب فى أربع مجلدات . أما حاجى خليفة » فقد ذكر 
لابن فضل الله هذه المؤلفات السابقة » وأضاف عليها : 





- نفحة الروض . 

- صبابة المشتاق ( ديوان مدائح نبوية ) . 

- سفرة السافر . 

- ذھبیة العصر ( فى أخبار وأشعار أهل القرن الثامن ) . 

- دمعة الباكى ويقظة الساهى . 

- الدعوة المستجابة . 

- خسن الوفاء لمشاهير الخلفاء . 

- تذكرة الخاطر 7" . 

مډ جا لد 

أما أشهر مؤلفات ابن فضل الله العُمّرى » فهو كتابه الموسوعى الذى يققع فى 77 
مجلا( مسالك الأبصار فى مالك الامصار ) والذى يعد من روائع التراث العربی . وصفه ابن 
العماد بأنه ؛ كتاب جليل ما نف مثله » وقال عنه ابن شاکر الکتبی: « کتاب حافل ما أعلم 
أن لأحد مثله » وقال جورجی زیدان : 


Brockelmann TT 175,176.‏ )1( 
(1) كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون » ص ۳۸۵ - ۷٥٢ - ٦٦۸‏ - ۸۲۹-۷۱ - ۱۰۷۰-۹۹۲ 
-۱۹۱۸. : 


YY: 


لاين نضل الله السمرى 

« مسالك الأبصار » .. موسوعة ضخمة فى بضعة وعشرين مجلدًا مخطوطا ؛ من الکتب 
المامة فى الأدب والتاريخ والجغرافية والتاريخ الطبيعى وغيرها . منه أجزاء متفرقة فى مكاتب 
أوروباء لكن أحمد زكى باشا استحضر منه نسخة كاملة من مكتبتى أيا صوفيا وطوبقبو 
بالاستانة فی ٦١‏ جز٤ا‏ کبیا ء صفحاتبها 4128١‏ » وهو من حيث مواضيعه .. يقسم إلى قسمين: 
الأول فى الأرض »ء أى الجغرافيا وما يلحقهاء والشانى فى سكان الأرض » ويقسم هذا إلى ما 
يتعلق بالحيوان الناطق وغير الناطق ؛ فبحث فى الأجزاء الاول منه » فى التاريخ الطبيعى 
والجغرافية وما يتبع ذلك من مسالك المالك والرياح وعجائب البر والبحر ومواقع مشاهير 
البلاد ء وخصوصًا تملكة مصر والشام والحجاز وترتيبها ونظامھا ء واختص وأفاض ف منازل 
العرب كما كانت فى زمانه » وأفاض فى وصف سکان الغرب وسکان الشرق ؛ وترجم رجاهم فی 
شكل التفاضل بين البلدين فأتى على تراجم الأطباء والعلماء والفقهاء وسائر رجال العلم 
والسياسة والإدارة فيهما » وهو باب كبير » ثم نظر فى غير الناطق والجاد » وبحث فى العلوم 
الطبيعية كالمعادن والحيوان والنبات » وتوسع فى وصف الطیور وسائر ا حیوان . وقسم التاریخ 
حسب الأمم والبلدان علی اختلاف الزمان والأصقاع إلی سنة ٢٤٢۷ء‏ ھجریة ہ ودقّق فى تواریخ 
ا لمخول وا منود والأتراك والأکراد ء فضلاً عن الأمم الأخرى » . 

ويقول الدكتور / محمد زكريا عنانى فى مقال له بعنوان « لماذا تبقى مسالك الأبصار دون 
تحقیق ؟ » : إن هذه الموسوعة تمثل الطابع الموسوعى بمعناه الشامل المستوعب الدقيق .. فإذا 
تركنا الإطار العام إلى ما هو أخص وأدق » وجدنا أن الموسوعة نابضة بالوعى والجدة والدقة » 
فمن أمثلة ذلك تناول المؤلف للبرهنة على أن الأرض كروية » ولحركات الأفلاك وتقسيم 
الأقاليم » وآراء العلماء فى الكواكب الثابتة والمتحركة وأبعاد الأرض » خخاصة آراء هرمس 
وبطليموس والإدريسى » وانتهى ابن فضل الله العمرى إلى أن الأرض ١‏ غير صادقة الاستدارة ٠‏ 
TLL Ls‏ وام الثیل » ول جهود السلمین ی نا الجال » کاتحدث JAW ge‏ 
ا مبنیة كالكعبة وا لسجد النبوی وقبة الصخرة وامیاکل والاهرامات والاديرة .. والرجل - ابن 





۳۱ 


مسالك الأببار ق مالك الأمعار 
فضل الله - يخوض ف التاريخ وف الجغرافيا وفى الفلك وف البحار والرياح والمعتقدات » بل 
ويخوض ف أسماء التراب والعفار والرمال وصفاتها » فتبهرك هذه الغزارة فى المادة » والحصر 
والترتیب ‏ فإذا انتقل إلى مواد الأدب والتراجم » وجدت الدربة والذوق والوعى الشامل 
لشاریخ الأدب وروائع النصوص . ثم تهد مع عديد من المواقف الرأى والتمحيصّ والفكر 
الومّاج المستثير . 

والدهش ‏ أن جهود ابن فضل الله العمرى لم تقتصر على تدوين وتأليف هذه الموسوعة 
المائلة » بل له بالإضافة إليها عدة مؤلفات ! . 





* * ¥ 

وهناك قدر كبير من النسخ الخطية لكتاب ( مسالك الأبصار ) وقد كان بدء الالتفات 
إليها - كالعادة - من جهة المستشرقين لا العرب | فقد بدأ الاهتمام بالكتاب بعد أن لفت إليه 
الأنظار» المستشرق الفرنسی 9 کاترمیر ٤‏ سنة ۱۸۳۸ء ئم قام شیخ العروبة ‏ أحمد زكى باشا » 
بنشر اللحزء الأول منه فى القاهرة سنة 5 ١47‏ .. الجزء الأول فقط . 

وعاد المستشرقون لاهتمامهم بالكتاب » فنشر الستشرق الألانی « كلاوس لش » الباب 
الثانى من القسم الخاص بممالك جنكيزخان » وصدر هذا الجزء سنة 1474 فى مدينة فِسبادن 
الألمانية .. والجزء الخاص بمملكة مصر والشام والحجاز واليمن فى زمن SL‏ تشر مرتين ! 
الأولى بعناية أيمن فؤاد سيد وأصدره المعهد الفرنسی بالقاھرة .. والشانیة بعنایة المستشہقة 
دوروتيا عرافولكس » وأصدرته فى بيروت ! النشرة الأولى لهذا الجزء صدرت سنة 2194806 
والنشرة الثانية لنفس الحزء صدرت سنة ۱۹۸١‏ بعد عام واحد .. ومع هذا » فلا تزال أجزاء 
الكتاب الأخرى » التى تصل بعد تحقيقها إلى قرابة الخمسين مجلدًا » خطوطة ل ينشر منها شىء! 
وهذه واحدة من الفارقات امزلية فی واقع تعاملنا مع التراث العربى .. كتاب كهذا يظل حتى 
اليوم - بكل أجزائه - مخطوطاء ثم ينشر جزء صغير منه مرتين فى عامين متتالين ؛ فهل بعد 
ذلك فوضى ! . 


۳۳۲ 


لابن فض ل الله الممرى 

ولاشك فى أن صدور هذه الموسوعة فى أجزاء متفرقة » من الأمور التى يتبغى للعرب 

المعاصرين أن يخجلوا منها .. فإذا كان إصدار هذا الكتاب اليوم قد یکلّف العرپ بعض الال 

وبعض الجهد » فإن الکثیر من ا مال ومن ا جھد ؛ یضیع من العرب المعاصرین فیم| هو أقل 
منفعة من الاعتمام بالتراث العربى .. بل ؛ فیما هو تافه وجالب للخزی والعار . 


۳۳۳ 


we 
yr 


ve Spall pus 7 1 لش‎ 


1 راو تم Cre‏ 
واا به مو رشيف زس ده الت مهيل 
اجنوا مزاول الاب لزاه وا لی زا زمانھ نے 
الم انا بعد + CM Le LES‏ سرا لانشن 
وان ا ره سرا العزب مزاول لزیّاز 
الصا لالم ٠والحاميه‏ واه الا ارام علطلا 
BI aby oor‏ ڪڙه رع ارا رتي؛ ی 
م فرب لو کنیا ی وبر SEA LES)‏ رشو اانا 
Hy, sabia yal gulls EWR Lael HE‏ 
جد شزو سا جنا رين زایا دای وکا 
ازا ینان سم دومز مل لاوا جي ls‏ رواوہ این 
Py‏ "مزا الک Py sce prep le pL’‏ 
امان هرانا eye‏ ټم واشتطرزر “ly‏ مأ 
oily) waist‏ ولازنن‌نم الاو اج لا انیم ودر 
حم ارين UVa‏ نالفل شترین NALS‏ 
عونت 1 ee.‏ ناش 
مان ذکراننیں ٤٤‏ 


تراجم شعراء المغرب ود 
أول الجبزء ٠۷‏ من خطوطة باريس it‏ 7 
(المكتبة الوطنية ۲۳۲۷ ) 


بخط المؤلف 


ف NET BS‏ ۳ لی ا 2 لات م ام 
Sm ae 985‏ وت ماغا 2 ۳۹ 
Webley. Was‏ 'لثذا مه 


als 1‏ مسبت و ی 


p LE 


یک 
wpe‏ 


کے 


ee a Sats ن‎ el النه سس ین‎ 


وال هلان مام اذباپاء وفا Silt Sat‏ 
Wertz‏ 
اذاا bees)‏ [ الى زنط هاجالرع عدولا اد 
LS‏ ازاك مارم ge‏ زا یا رضالج با 2 
وفولم تالا انیا نانوی لب( باج عزالا دا یڈ 
لور وتر اقا WL aL, Jon lB}‏ 
ays ii‏ ما ول laze sl‏ 
ان لیاسو بات 
با رقط که OSL‏ 


Mos 
الااقاالياعضان کا ذا اح جع‎ 
نا ام یال لام الماك‎ LIL Las 
SESS esse عرزي الام فرع‎ 


الورقة الثانية من ا جزء ۱۷ 


¥Yo 


یا واون ساب واونڈ ٹل - کو تی اک تا (e283‏ وستل 
جا جیا ملظ تا لاحوال 0 4 0 

ع A‏ رذوا! rosy J‏ لا را و ك 
٦ت‏ و site‏ وتو ي oe‏ 

نج بو ج ود نوزم بت رب رت 

بشق راتا sus ley bude‏ هاما ا 
ا لت SoU ts)‏ روخف لا maga WY Uy his!‏ 

تا جیلا لازنا ننانه شنط بت Neva!‏ 
Ustad SSM's aly (glass‏ وطر لاام رب 
اکر Leas‏ ۲ تور اکر Loy‏ زا 
اها ادف cele aac gla) Nets dese‏ 
شاد انه اموز ماشه -ولح(متعازمه وعتبت باطل ولا 
مزجليدقائل ويتكلاليوهافل الإفياعونافل مثا 
ارک رعقام ) realy‏ لامزعد وار ie FERN;‏ 
fs‏ ا اماد زوزا رن CL‏ بعظوزاتاع 4 مرو نا 
es‏ لهانم الهف os PAD‏ کراب 
یز اننا مود فال م معنا ه سره وج عومزل Gad sho‏ 
عليه الاب اذ۱ نوخ EUS‏ | فضت 


red‏ ناه فالخب بل بده ورد دولاب لنناء تيه 


ترجمة العفيف التلمسانى فى ا مخطوطة 


۳۳۹ 


59 CALA AKA رہ شعن ام‎ nay! 
Settle ULM ئن کال بج‎ 
فلت‌دان سد‎ CE aE متا رجوطالام‎ a Pate 
Keel زم بنا مت ات نات نم اڑا‎ tig ay 
fen oe “ies با را لوان لیس اح دع نا‎ 1 tool, 
ارت ما نان حا مد‎ beg انس دمل ون زاذا‎ Sw 
Hs شه الرضم‎ nas بهد نياكم اطع‎ ol 
دل داماد و کے مزال ادا کت"‎ Thy 2) 
ve ۱ a MeSH 





مخطوطة بلدية الاسکندرية ۵۵ ۳۳ج 
کتبت آوائل القرن التاسع ا مجری 





الفصل التاسع بعد العشرین ( سخطو طة فلکیة ) : 


نهایة الإذراك فى دراية الأفلآك 
للشیرازی 


فى فصل سابق تحدثنا عن العلامة نصير الدين الطوسی ( المتوفی ۷۲ هجرية ) باعتباره 
أحد العلامات الهمة ی تاریخ العلم العربی الاسلامی » خصوصًا نی جال الریاضیات 
والفلك » وقلنا هناك : إن الطوسى بعد أن بنى أعظم المراصد الفلكية فى عصره » مرصد مراغة » 
جمع فيه من علماء الفلك جماعة من الفلكيين الذين تتلمذوا فى الفلك والرياضيات على يديه » 
وعلى يد هؤلاء التلامذة امتدت مدرسة الطوسى الفلكية فى القرن الثامن المجرى .. وقد كان 
من أهم رجال هذه المدرسة : الشيرازى . 
هو قطب الدین حمود بن مسعود بن مصلح الفارسی الشیرازی : ولد فی شیراز سنة 
٤‏ هجرية » وتوف فى تبریز سنة ۷۱۰ هجرية ؛ بعد حياة حافلة بالعلم OY‏ 
وهناك خخلاف فى اسمه الأول » بين ( تحمود ) و( محمد ) .. فهو فى طبققات الشافعية9) 
وق بعض مواضع من کشف الظنون''' : محمد ؛ وفى بقية المراجع وأغلب المواضع من كشف 
(۱) جمم عمر کحالة ( معجم الولفین ۲۰۲/۱۲ ) مصادر الشیرازی ؛ فى : الأسنوى : طبقات الشافعية 
۶۵ کتاب التراجم ۰۱/۱۲ مخطوطتة الظاهرية رقم 715 / عام - طاهر الجزائرى : التذكرة 
۲ مطوطة الظاهرية رقم ٩‏ 6- ابن حجر : الارر الکامنة ۳۳۹/۶ - ابن رافع السلمی ص ۲۱۹- 
ابن تغری بردی : النجوم الزاهرة ۲۱۳/۹ - آبو الفداء : الختصر ف آخبار البشر 6/ ۱۵ - السیوطی : 
بغية الوعاة ص ۳۹۰ - حاجی خليفة : کشف الظنون ۰۳۹۸۰۳۷۱۷ ۰۸6 ۰۱۱۹۵۰۱۷۷۰۱۳۳۵ 
۳ ۹۸۵ - الشوکانی : البدر الطالم ۲۹۹/۲ - امخوانساری : روضات اجنات ۲۱6 - 
طاش کبری زاده : مفتاح السعادة ۱/ ۱۱۵ - جول رووانیت : ناریخ الوسیقی العربية ص ۲۳- رضا 
زاده شفق : تاريخ الأدب الفارسى ص ۱۹۹ - فهرست اديوية ۲۲۵/۰ - الزرکل : الاعلام ۸/ 1۵ - 
محمد آسعد طلس : الکشاف ص ۲ - کتبخانة ول الدین ص ۱۲۳ - کوبرل زاده ۵1/۵ - 
البندادی: (یضاح الکنون ۲۵۰/۱ - کونتش : فهرس الخطوطات الصورة ۳/ ۱۰۷ - هدية العارفین 
41/۲ . 
(۲) السبکی : طبقات الشافعية ۲۸/۲ . 
(۳) حاجی خليفة : کشف الظنون ص ۰۳۹۲ 


۳۳۹ 


نباية الإدراك فى دراية الأنلاك 





الظئون”): محمود ! وقد أدى ذلك بعمر كحالة أنه تربجم للشيرازى مرتين » الأولى تحت اسم 
( محمد بن مسعود ) والأخعرى تحت اسم ( محمود بن مسعود ) ولقد استفاض ف الترجمة الثانية 
آکثر من الأول !. 

وبعيدًا عن هذا الخلاف اليسير فى الاسم الأول للشيرازى - حيث يتضح أن ( محمد ) هو 
محض تصحيف وقع فيه البعض - تتفق المصادر والمراجع على أنه نشأ فى بيت علم » فكان 
لأبيه وعمه اشتغال بالطب » فقرأ عليهم المعارف الطبية » وتلقاها أيضًا من زكى الدين 
الركشائى ( أو : الركشاوى ) وشمس الدين الكتبى ؛ كان ذلك فى شبابه المبكر .. وقد عمل 
الشيرازى فى ابتداء آمره طبیبّا بمستشفی شیراز » لكنه ما لبث أن تاق لدراسة الفلك 
والرياضيات » فسافر إلى مراغة كى يدرس على نصير الدين الطوسى » حتى يقال: إنه لم يفته 
شى من علوم الطوسى » ولإ يبق له حاجة علمية عنده”". 

وبعدما استكمل الشيرازى تحصيل العلوم » تنقل فى ديار الإسلام ؛ بل إنه زار بلاد الروم 
- حيث أكرمه حاكمها - ومصر » ثم استقر فترة بسيواس وملطية » وتولى هناك منصب القضاء 
كا تولى بعض المناصب الدبلوماسية » وعمل سفيرًا لبعض الحكام . ويبدو أنه أقام فترة بمدينة 
( قونيه ) حیث آخذ التصوف وسمع کتاب ( جامع الاصول ‏ للترمذى ) من شيخ قونيه 
الشھبر : تلمیذ ابن عربی وربیبه : صدر الدين القونوى . 

واستقر الشيرازى أخيرا ببلاد المشرق ؛ واستوطن تبريز التى توف بها . وكان امبراطور 
الغول ( غازان ) یعظمه ویصله بالأموال » حتی |ٍن دخله السنوی بلغ ثلائین آلف درهم ؛ کان 
لایدخر منها شیثا» بل ینفقها جمیعا علی تلامذته کمعونة لهم على طلب العلم . 


. راجع ترجماته المذكورة فى الهامش الأول من هذا الفصل‎ )١( 
: ۲۰۲ ۰۲۰ عمر كحالة : معجم ا لمؤلفین » الجزء الثانى عشر ص‎ )۲( 
- ۳۶۰ ۰۳۳۹/۶ ابن حجر : الدرر الکامنة‎ )۳( 


۳۳۰ 


للشيرازى 

وكان الشيرازى شغوقًا بالموسيقى تحبا للشطرنج ”'2. يصفه ابن حجر بأنه ؛ كان كثير 
المخالطة للملوك » متحرزًا ؛ وکان ظریفًا مزا لا یحمل ما fin fy‏ زى الصوفية ء وكان يجيد 
اللعب بالشط رنج ویدیمه حتی فى أوقات اعتكافه .. إذا صنّف کتابا» صام ولازم السهر » 
ومُسَوّدته مُيّضة(' » وکان يخضع - يتواضع - للفقراء(” » ويلازم الصلاة فى الجماعة » ويتقن 
الشعبذة ويضرب بالرباب » ويورد ا مزلیات - النکات - فی دروسه ‏ کثیر الشفاعات ؛ وکان 
بحرًا من بحور العلم » وأجود علومه الرياضيات » وكان أحد أذكياء العالم » لقبه عند الفضلاء 
( الشارح العَلآمة ) .. وکبان فی الاعتقاد على دین العجائز ٩‏ يخضع للفقهاء ويوصى بحفظ 
OF aI‏ إذامُدح بخشع ء وکان یقول : أتمنی أن لو کنٹ فی زمن النبی ُء ول یکن لی سمع 
ولا بصر رجاء أن يلحظنى بنظره .. وكان ذا مروءة وأخلاق حسان وحاسن : وتلامذته يبالغون 
فى تعظيمه (۴. 





وللشیرازی » على ما يصفه ابن حجر » صفاتٌ تبدو متناقضة . فهو متصوف زاهدٌ من 
جهة » ومن الجهة الأحرى ASST ab chs Cs‏ فى دروسه . وهو متديين كثير الخشوع 
والاعتكاف » لكنه - أيضاً - حب للفنون يضرب الرباب ويصحب الشطرنج فى خلوة 
اعتکافه» ولا أدرى كيف ؟ فالشطرنج لا يلعبه الواحد منفردًا »بل لابد من خصم ملاعب له » 
فهل كان الاعتكاف جماعيًا ! وهو يخالط الملوك ويجالس الصوفية .. مع أن الصوفية کانوا دومًا 
يحذورن من مخالطة الملوك . وهو بارع فى العلوم ؛ حب لتلاميذه» مُغدق عليهم » ومتفئن فى 
نفس الوقت ف اللهو ١‏ لا بحمل عَم الدنيا » ويتقن الشعوذات ويمكى عنه أن صفى الدين 
المطرب عَنى له فمنحه ألفى درهم .. فهل هی صفات متناقضة ‏ أم هو التشوع الكبير فى 


. 7١7/١١7 معجم المؤلفين‎ )١( 

(1) يقصد أنه كان لا يراجع ما يكتبه ويضعه فى صورته النهائية مرة واحدة . 
(۳) یقصد : الصوفية . 

(4) يقصد أنه كان يبتعد عن الخوض فی قضایا الدین ویقبله کمسلات . 
)٥(‏ ابن حجر : الدرر الكامنة /٤‏ ۳۶۰ . 


۳۳ 


نباية الإدراك فى دراية الأنلاك 
الشخصية الإنسانية التى لا تخلو فى عموم البشر من سمات تتنوع حتى درجة التناقض ؟ وهل 
یمثل الشبرازی « حالة فريدة » بين علماء الإسلام » أم أننا تعودنا على صورة العلماء جادين إلى 
درجة التجهم ؟ وهل هذه هی الصورة الحقيقية للعلماء » أم أن المؤرخين احتفظوا فقط بالصورة 
الجادة لهم مع إسقاط بانب المح من حیاتہم ؟! تلك تساؤلات تدعو للتأمل . 





وترك الشيرازى مجموعة كبيرة من المؤلفات ( تتنرع ) بين أكثر من تخصّص » ففيها التفسير 
والطب والفلك والفلسفة والتصوف والمنطق . وقد ذكر له حاجی خليفة وکارل بروکلیان هذه 
المؤلفات : 
- شرح حكمة الإشراق » للسهرَودى ( فى التصوف ) 
- فتح المنان فى تفسير القرآن ( > تفسير العلامى ) يقع فى أربعين مجلدًا . 
- حاشية على كتاب ( الكشّاف عن حقائق التنزيل » لجار الله الزخشرى - ف التفسير ) يقع ى 
مجلدين . 
- مشكلات التفاسير . 
- شرح مفتاح العلوم » للسکاکی ( - مفتاح الفتاح) . 
- شرح منتهى السؤل والأمل فى علمی الاصول وامحدل » لابن امحاجب . 
- شرح التذكرة فى علم الهيئة » للطوسی . ٠‏ 
- غرة ( درة ) التاج فى الحكمة . 
- شرح حكمة العين للكاتبى القزوينى . 
- فعلتٌ فلا تلم ! . 
- شرح الإشارات والتنبيهات لابن سينا . 
- مشكل الإعراب . 
- رسالة فى إثبات الواجب ( الله ) . 
- رسالة فى النار الفارسية . 


۳۳۲ 


للشيرازى 





- الزیج الجديد الرضوانى . 
- الزيج السلطانى . 
- رسالة فى حركة الدحرجة . 
- شرح کلیات کتاب القانون لابن سینا . 

آما آشهر مولفات الشبرازی » فه) كتابان فى الفلك : التحفة الشاهية فى الفلك .. نباية 
الإدراك فى دراية الأفلاك . وكلاهما لا يزال فى نسخه الخطية » كبقية مؤلفات الشيرازى التى لم 
يُنشر منها حتى اليوم صفحةٌ واحدة » وأظن أن الشيرازى نفسه م تكتب عنه إلى اليوم صفحة 
واحدة فى بحث علمى معاصر ! . 

HF‏ بی اد 

نالت كتب الشيرازى الفلكية من القدماء اهتمامًا کبیا ء فقام علاء الدين القرشجى 
والسيد الشریف ا جرجانی بشرح کتاب ( التحفة الشاهیة ) وقام سنان باشا بشرح ( عہایة 
الإدراك ) . ونما يشهد باهت| م العلماء القدماء بالكتابين » ذلك الاعتناء الكبير بنسخهما » حتى 
توفرت لها نسخ خطية كثيرة - لم مهتم نحن بها ! - فقد ذكر بروکلمان من خطوطات ( نہایة 
الإدراك ) هذه النسخ الخطية : متخطوطة المكتبة الوطنية بباريس رقم 8/10١1‏ » مخطوطة 
الکتب امندی بلندن رقم ۰۷۱۹۳ مخطوطة مانشستر رقم ۰0/۷۹۱ مخطوطة مکتبة سلیم آغا 
رق ۰۳۸۱ خطوطة مکتبة کوبرل زاده رقم ۹۵۷/ ۰۷ خط وطة مکتبة فایز بك رقم ۰۱۳4٩‏ 
مخطوطة مکتبة داماد براهیم رقم ۰۸۵۱ مخطوطة مکتبة لا له ی رقم ۰۲۱6۵ مخطوطة مکتبة 
ینی جامع رقم ۰۱۱/۲۲۱ خطوطة طبقا بو سرای رقم ۳۳۳۳/ 4 ۰ خطوطة الموصل رقم ۷۱ء 
نسخة آحری با لوصل رقم ۲۳۰ ۰ خط وطء دار الکتب الصرية رقم ۰۲۵ خطوطة مکتبة 
الأصفية رقم ٠١١١‏ / ۰۱۱ مخطوطة مکتبة بنکیبور رقم ۱/۲۰۲۰ .. إلخ . وإذا تأملنا ى 
هذا القدر من النسخ الخطية » لآتضح لنا مقدار اعتناء العلاء المسلمين بالكتاب من جهة » 
ولآنضح لنا - من الجهة الأخرى - أن أغلب هذه المخطوطات محفوظ الآن فى مكتبات أورويا! 


۳۳۳ 


تباية الإدراك فى دراية الأفلاك 
فقد تسربت النسخ الخطية إلى مكتبات العالم آیام الاستعیار» وسطا الستشرقون علیھا کما 
سطواعل غبرھاء فأودعوها جميعًا فى مكتبات بلادهم على غفلة من أصحابها الوارثين .. 
وهكذا صار ترائنا المخطوط » اليوم » ملكا لغيرنا لا نطمح أن نستردہ . 





د بد # 
وحدیثنا عن الخطوطة فی| یل » نعتمد فيه على النسخة الخطية المحفوظة بمكتبة کوبرل 
زاده باسطنبول » تحت رقم ٩۹۵۷‏ » وهی نسخة جيدة » مزدانة برسوم هندسية دقيقة .. وتبدأ 


هذه اللسخة با یل : 


« يقول أحوج خلق الله إليه » محمود بن مسعود الشبرازى » ختم الله له بالحسنى ؛ أما بعد 
حمد الله فاطر السموات فوق الأرضين عبرة للناظرين المتوسمين ومزينها بزواهر الشوابت 
وا لتحبرین ( یفصد : الکواکب التحركة ) ماما لدقائق صنعه فیها قلوب المستنصرين © 
والصلاة على سيد الأولين والآخرين محمدء وآله الطيبين الطاهرين . فإنى قد كنت برهةٌ من 
الزمان : عازمًا على أن أحرر لنفسى » ولسائر الإخوان فى علم الهيئة .. » . 

وعلى عادة المؤلفين العرب فى كل التخصصات » نرى الشيرازى وهو يؤكد فضل 
cad‏ ويجعله أشرف العلوم ! ويقرّر ذلك بقوله : 9 إن شرف العلم ؛ إما يكون معلوماته 
ثابتةٌ باقية غير متغيرة » أو يكون الطرق المؤدية إليها ( أى : إلى المعلومات ) طرقًا يقينية مب عن 
شوب بمظنون أو بكثرة فوائده ؛ وهذا العلم الذى نحن بصدده قد اجتمع له الفضل من 
هذه الجهات كلها .. » ثم يصف كتابه بأنه : « رسالة مغنية عن غيرها » مشتملة على زبدة 
المبسوطات المؤلفة ؛ ولباب المجموعات المصنفة فی ترکیب الافلاك » وحتوية علی ملخص ما 
وصل [لیه وحصل ما انتهی عنده منتهى الإدراك» بحيث تكون تبصرةً للمبتدى وتذكرة 
للمنتھی : بل عمدة لأولى الأبصار وغاية لذوى الأفكار» . 


وقد أهدى الشيرازى كتابه - كها جاء فى المقدمة - إلى بباء الدين محمد الجوينى » قائلاً : 


۳۳ 


للشيرازى 
رایت أن أجمع الكتاب المذكور برسمه ليكون باقيّا طول الدهر كاسمه .. إلى أن يقضى الله 
أمرّا کان مفعولاً ٤‏ وإهداء العلماء العرب مؤلفاتهم إلى الولاة والوزراء وسائر ا حکام ؛ أمر کان 
شائعًا فى القرون الماضية » وهناك عدد لا حصر له من المخطوطات تشهد بذلك . منها ما هو 
مثبثٌ للإهداء فى العنوان » مثل ‏ الذخبرة الخوارزمية * التی آهداها الببرونی للسلطان خوارزم 
شاه » ومنها ما یثت الاهداء نی القدمة کمخطوطة الشبرازی التی نتحدث عنها . . وهذا الامر 
- فى مجمله - يشهد بالاتصال الوثيق بين العلماء والحكام فى القرون السابقة » فقد أولى الحكام 
عنايتهم الكبيرة للعلم والعلماء ؛ فكان افتخار أحدهم وشهرته » بقدر رعايته لأهل العلم 
والأدب .. وهى مسألة استغنى عنها حكام اليوم بوسائل الاعلام | . 

ونعود للمخطوطة » فنرى الشيرازى وهو يضيف أنه » حين شرع فی تألیف « نهاية 
الإدراك» أشار إليه صديقه محمد بن عمر البذخشائى بضرورة أن يضم للكتاب شيا من 
الارصاد الفلكية وكيفية استخراج حركة الثوابت والمتحركات فى الفلك ؛ وهو ما يعرف عند 
العرب بعمل ‏ الأزياج » .. وأن تكون الألفاظ سهلة ظاهرة ليس فيها غموض ولا انغلاق ! 
یقول الشبرازی : فتلقیت مرسومه وأسعفت مأموله ؛ جمعًا بين المصلحتين واستزادة للعنايتين . 





لکن الشیرازی یبالغ فی تقدیر قيمة کتابه مبالغة کبيرة حين يذكر ی وصف الکتاب ما 
نصه : ولا كان هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء ولاآنية أو شريدة إلا 
سخرها وأدناھاء لاشتماله على نبايات أفكار الأولين من ا متقدمین والمتأخرين . إلخ » وهى - 
لا شك - ثقة كبيرة فى الذات ‏ واعتداد كبير بالنفس ؛ ولا نستطيع أن نحكم على هذه الثقة 
وهذا الاعتداد » إلا بعد نشر الكتاب حقفًا ء وبحث موقعه ومکانته فی تطور علم الفلك . 
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الفصل الأخيم ( مخطوطة منطقية ) : 


الوْرَيْقَاتٌ ق المنطق 
لابن النفيس 


لابن النفيس مكانةٌ خاصة فى تاريخ العلم العربى » بل الإنسانى على وجه العموم .. وله 
فى نفسى تقديرٌ عظيم ؛ فقد انشغلت به وبترانه طيلة السئوات التسع ا ماضیة : وأبحرٹ کٹا 
فى جملة مؤلفاته التى تقع فى الاف الصفحات » ویضمها قرابة مائة مجلد - الطبوع منها ثيانية » 
والباقی خطوط - فكنت ألمس عن قرب ؛ عبقرية الرجل المتجلية فى أعباله المطبوعة 
وا لخطوطة ‏ وأتأكد مع الأيام من أثنا نظلمه كثيرًا حين نقصر التعريف به على أنه » فقط : 
مكتشف الدورة الدموية الصغرى قبل هارف » فالحقيقة أن لابن النفيس اكتشافات أخرى » 
ونظريات لا تقل أهمية عن اكتشافه للدورة الدموية الصغرى » بل والكبرى .. وللأمر تفصيلٌ 
يأتى . 

ويزداد إعجابنا بابن النفيس حين نتعرف إلى الواقع شديد الاضطراب الذى عاش فيه - 
على نحو ما سنعرضه بعد قلیل - ومع ذلك / یقعد به هذا الواقع عن مواصلة جهده العلمی 
ا جبار .. ولعلها تكون حُجَّة لنا اليوم » نواجه با لین الهووسین بتردید عبارات مثل : لیس 
هذا زمن الابداع العربی .. لیس فینا فیلسوف عظیم .. لا فائدة من أى اجتهاد .. وغير ذلك 
من الا قاویل التی بلغت منتهاها عل لسان أستاذ معاصر » قال : إن أقصى ما نطمح إليه 
اليوم» هو آن نکون ( سوبر مارکت ) لأفکار الغرب » ولا داعی لاية محاولات |بداعية | على 
مثل هذه الأقاويل » حسئة النية أو خبيشتها » نرى ابن النفيس حجة مبطلة تدفعنا للعمل - كا 
عمل هو - رغم أنف أحوال الزمان . 

وربا کان اعجایی بابن اللفیس وتقدیری له » وراء اختیار خطوطته هذه لتکون موضوع 
الفصل الاخیر من الکتاب ‏ فیکون ذلك مسك ختامه واختنامه .وهی خطوطة نی النطق » 


۳۱ 


الوریقات ف Gehl‏ 
فلعلنا مها نستشعر أهمية المنطق والتفكير المنطقى فى خضم هذه الفوضى المعرفية التى تشملنا 
الیوم » آو نشمل مها ! وعلى أى حال » فان الترتیب الالفبائی لعناوین فصو / خطوطات 
الکتاب » قد جاء بمخطوطة ( الوریقات ) فی هذا | لوضع الاحتتامی .. فلنبدا الآن فی الکلام 
على المنطق » ثم نلقی الضوء عل ابن التفیس وخطوطته . 


&% یی بد 





كانت الحضارات القديمة تستند - ولا شك - للمنطق » لكن الفضل يرجع إلى 
الفيلسوف اليونانى العظيم أرسطو ( آرسطا طاليس ) فى بيان مباحث المنطق واستقلاله 
کمعرفة خاصة مستخلصة من عصارة العقل الانسانی الذی کان قد بلغ قمة تطوره انذاك عند 
أرسطو .. كان آرسطو یقسم العرفة الانسانية ال ثلائة آقسام » کل قسم منها ينقسم بدوره إلى 
ثلاثة أقسام » كالتالى : 
أولاً : العلوم النظریة ادہناہ:ہہ٦7‏ التی تضم الریاضیات :۷ہ اہ×٥طاہ۸۸‏ والطبيعة روما بعد 
الطبيعة وءأولزطام2/1)8. 


- Economy ol2%3 Vly Politics dlp Ethics SSVI ثانيًا : العلىء 0 العملیةله٥ ا۷٥۲ وتضم‎ 


الا : العلوم الشعرية :۳064 وتضم | لوسیقی »16:5 والشعر Architecture §j\aJ1 sPoetry‏ - 
وبالإضافة إلى هذه الأقسام الثلاثية ؛ وضع أرسطو مجموعة من الأبحاث التى لا تدخل 

ضمن مباحث أحد العلوم .. بل هى آلة كل العلوم » وأسماها أرسطو ( الأورجانون ) وسميت 

بعده بالمنطق منهمة. ويضم أورجانون أرسطوء أو مجموعة كتبه المنطقية » ست كتب رئيسية 

هى : 

۱ کتاب ا مقولات ہہ :ہہ وعاہت ویعالج التصورات الأساسیة . 

۲- کتاب التأویل Interpretation‏ ويبتم بتحليل القضايا والأحكام : 

¥ - التحليلات الأولىلدءناتراههة )سا8 15 ويتناول عملية القياس . 


۳:۲ 


لابن النفیس 





J The Second Analytical ASU) Sel - £‏ يعالج عملية البرهنة . 
ه - كتاب الجدل Ola (4,0 sTopies‏ الاحتمالى ٠‏ 
1 - کتاب تفنید الاغالیط ays y Sophistical Refutations‏ الرد على ا لحجج السفسطائية 
والغالطات(؟. 

ومع آن آرسط و کان یعرف النطق الادی $1,201 fe ata: sill Inductive Logic‏ 
حصر الوقائع الجزئية وإصدار حكم عام علیها جیکٌا الا آنه کان آکشر اهتامّا با للطق 
الصورى Sy oil Formal‏ 5 على صورة الفكر واتساق المقدمات والتتائج المستخلصة منها 
دون اعتناء كبير ببادة الفكر وصدق النتيجة فى الواقع التجريبى .. قفى القياس الأرسطى 





يمكن أن نقول : 
كل العرب أحرار - مقدمة كبرق 
كل المصريين عرب - مقدمة صغرى 
.*. كل المصريين أحرار - نتيجة 


هذا القياس يعتبر صحیخا من وجهة نظر المنطق الأرسطی الصوری ‏ ولا يقدح فى ذلك 
حقيقةٌ أن كل العرب ليسوا أحراراً فى الواقع الفعلى » ولا كل المصريين أحرار .. لكن أرسطو لا 
يأبه بصحة النتائج فى الواقع التجريبى الفعلى » وإنما بيتم بصحة ( صورة ) القياس واستنباط 
التتيجة من المقدمتين بعد استیعاد احد الاوسط ( عرب ) منه) ۲۳ . بعبارة آخری ‏ كان أرسطو 


۱) د. ماهر عبد القادر : المنطق ومناهج البحث ( دار النهضة العربية - بیروت ۱۹۸۵ ) ص ۱۲ ۰ 
(؟) بخصوص المنطق الأرسطى » يمكن الرجوع إلى : 
- د. على سامى النشار : المنطق الصورى ( منشأة المعارف - الإسكندرية ) 
- د. عبد الرحمن بدوى : ا منطق الصورى والرياضى ( النهضة المصرية - القاهرة ) . 
- نقولا ريشر : تطور المنطق العربى » ترجمة د. محمد مهران ( دار المعارف - القاهرة ) . 
- روبر بلانش : المنطق وتاريخه » ترجمة خلیل أمد خلیل ( المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر -بيروت) 
- د. حمدمهران : مدخل إلى المنطق الصورى ( دار الثقافة - القاهرة ) . 


۳:۳ 


الوريقات ف المنطق 
ye tow‏ النتائج فى الذهن لاف الواقع » فى الصورة لا فى المادة » فى الاتساق لا فى الخيرة .. 
وكأنه قد استوعب كل المعارف فى ذهنه » ولم یبق له الا تولید الزید من العرفة ما هو خزون 
أصلاً فى العقل ! ولسوف يُاجم منطق أرسطو بعد ذلك هجومًا شديدًا ؛ ويوصف بأنه منطق 
عقيم لا يؤدى إلى تطوير المعرفة ولا يؤدى إلى جديد . لكن المناطقة المعاصرين سوف يعودون 
مرة أخرى إلى بنية المنطق الصورى الأرسطى ليضعوةٌ فى إطار رمزى يتخذ الشكل الرياضى ؛ 
يقول الدكتور ماهر عبد القادر : حرص أرسطو على دراسة المنطق الصورى بطريقة دقيقة 
جادة» وأما المنطق الاستقرائى فقد تضاءل الاهتیام به نظرّا للجاذيية اخاصة للمنطق الصوری » 
ولاهتمام آتباع آرسطو وشراحه بالافکار الارسطية التعلقة با لنطق الصوری ؛ کم حرص مناطقة 
العصور الوسطى على دراسة الفکر من حیث صورته » ول یظهر الاهتام بدراسة اجانب 
الادی ( الاستقرائى ) من المنطق إلا فى مطلع العصر الحديث مع أبحاث فرنسيس بیکون ؛ ثم 
حدث أن تطور العلم فى شتى فروعه » وجرت محاولات علمية من جانب المناطقة وعلماء 
الریاضیات ‏ ابتداء من القرن السابع عشر » لربط النطق بالریاضیات » وف نہایة الأمر جت 
کل تلك الحاولات بکتاب مبادیء الریاضیات ۱6/06/2 دنم‌نه‌منیط الذی آصدره 
برتراند رسل وألفرد نورث هوايتهد فى الأعوام ۱۹۱۳-۱۰ ف ثلاشة آجزاء بات المنطق فيها 
برتدی وب الریاضیات وأصبحت الریاضیات لا تتفصل عن التطق » وفقدت النقطة التی 
یتتهی عندها النطق وتبدا منها الریاضیات ؛ وهنا اکتمل نمو النطق الریاضی بعد صراع مع 





SY clas 
تلك هى - باختصار - مسيرة المنطق فى العالم الغربى » وهناك مسيرة أخرى للمنطق فى‎ 
۱ . ترائنا العربی الاسلامی‎ 


& بے علد 
عرف العرب السلمون منطق آرسطو مع فجر حضارتهم » تلك الحضارة التى كانت 
( الترجمة ) إحدى دعاماتها الأولى » فحين بدأ العرب ترجمة علوم السابقين عليهم - بلاد الشرق 


۰ ۱۸ د. ماهر عبد القادر » ا مرجع السابق ء ص‎ )١( 


۳: 


این النفیس 
ومصر واليونان -- كان من الطبيعى أن يترجموا المنطق » إذ كان اهتهامهم بالعلوم ء والمنطق هو : 
آلة العلوم .. وهكذا يمكن القول : إن انشغال العرب أنذاك بالمنطق ءلم يكن باعتبار 
المنطق ( علم ) أو ( فن ) مستقلاً بذاته » وإنها لاعتباره بمثابة ( مقدمة ) للعلوم . 





وی بيت الحكمة ببغداد » تلك المؤسسة التى رعاها الخلفاء العباسيون » قام أشهر مترجم 
فى تاریخ الاسلام ( حنين بن إسحاق ) بتشجيع من المأمون بن هارون الرشید » بترجمة جمیع 
کتب آرسط و النطقية » وقد كانت بعض هذه الكتب قد تُرجمت قبل ذلك » لکنها ترجات 
ضعيفة غير كاملة كتلك التى أنجزها حنين بن إسحاق .. ثم قام المسلسون بترجمة شروح 
النطق التی دبا کبار شام آرسطو من آمشال تلميذه وخليفته ثيوفراسطوس ء والإسكندر 
الأفروديسى » وفرفوریوس الصوری ‏ وثامسطیوس . 

وظل الاهتیام العربی / الاسلامی با لنطق یتسع » حتى جاء القرن الرابع الحجرى ليكون 
للمنطق منذ ذلك این کیانه الستقل فی الحیط العرفی » لا باعتباره مقدمة لازمة لکل علم ‏ 
فحسب ‏ و نا کعلم خاص له رجاله"") ومدارسه وطرقه المتعددة . 

ومع استقرار المنطق » کعلم؛ بین أصناف العلوم عند العرب ؛ كانت هناك مواقف 
متباينة من منطق آرسطو ‏ واختلف فيه أعلام العلماء بين مؤيد ومعارض » واشتهرت مع الأيام 
بعض العبارات » مثل قول مؤيدى النطق : لا یوثق بعلمه من ۸ یدرس ا منطق'''.. ومنھا قول 
العارضین : من قنطق فقد تزندق | والجال هنا يضيق عن سرد حجج المؤيدين والمعارضين ؛ 
وهو على كل حال خلافٌ طواه الزمان» ولم یعد قائم بحال » پل ان المنطق ذاته تطور اليوم 
تطورًا كبيرًا dy‏ يعد فى الصورة الأرسطية القديمة .. ولذا سنكتفى هنا بذكر تعريفات المنطق 
المشهورة عن أعلام الإسلام : 





٠ أمثال : السجستانى » متى بن يونس » الآمدی ؛ الأبہری .. إلخ‎ )١( 
. ) هجرية‎ 0 ٠ ۵ تنسب هذه العبارة للغزالى ( حجة الإسلام » أبو حامد محمد بن محمد المتوفى‎ )۲( 
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الوريقات فی النطق 
* ابن سينا : المنطق هو الآلة العاصمة للذهن عن الخطأ فيم| نتصورہ ونصدق به .. وهر 

الصناعة النظرية التى تعرفنا من آی الصور والواد یکون ال الصحيح الذى يُسمّى 

با حقیقة حدّاء والقياس الذى يُسمّى بالحقيقة برهانًا . 
* الفارابی : النطق هو علم القوانين التى تهدينا إلى معرفة الصدق والکذب ف الکلام» 

وتحوطنا من الخطأ والزلل فى المقولات . 
* الساوى : المنطق هو قانونٌ صتاعى عاصم للذهن من الزلل : Fak‏ لصواب الرأى عن الخطأ. 
الغزال : المنطق هو القانون الذى يميز صحيح الحد عن غيره » فيتميّز العلمٌ اليقينى UE‏ 

ليس يقينيًا » وكأنه ا ميزان أو المعيار للعلوم كلها . 

ومع أن الحضارة السربية الإسلامية كانت أقرب إل الأحذ با طق الاستضرائی ومٹھجہ 

التجریبی » وابتكر فقهاؤها طريقة القياس الأصولى ؛ إلا أن الاهتمام بالمنطق الصورى الأرسطى 
- ونظریة القیاس بالذات - ظل مدا طوال قرون الإسلام » ولا نكاد نجد مرحلة تاريخية واحدة 
تخلو من إسهامات منطقية .. حتى فى القرون الأخيرة . وقد ْخّص الدكتور على سامى النشار» 
مسيرة المنطق الأرسطى فى العالم الإسلامى » بل مسيرة (المنطق) عصومًا » حين اختتم بحثه 
الرائد ‏ مناهج البحث عند مفكرى الإسلام » بقوله :انتقل المنطق الأرسططاليسى - الأرسطى 
- ومعه بعض العناصر غير الأرسططالية إلى العالم الإسلامى منذ فجره » وسرعان ما عرض 
المسلمون للمشكلة التى عرض لما الأوروبيون المخدثون » وهى : عمومية هذا المنطق وكليته ؛ 
هل هو قانون عام يجب التسليم به ء أم نستطيع أن نجد فى أسسه وعناصره من الضعف 
والأخطاء ما يخرجه عن أن يكون قانونًا كليًا ؟ رأينا نحن أن معظم مفكرى الإسلام لم يقبلوا 
لنطق الارسططالیسی » کل من وجهة نظره» ثم وضع کل فریق من هولاء الفکرین عناصر 
منطقية مبتكرة يمكن أن نعتبرها مذاهب منطقية كاملة .. والعلة الحقيقية لنقد 





(۱) انظر : د. على عبد المعطى » المنطق ومناهج البحث العلمى ( دار المعرفة الجامعية - الإسكندرية ص١‏ ؟) 
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لابن النفيس 
المسلمين للمنطق الارسططالیسی ‏ أن هذا المنطق يقوم عل المنهج القياسى الذى هو روح 
الحضارة اليونانية القائمة عل النظر الفلسفی والفکری ؛ وا لنهج الاستقرائی هو العبر عن 
روح الاسلام ء وبواسطة هذا المنهج الإسلامى الاستفرائی نستطیم آن نفسر عداوة الاسلام 
للفلسفة ؛ لأنه إذا کان الاسلام یتطلب النهج الاستقرائی التجریبی وینکر آشد الانکار النهج 
البرهانی القیاسی ۰ استطعنا آن نفسر بسهولة عدم نجاح الفلسفة فی الاسلام » واعتبار ما 
یدعونہم 9 فلاسفة الإسلام » أو الشراح الارسططالیسین کالکندی والفارابی وابن سینا وابن 
رشد » وغیرهم ؛ جرد امتداد للروح اطللیئیة - الیونانیة - فی السا م الاسلامی .. و ننا لنعلم آن 
فرنسیس بیکون قام بعد ذلك بشرح النهج الاستقرائی ‏ ثم بحث فيه جون ستيوارت مل اناا 
محتذیا حذو العرب ‏ آخدًا لكل ماتوصلوا إليه » مرددًا عباراتهم وأمثلتهم .. المسلمون إذن هم 
مصدر امحضارة الأوروبية القائمة عل النهج التجریبی OO‏ 

ورأی الدکتور التشار جدیر بالنظر والاعتبار ‏ ونحن نوافقه فی آن الاستقراء والنهج 
التجرییی عند العرب کان مقدمة مهمة بالنسبة لأوروبا وا حضارة الغربية » لكننا نخالف 
أستاذنا النشار فى أشياء » منها : إن الإستقراء كمنهج كان موجودًا لدى اليونان وعند آرسطو 
أيضا » ومن بعده الرواقيين .. وإن العرب اهتموا بالاستقراء كمنهج للعلوم الطبيعية » لكنهم 
أيضًا اهتموا بالمنطق الأرسطى الصورى القياسى بنفس الدرجة .. وإنه ليس صحيحًا أن 
( روح الإسلام ) استقرائية تجريبية فحسب » فهناك أيضًا السمة الصورية القياسية النظرية.. 
هذا إن صح ذلك التعبير الغامض : روح الإسلام ! فالحضارة الإسلامية شهدت تنوعًا وثراء لا 
يمكن معها |مدار وجهة نظر لصالح وجهة نظر آخری .. وأخيرًا : إنه ليس صحيحًا ما 
يقال عن عداوة الإسلام للفلسفة » اللهم إلا إذا اعتبرنا إنتاج الیونان هو « کل الفلسفة 
وجوهرها » وهذا اعتبار مردود ؛ فلكل حضارة فلسفتها وحكمتها ؛ ورفض المسلمين للفلسفة 
الیونانیےة لا يعنى رفضهم للفلسفة من حيث هى حب ة الحكمة dis,‏ والعالم 





(۱) د. النشار : مناهج البحث عند مفكرى الإسلام » الطبعة الثالثة ( دار النهضة العربية » بيروت 6۵۱۹۸۶ 
ص ۳۵۱ وما بعدها . 
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الوريقاث ف المنطق 
والانسان والانشخال بقضية الوت .. وغیر ذلك من مضاهیم الفلسفة العامة » آعتی الفلسفة 
من حيلك هى ءلا من حيث تجلياتها اليونانية بالذات . 

بقی لنا بعد ذلك » أن نرى جانبًا من الاهتیام الاسلامی با لنطق الصوری الارسطی ؛ 
متمثلاً فى جهد عالم علاّمة كان مجال تخصّصه الأول هو الطب - أحد العلوم الطبيعية ذات 
المنهيج الاستقرائى 217 - لكنه اهتم أيضًا بعلوم أخرى من بينها ( المنطق ) .. فإلى ابن النفيس 
ومخطوطة الوريقات . 

ډډ &% * 

لا يسعنى الحديث عن ابن النفيس بغير إسراف » فقد كتبتٌُ عنه مثات الصفحات ؛ ومع 
ذلك فسوف نحاول الإيجاز » ونقتصر على ذكر الضرورى من التعريف به : 

هو علاء الدين على بن أبى الحرم القَرَشى الدمشقى المصرى الشافعى ؛ ا معروف بابن 
النفیس(۳). ولد سنة ۱۰۷ هجرية بقرية قرب دمشق اسمها ( القَرش ) وإليها نسبته » ونشأ 
بالشام ودرس الطب هناك على يد عمران الإسرائيل المدوفى ۱۳۷ هجرية ومهذب الدين 
الدخرار الحو 1۲۸ هجرية » ثم وفد إلى مصر وظل بها حتى وقاته : يوم الجمعة الحادى 
والعشرين من ذى القعدة سنة 1۸۷ هجرية . 

فى القاهرة اشتهر ابن النفيس ونال مكانة كبيرة بين معاصريه » وظل يترقى ف ا مناصب 
حتى صار ( رئيس أطباء مصر ) وكانت له مشاركة فى عدة علوم غير الطب » كالفقه واللغة 
والنحو والحديث النبوى .. والمنطق . 


. 4۸ بخصوص المنهج الاستقرائى عند ابن النفيس » انظر كتابنا : رسالة الأعضاء ( تحقيق ) » ص‎ )١( 

() راجع : شذرات الذهب لابن العماد 0[ ۱ - النجوم الزاهرة لابن تغرى بردی ۷/ ۳۷۷ - طبقات 
الشافعية للسبکی ۱۲۹/۵ - البداية والتهاية لابن کثیر ۳۱۳/۱۳ - معجم الولفین لکحالة ۵۸/۷ - 
Brockelmann : Giesch. 2,900‏ 
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اا سس سس این لین 
وقد عاصر ابن النفيس أحداثًًا جسامًا » وشهد زمنا مضطربا غاية الاضطراب » ففى 

غضون سنوات حياته الث| نين » حدث : انبیار الدولة العباسية وسقوط بغداد واستباحتها على 

ید الغول - سنة 1۵ هجرية - وتهدیدهم لصر بعد اجتیاح الشام » تزاید الحملات الصليبية 

عل الشام ومصر » زحف ملك النوبة عل جنوب مصر ‏ اشتداد الصراع على السلطة بین 

الما ليك وانتهاء دولة بنى أيوب وقيام دولة الماليك البرجية ‏ انتشار الأوبئة فى مصر والشام .. 

لكن مصر فى عصره : استطاعت أن تلاقى تلك المصادمات وتخرج قوية ؛ فقد كسرت شوكة 

المغول فى عين جالوت ء ورَدّت هجوم ملك النوبة جنوبًا والصليبيين شمالاً» وأسرت لويس 

التاسع فى المنصورة » وشفیت من وباء سنة ۱ سم الفتاك » وأفامت العباثر وا لساجد 

والقصور والقلاع حتى صارت القاهرة : حاضرة العالم الاسلامی .. ولقد عاش ابن النفيس 

بالقاهرة وعایش کل ما ذکرناه ؛ وعانى ما عاناه معاصروه من واقع اجتماعی مضطرب : ونزاع 

سلطوى لا يبدأ » وخاوف وانتصارات() .. وم يشغله ذلك عن الاشتغال بالعلم والتأليف» 

فکانت له تلك | لجموعة التنوعة من التالیف : 

. ) الأسباب والعلامات ( کتاب مفقود‎ - ١ 

۲ - بغية الطالبین ( مخطوط ). 

۳ - جامع الدقائق ( مفقود ) . 

. ) الحكمة ( مفقود‎ - ٤ 

ه - رسالة الأعضاء ( مطبوع ) . 

. ) رسالة فى أوجاع الأطفال ( مفقود‎ - ١ 

۷ - الرسالة الكاملية - فاضل بن ناطق ( مطبوع ) . 

۸ - الشامل فى الصناعة الطبیعة ( خطوط یقع فی ۸۰ مجلدًا ) . 

4 - شرح أبيذيميا - الأوبئة - لأبقراط ( مخطوط ) . 





(۱) مقدمة تحقیق « رسالة الأعضاء » ص5١‏ . 
(۲) انظر تتاولنا التفصيل هذه المؤلفات فى مقدمة « المختصر فى علم أصول الحديث النبوى » ص ٩‏ : ۸۲ ۰ 
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cu 
. ) شرح الإشارات والتنبيهات لابن سينا ( مفقود‎ -٠ 

. ) شرح الأهوية والمياه والأماكن لأبقراط ( مفقود‎ -١ 

۲- شرح التشريح ج+الينوس ( مخطوط ) . 

۳- شرح تشریح القانون لابن سینا ( مطبوع ) ۰ 

۶ - شرح تقدمة العرفة لابقراط ( مخطوط ) . 

۵- شرح التنبیه للشیرازی فی فقه الشافعية ( مفقود ) ۰ 

- شرح فصول أبقراط ( مطبوع ) . 

۷- شرح الکتاب الثالث من القانون لابن سینا ( مخطوط ) ۰ 
۸- شرح کلیات القانون ( خطوط ) . 

۹ - شرح مسائل حنين بن إسحاق > ثمار المسائل ( مخطوط ) . 
٠‏ شرح معالجات القانون ( مخطوط ) . 

۱- شرح معانی القانون ( خطوط ) . 

۲- شرح مفردات القانون ( مخطوط ) . 

۳- شرح اداية نی النطق لابن سینا ( مفقود ) . 

6 - طریق الفصاحة ی التحو ( مفقود ) . 

۵- کتاب فى الام ( مفقود ) . 

5- كتاب فى اللغة ( مفقودة ) . 

۷- الکتب الاصولية ( مفقودة ) . 

۸- کتب حفظ الصحة ( مفقودة ) . 

۹- الکتب ا لموسیقیة ( مفقودة ) . 

۰- ا مختار من الأغذیة ( مطبوع ) . 

۱- الختصر فی علم آصول احدیث الثبوی ( مطبوع ) . 
۲- مفتاح الشفاء فى طب العيون ( مخطوط ) . 


Yo: 


لابن التفيس 





“ل مقالة فى النبض ( مفقود ) . 

6 ۳- الهذب فی الکحل الجرب ( مطبوع ) . 
-۵٥‏ موالید الثلاثة ( مفقود ) . 

5 الموجز فى الطب ( مطبوع ) . 

۷- الوریقات فی النطق ( مخطوط ) . 
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قبل الدخول إلى خطوطة ( الوريقات ) التى هى المخطوطة المنطقية الوحيدة الباقية من 
أعمال ابن النفيس ف المنطق - إذ شرحه لكتاب الهداية مفقود - تستوقفنا عبارة مهمة وردت فى 
مسالك الابصار ؛ یقول ابن فضل الّه العمّری : وکانت لابن النفیس معرفة با لنطق hay‏ 
فيه ختصرًا » وَشَرّحَ المداية لابن سينا فى المنطق » وکان لا يميل فى هذا الفن إلا إلى طريقة 
المتقدمين كأبى نصر - الفارابى - وابن سيناء ويكره طريقة الأفضل الخَوَنْجى والأثير 
الأمبرى' . 


فيا هى طريقة الخونجى والأبيرى التى كرهها ابن النفيس ؟ نحن نعلم أن الأوائل من 
أمثال الفارابى وابن سينا نظروا للمنطق نفس النظرة الأرسطية التى تجعل منه آلة للعلوم ومقدمة 
نظرية لابد آن تسبق کل علم » لکن التأخرین - فی القرن السابم امجری - من آمثال آفضل 
الدين الخَوَنْجى وآثير الدین الاببری جعلوا De Gh‏ قاثی بذاته وفتا له خصوصیته بين سائر 
العلوم والفنون . وعلى ذلك » نفهم من عبارة ابن فضل الله أن ابن النفيس كان يعتير المنطق 
مدخلاً للعلوم » وليس عل) قائ) بذاته .. وذلك ما يتأكد فعلاً » عند مطالعة مخطوطة 
الوريقات. 


)١(‏ ابن فضل الله العمرى ؛ مسالك الأبصار » مخطوطة دار الكتب المصرية رقم 44/ مجاميع » المجلد السابع» 
ورقة ۲۲۸ . 
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لو یقت فا انس سس سس یت تست تس سح 

لا توجد من ( الوريقات ) غير خطوطة وحيدة فى العالم » هی النسخة النادرة الجيدة 
لحفوظة بمکتبة بودلیان باکسف ورد تحت رقم 404 ۰ وتقع فی ۲۰۰ ورقة من القطع الكبير 
( الورقة صفحتان ) وعی غير مؤرخة ؛ وإن كانت حالتها تدل عل آنها ربیا تعود لعصر 
الولف, وعليها لك مزرخ بسنة 6 6 ۱۰ هجرية » مسجل على الوررقة الأول بخط أحدث من 
ع ال 

ومن الورقة الأولى فى المخطوطة نعرف أن لابن النفيس مختصرًا فى المنطق بعنوان 
( الوريقات ) وهذه المخطوطة هى ( شرح الوريقات ) فابن النفيس يبدأ با يل : قال الفقير إلى 
الله تعالی ؛ على ابن ارم القرشی abl‏ هذا كتابٌ شرحت فيه كتابى الذى عرف بكتاب 
لوریقات » ولأجل تقرير مباحشه » افنقرٹ فيه إلى استعمال البراھین قبل تحقيقها ؛ وريت على 
مقدمة ونسعة كتب » على ترتيب ذلك الكتاب . ( يقصد : الوريقات ) . 

وتشتمل المقدمة على ثلاثة فصول » تتناول : بيان الحاجة إلى المنطق - حَدٌ المنطق ومنفعته 
وأقسامه - بعض الشكوك على المنطق وحلّها .. وكأن ابن النفيس فى الفصل الثالث من 
المقدمة يدفع المجوم على المنطق » فنقرأ : 

الفصل الثالث فى ذكر شكوك وحلهاء الك الأول : لو كان المنطق يميّز بن صحيح 
الد والقياس من فاسده » لا غلط المنطقى » لكنًا نراه يغلط كثيرًا حتى فى المنطق نفسه . الشك 
الشانی : المنطق إما أن يكون بجملته فطريًا أو بجملته مكتسبًا ء أو بعضه فطريًا وبعضه 
مكتسبًا؛ والأول باطل ؛ لأنه يلزمنا فى تعلّمه كُلفة - مشقة - والثانى بحوج إلى منطق آخر» 
والثالث إن كان البعض الفطرى منه كافيًا فى اكتساب المجهولات وجب أن لا يحصل فى الباقى 
منه ye Git LI, «ble‏ ذلك الباقى » وإن لم يكن كافيا احتيج فى الباقى إلى 





(1) تدل هذه العبارة بها عليها من سمات التواضع » على أن النسخة التى بين أيدينا نسخة عتيقة كتبها ا لؤلف 
أو أملاها على بعض تلاميذه .. أما النسخ المتأخرة فتبدأ عادة بقول الناسخ : قال العالم العلامة » البحر 
الفهامة الإمام الرئيس علاء الدين بن النفيس .. إلخ . 


Yoy 


لابن اللفیس 
منعلق آخر : GIL GLE‏ : إن جماعة اكتسبوا علوما ول جتاجوا إلى منطق » ولولا ذلك لكان 
الناس قبل ظهوره جُهّالاًبالعلوم النظرية . 

الجواب .. عن الشك الأول : کون ا منطق یمیز بین الصحیح والفاسد من ا حد والقیاس ؛ 
لا یمنع غلط ا منطقی إذا م یراعه ؛ كالنحوى إذا لم يراع أصول النحو فإنه قد يلحن - يخطىء 
فى الإعراب - وعن الثانى : أنه إذا وقع فی البعض النظرى من المنطق غلطلَنْ م يسراع البعض 
الغطری » ولو روعى حَقَّ المراعاة لم يقع غلطٌ ء وإنها احتيج إلى البعض النظرى لتكون طرق 
الكسب - المعرفة - كثيرة . فيكون الوصول إلى المطلوب سهلا » وعن الثالث : إِنَّا لا ندّعى أن 
الذهن لا يكفى فى إصابة الحق ألبتة » بل ندعى أنه قد لا يكفى .. فلا يحصل الوشوق إلا 
بالمنطق ۔ 

ثم تعوالى أبواب الكتاب وأقسامه » فتقع فى تسعة ( كتب ) منها ما ينقسم إلى فصول 
كثيرة» ومنها مالا ينقسم . وأوَّهها ( كتاب إيساغوجى ) الذى ذكرنا فى فصل سابق أنه مقدمة 
لمنطق أرسطو وضعھا فرفوریوس ؛ یقول اہن النفيس عن إيساغوجى : 

هو كال مدخل إلى هذه الصناعة - المنطق - فلذلك قُدّم ؛ وإنما افتقرنا إلى الكلام فى 
الألفاظ لأن بين اللفظ والمعنى علاقة » ولذلك إذا فكرنا فى معان » لابد وأن نتخيل لها ألفاظًا 
تتمیز مها » حتی کأن | لفکر یناجی نفسه » ولذلك مختلف العنی باختلاف اللفظ » پل باختلاف 





هيئة اللفظ » فإن قولنا: « ضرب زيدٌ عمرًا » مغاير فى معناه لمعنى قولنا: ١‏ ضرب زيدًا عمرو » 
فوجب على المنطقى مراعاة اللفظ المطلق غير مقيد بلغة قوم [لا فیما یقل . 

والکتاب الثانی هو ( قاطیغو ریاس 6 آو القولات » ويبدأ ابن النفيس بقوله : لیس 
هذا الکتاب من النطق ‏ إذ لا نظر للمنطقى فى الحقائق الوجودية » وإنما ذكره المعلم - آرسطو 
- لتكثر عند المتعلّم الأمثلة » فاقتدینا به .. والكتاب الثالث ( بارير مينياس ) آو العبارات ؛ 





(1) وضعنا هنا عناوين الكتب بحسب رسمها فى اللخطوطة ہ وقد ذكرناها على وجهها الصحيح ورسمها فى 
الإنجليزية المعاصرة بأول هذا الفصل . 


YoY 


الرریقات فى امنملق 
ويتناول الألفاظ المركبة فى جمل وأقسام الجملة والقضية » ويتوقف عند ( القضية الشرطية ) 
بوجه حاص » وهى القضية التى يعرف ا مشتغلون با لمنطق - اليوم - آهمیتها ‏ إذ هى الأساس 
الذی یقوم علیه النهج الاستقرائى » وهى الأساس الذى قام عليه المنطق الرياضى المعاصر 
( اللوجستیقا ) حين نظر إلى القضية الكلية على آنبا قضية شرطية متصلة » بینا القضية الحزئية 
هى نى الحقيقة قضية شرطية منفصلة » فإذا قلنا: ( کل العرب آحرار ) فذلك یعنی ( ٍذا کان 





س عربی ‏ فان س یکون حراً ) وهو ما يعبر عنه فی النطق الریاضی العاصر بصيغة : س 
عربى يتضمن أن س حر .. أو( « و د» ۳) والقضية امزئية ( بعض العرب آحرار ) تعنى أنه 
يوجد فرد واحد على الأقل من العرب يكون حرا » يعنى ( إذا كان س عربى فمن الممكن أن 
یکون س حرا ) وصیغتھا المعاصرة : × و × ۴. 

والكتاب الرابع من الوريقات هو ( أنولو طيقا الأولى ) أو القياس » وفيه يتناول ابن ' 
النفيس أشكال القياس وضروب كل شكل وهيئة المقدمات والحدود والنتائج .. والكتاب 
الخامس ( آنولوطیقا الشانی ) آو البرهان » وفیه یقول ابن النفیس : سُمّى هذا الكتاب باليرهان 
وإن کان فی ال حقیقة کتاب glee LEY «gladly TH‏ فيه , إلا أن | لقصود فیه بالذات هو 
البرهان » لأن المقصود فى العلوم بالذات هو التصديق بأحكام الأشياء » والغرض من هذا 
الكتاب هو إفادة الطرق الموقفة على التصديق اليقينى . 

ثم يأتى کتاب ( طوبيقا ) أو الجدل ؛ ويعرض ابن النفيس عبر فصوله لماهية الجدل 
ومفاهیمه التعددة » حیث یوضح آن الجدل هو : التسلط بالخطاب المشتمل على قوة فى الإلزام 
لقطع الخصم . ثم يتناول الغرض من ال دل والمطالب الجدلية المختلفة وكيفية الاحتيال فى 
القول » بالإضافة إلى عملية القدح فى الحدود والمقدمات , 

والکتاب السابع ( سوفسطیقا ) آو الغالطات والسفسطة » وفى بدايته يقول ابن النفيس : 
ى منفعة هذا الكتاب ؛ کا آن الق الق یلم لد وا يُتعلّم ليُستعمل » كذلك 
الباطل يُتَعلّم لبُحترز منه ؛ كما يتعلّم الطبيب السموم والأشياء الضارة ليجتنبها ويحترز عنها . 


Yok 


لابن النفيس 

ويل ذلك كتاب ( رطوبيقى ) أو الخطابة ومايخص المتحدّث منها .. ثم ؛ أخيراء 
الكتاب التاسع ( قطوريقى ) أو القياس الشعرى الذى يقول فيه ابن النفيس : القياس 
الشعرى فائدته الحثٌ أو القض بالتخييل » من غير اعتبار صدق ؛ حتى لو استُعمل فيه 
الصادق اليقيتى » لم يكن ذلك شعرًا من جهة ما هو صادق » بل من جهة تخبيله ؟ فالتخيّل من 
الشاعر بمنزلة الإقناع فى الخطابة واليقين فى العلوم . 





Yoo 
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أولا : المطبوعات : 


: إبرهيم بن مراد‎ -١ 
؟- ابن أبى أصييعة:‎ 


۳- ابسن البیط ار : 
-٤‏ ابن الييشسار: 


۵- اب تیم ة: 
٦ابن‏ <| لون : 


۷- ابن لان : 
۸- ابن ال بری : 


3- ابن تفرى بسسردی : 
-\- ابن العم اد 3 


١-ابن‏ سل ساآطءالملك: 
تد ابن سبال سسا : 
۳ بسن کثیر : 


37 ابن لل سديسم : 


۵- آبو ریان(د. محمد على): 


۳۹۰ 


بحوث فى تاريخ الطب والصيدلة عند العرب ( دار الغرب الاسلامی - 
یروت ۱۹۹۱ )۰ 

عيون الأنباء فى طبقات الاطباء » تحقیق نزار رضا ( دار الحياة - بيروت 
١56‏ ). 

الجامع فى الأدوية المفردة ( طبعة بولاق ١79١‏ هجرية ) . 

تفسير كتاب ديسقوريدس »ء تحقيق إبراهيم بن مراد ( دار الغرب 
الإسلامى - بيروت 584١م‏ ) . 

شرح كلمات من فتوح الغيب » ضمن ( جامع الرسائل ) تحقيق د. محمد 
رشاد سال ( دار المدنى - جدة ) . 

كتاب العبز:وذيوان المبعدأ والخبر = تاريخ ابن خلدون ( طبعة بولاق 
۶ هجرية ) . 

وفیات الاعیان وأنباء آبناء الزمان ( طبعة بولاق ١179‏ هجرية ) . 
تاريخ ختصر الدول نشرة الاب آنطون الیسوعی ( دار الرائد العربی - 
بیروت ۱۹۸۳ ). 

النجوم الزاهرة ی ملوك مصر والقاهرة ( دار الکتب الصرية ۱۹۳۸ ) . 
شذرات الذهب فى أخبار من ذهب ( مكتية القدس - القاهرة 


.) هجرية‎ ١١ 

دور الطراز فى عمل الموشحات » تحقيق د/ جودت الركابى (دمشق 
۰4۹8ء 

القانون فى الطب ( طبعة بولاق ) . 


البداية والنهاية ( مطبعة السعادة - القاهرة ١758‏ هجرية ) . 


الفهرست . تحقیق / رضا الازندرانى ( دار المسيرة - بيروت » الطبعة 


I‏ ۸۸۵۸ء 
الفكر الفلسفى فى الإسلام ( دار المعرفة الجامعية - الإسكندرية 
۸م). 1 





5- الأصفهانى ( أبو الفسرج ): 
۷ بدر (د. عبد الرحيم ) : 


- بدوى (ن, عبد الرحمن ) : 
وبل (الفرد) : 
۰- البیرونی ( آبسو السریحان ) : 


«-الجاحهطظ: 
۳۳ الم برتس ۳ 


۳- جسران (بستر ) : 


۶- جعفر ( د. عبد الوهاب ) : 


۵- امیسلانی ( عبد القادر ) : 
- ایسلانی ( عبسد القادر ) ؛ 
۷- حاجی خلیفے : 
۸- | لاج : 
۹- ا حخضر حسین ( محمد ) : 
-٠‏ الخوانسساری : 


۱- الس_ذهبی : 
۲- السرازی ( فخضر السدین ) : 


tne, ۳‏ ان (أحمد) ؛ 


الأغانى ( طبعة بولاق ) 

مقدمة ماضرات مؤقر الصوف وابن النفيس » جامعة الأردن 
( دار الفکر - بیروت ۱۹۹۱ ) . 

مزلفات ابن خلدون ( دار العارف بمصر 2۱۹۲۲ . 

مادة ۶ این خلدون * بدائرة ا لعارف الاسلامية . 

تحقیق ما للهند من مقولة مقبرلة نی العقل آو مرذولة ( عالم الکتب - 
بیروت ) . 

البيان والتبيين ( القاهرة ۱۳۱۷ هجرية ) . 

عجائب الا ثار نی التراجسم والاهبار » تاریسغ اببرتی ( مطبعة 
الأنوار المحمدية - القاهرة ) . 

الجذور الإسلامية للرأسمالية » ترجمة محروس سليان ( دار الفكر 
للدراسات والتوزیع والنشر - القاهرة ۱۹۹۲ )۰ 

البثيوية بين العلم والفلسفة عند ميشيل فوكوه ( دار العارف 
8م ). 

الفتح الربانى والفيض الرحماتى ( مطبعة البابى الحلبى - القاهرة) . 
فتوح الغيب ( مطبعة البابى الحلبى - القاهرة ) . 

كشف الظتون عن أسامى الكتب والفئون ( دار الفكر - بيروت ) ۔ 
الطواسین ‏ نشرة ماسینیون ( باریس ۸۱۹۱۳ ) . 

الرحلات ( | لطبعة التعاونية - بیروت ) . 

ر وضات الجنات فى أخبار العلماء السادات ء تحقيق أسد الله 
إساعیلیان ( طهران ٠١۹۲‏ شمسية !) . 

سير أعلام النبلاء ( مؤسسة الرسالة - بيروت ) . 

محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين ( مكتبة الكليات الأزهرية - 
القاهرة ) . 

الرحلة والرحالة المسلمون ( دار البيان - جدة ) . 


۳۱ 


صسس و وی او و نس وس سک وت سرن سم ی ی 


۶- السزرکان ( محمد علی ) : 


۵- ال‌زرکلی ( خیر السدین ) : 
53- سسارتون: 


"الس يكس: 

۸- السس‌خاوی : 

۹- الشامی (د. صلاح الدین) : 
-٠٤‏ صساعصسلد الأندلسى : 
۱- الطانی ( د. احمد قاضل) : 


۲- اش کبری زاده : 


؟:- الطاهسر (على ج‌واد ) : 
٤ك-‏ الطسوسی ( نصیر السدین ) : 


-٥‏ عاشور (د. سعيد عبد الفتاح): 
£1- العسقلانى: 
7- العسقلانى : 


۸- العسیلی ( ک‌امل جمیل ) : 
4۹:- عطیة (د. احمد عبد ا حلیم ) : 


۰- علی عبد العطی ( دکتسور ) : 


۳۹۲ 


عبد الرهن الصوف وأسلوبه فى التأليف . ( محاضرات مؤثمر الصوى 


وابن النفيس ) . 

الأعلام ( بيروت ) . 

تاريخ العلم : ترجمة لفيف من الأساتذة ( دار المعارف بمصر 
۰ءء 


طبقات الشافعية الکبری ( المطبعة الحسينية - القاهرة ) . 

الضوء اللامع لأھل القرن التاسع ( دار ا حیاۃ - بیروت ) . 

الرحلة عين الجغرافيا المبصرة ( منشأة المعارف - الإسكندرية ) . 
طبقات الأمم » نشرة لويس شيخو ( بيروت 1517م) . 

أعلام العرب فى الكيمياء ( الحيئة المصرية العامة للكتاب - الألف 
کتاب ) . 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة ؛ تقدیم کامل بکری وعبد الوهماب 
آپو النوز ( القاهرة ۱۹۱۸ ). 

الطغرائی ( مکتبة النهضة - بغداد ۱۹۲۳ ) . 

تلخیص الحصل : نشسرة طسه عبد السرژوف سعد ( مکتبة 
الکلیات الاژهرية - القاهرة ) . 

مصر والشام فى عهد الأيوبيين والماليك ( دار النهضة العربية - 
بیروت ) . 

الدرر الكامنة فى أعيان الماثة الثامئة ( حیدر آباد - الدکن ۱۳۵۰ 
هجرية ) . 

ذيل الدرر الكامئة » تحقيق د/ عدنان درويش ( معهد المخطوطات 
العربية - القاهرة 1445 م). 

مخطوطات فضائل بيت المقدس ( عبان » الأردن 484١م‏ ) . 
دراسات فى تاريخ العلوم عند العرب ( دار الثقافة -القاهرة 


۰۱+ 
المنطق ومناهج البحث العلمى ( دار المعرفة الجامعية - الإسكندرية 
۸6ء 





61- عنانى ( د. محمد زكريا) : 
۲- غلیسسونجی (د. بسول ) : 
۲- غلیسسونجی (3. بسسول ) : 
64- عيسسى (د. أحمد ) : 
6- غريب سيد أحمد ( دكتور ) : 


5 (د. حسين مطلمد ): 


۷- القمادری ( إبراهيم حلمى ) : 


4- القفسطس: 
۹- القلقشسسندی : 


:) کحسےالےۃ (عصسلسر‎ ٠٦ 
:) اك ونيتش (بسساول‎ 
:) يا اله ( على‎ -۲ 
: ) ماهر عبد القادر ( دکتور‎ -۳ 
: ) ماهر عبد الفادر ( دکتور‎ -۶6 


10- م‌ایسرهسوف ( ماکس ) : 


7 اسمس حيس : 


0" - الملقدسى (ابن غالم ): 


۸- مرحبا ( د. عبد الرحمن ) : 


ديران الموشحات الأندلسية ( دار المعرفة الجامعية - الاسكندرية ) . 
ابن النفيس ( الميئة المصرية العامة للكتاب ؛ سلسلة أعلام العرب ) 
البغدادى ( الهيئة المصرية العامة للكتاب » سلسلة أعلام العرب ) . 
تاریخ البیمارستانات فی الاسلام ( دار الرائد العربی - بيروت ) . 
تاريخ الفكر الاجتماعى ( دار المعرفة الجامعية - الإأسكندرية 
۸۸ء 

أدب الرحلات ( سلسلة عالم المعرفة - الكويت ) . 

مدارج الحقيقة فى الرابطة عند al‏ الطريقة (الإسكندرية ١81‏ 
هجرية ) . 

[خبار العلياء بأخبار ا حکاء ( دار الآثار - بيروت ) . 

صبح الأعشى فى صناعة الإنشا ( المطبعة الأميرية بالقاهرة ١7707‏ 
هجرية ). 

معجم ا ؤلفین ( دار إحیاء التراث العربى - بيروت ). 

آثار الصوئی ( محاضرات مؤتمر الصوف وابن النفيس ) . 

أدب الرحلات عند العرب ف المشرق ( مطبعة الإرشاد - بنداد ) . 
المنطق ومناهج البحث ( دار النهضة العربية - بيروث 1986 ) . 
دراسات وشخصيات ف تاريخ الطب العربى ( دار Ball‏ الجامعية 
- الإسكندرية 1991 م). 

من الإسكندرية إلى بغداد » مقالة ترجمها د. عبد الرحمن بدرى فى 
كتابه : التراث اليونانى فى الحضارة الإسلامية ( وكالة المطبوعات - 


الکویت ) . 

خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى عشر ( القساهرة ١187‏ 
هجریة). 

تفلیس إبليس ١‏ دار أنوار القرآن - مكتبة نجمة الحسين » الازهر 
۸ھ 

الجامع فى تاريخ العلوم عند العرب ( منشورات عويدات - بيروت 
۵٥۵۸ھ‏ 


۳۹۳ 


ص 


۹- منتصر (د. عہسّد ا لیم ) : 
۷۰- مسسسؤنس (د. حسین ) : 
۷۱- نجيب (ناجس): 
۳ النشار ( د, علن سسامی ) : 


۳-نللينو ( كارلو ألفونسو) : 


: هونکه (د. زیجریسد)‎ -٤ 


٥ال‏ افص : 


5-ياقو الحموى: 
-ياقوتالحموى: 


: المخطوطات‎ Gil 


- إبراهيم حلمى القادرى : 


8 ابن أبى صادق النيسابورى : 


۸۰۔ ابن اليطار : 


۸۱- ابن البيضسار : 


۲ابن خلےدون : 
-AY‏ ابن التالسميذ : 


4- ابن الصبساغع الجذامى : 


۳۹ 


تاریخ العلم ودور العلماء العرب فی تقدمه ( دار العارف - القاهرة 
۱ء 

ابن بطوطة ورحلاته ( دار المعارف - القاهرة ) . 

الرحلة إلى الغرب والرحلة إلى الشرق ( دار الحكمة - بغداد ) . 
مناهج البحث عند مفكرى الإسلام ( دار النهضة العربية - بيروت 
(VAAL‏ 

علم الفلك ‏ تاریخسه عند العرب فى العصور الوسطى ( الدار 
العريية للکتاب - بیروت ۱۹۹۳ ) . 

شمس العرب تسطع de‏ الغرب ( دار الافاق احديدة - بیروت) . 
مرآة الجنان وعبرة اليقظان فيا يعتبر من حوادث الزمان ( حيدر آبار 
- الدكن ) . 

معجم الأدباء ( دار إحياء التراث العربى - بيروت ) . 


معجم البلدان ( دار صادر - بیروت ) . 


محو الشبهات ( خطوطة مکتبة السسادة القادرية النيازية 
بالاسکندرية ) . 

شرح فصول أبقراط ( مخطوطة دار الكتب المصرية بالقاهرة ) . 
قانون الزسان فی تدبیرالانسان ( مخطوطة بمکتبة جامعة آو بسالا- 
السوید ) . 

رسالة فى التداوى من السموم ( مخطوطة دار الكتب الصرية 
بالقاهرة) . 

لباب المحصل ( مخطوطة الأسكوريال - أسبانيا ) . 

المغتى فى الطب ( مخطوطة دار الكتب المصرية بالقاهرة) . 

الديوان ( مخطوطة الخزانة الملكية بالرباط - المغرب ) . 





46- ابن فضل الله العمسسرى: 


5 ابن ميمسون : 
peed | -AV‏ ى: 


۸- أحمد السدمنهورى : 


- أحمد الريشى : 


,الب سغدادى: 


91- بنو موسى بن شاكسر : 
۹۳ المسسن السنچساری : 
۳- ا حسسین الطغسرائی : 


۶- خالسد بن یزید, : 
7- الش‌سسیرازی : 
۷- الش‌سسیزری : 


۸- عبسد القادر الجيلانى : 


8- عبد الوهساب الحسينى : 


۰ عسز السدین القدس ؛ 


۱- عسز السسدین الممسدسی :. 


۲ لاجین اطسامی : 


: محمد بن حوقل‎ -٣ 


مسالك الأبصار فى ثمالك الأمصار . ( مغطوطات : دار الكتب 
المصرية بالقاهرة - المكتبة الوطنية بباريس - مکتبة البلدیة 
بالاسکندرية) . 

عنوان الق وبرهان الصدق ( مخطوطة جامعة اسطنبول - ترکیا ) . 
الرفادة والتبصیر ( محطوطة کوبریلی زاده - ترکیا ) . 

عین الحياة فى استنباط المياه ( تخطوطة دار الكتب المصرية بالقاهرة). 
كفاية التعليم فى معرفة وضع التقاويم ( تخطوطة دار الكتب المصرية 
بالقاهرة ) . 

شرح تقدمة المعرفة ( مخطوطة دار الكتب المصرية بالقاهرة ) . 
الدرجات المعروفة ( مخطوطة نور عثما نية - تركيا ) . 

هداية الرامى إلى الأغراض والمرامى ( مخطوطة أحمد الثالث - تركيا). 
جامع الأسرار ( خطوطة دار الکتب الصرية بالقاهرة). 

ديوان فردوس ا حكمة ( مخطوطة كوبريل زاده - تركيا). 

التصریف لن عجز عن التألیف ( خطوطة خدابخش بتنه - اشند). 
نهاية الادراك فى دراية الأفلاك ( غطوطة كوبريل زاده - تركيا ) . 
جمهرة الإسلام ذات التثر والنظام ( مخطوطة جامعة ليدن - هولندا ). 
جلاء الخاطر فى الظاهر والباطن ( مخطوطة جامعة القاهرة - المكتبة 
المركزية ) . 

الروض المغفرس فى فضائل بيت المقدس ( خطوطتی : عارف 
حكمت بالمدينة ا منورة - مكتبة الدولة ببرلين). 

منتخب فى مصاید الشیطان وذم اموی ( خط وطة دار الكتب 
الصرية بالقاهرة ) . 

الشجرة لإظهار الثمرة ( مخطوطة مكتبة البلدية بالإسكندرية ) . 
تحفة المجاهدين فى العمل بالميادين ( مخطوطة نور عثما نية - تركيا ) . 
صورة الأرض - المسالك والمالك ( مخطوطة مكتبة أحمد الثالث - 
CLS‏ 


۳۹۵ 





: محمد بن لاجین ا حسامی‎ -٤ 


۵- محمد بن لاجین ا حسامی : 
٠7‏ محمد بن منكسان : 
۷- محمد بےن منکسسلں : 


۸- مچهس سول : 
۹- مجھسسسول : 


-٠۰‏ مچھسسسول: 
۱- مدین القوصونی : 


۲- مس رضی الط‌رس وسی : 
“WV‏ موفق المدین بن الطران : 


: نصير السدين الطسوسى‎ -١١4 


ثالثا : الراجع الأجنبية : 


بغية القاصدين فى العمل بالميادين ( مخطوطة مكتبة الفاتيم - 
ترکیا). 

بنود الرمح ( مخطوطة المكتبة الألمدية بحلب - سوريا). 

الأدلة الرسمية فى التعابىء الحربية ( مخطوطة آيا صوفيا - تركيا ) . 
الحيل فى ا حروب وفتح المدائن وحفظ الدروب (مخطوطة أحمد 
الثالث - تركيا ) . 

الروضة الغّنّاء فى أصول الغناء ( مخطوطة الخزانة العامة بالرباط - 
ال 

غتصر غبطة الناظر فى ترجمة الشيخ عبد القادر (مخطوطة الخزانة 
العامة بالرباط - المغرب ) . 

تفريج الكروب فى تدبير الحروب ( مخطوطة الفاتح - تركيا ) . 
قاموس الأطباء وناموس الألباء ( مخطوطتى : دار الكتب المصرية 
بالقاهرة - المكتب الظاهرية بدمشق). 

تبصرة آرباب الالباب ( مخطوطة آحمد الثالث - ترکیا), 

بستان الأطباء وروضة الاألباء ( مخطوطة مکتبة جلس الشوری 
طهران) . 

تحریر الجسطی ( خطوطة مد الثالث - تركيا ) . 

عقود اللآل فى الموشحات والأزجال ( مخطوطة دار الكتب المصرية 
بالقاهرة ) . 


116- Brocklmann : Gieschichte der Arabeschen Litteratur, Sup. Lieden . 


۳۹۹ 


117- De Slar : Catalogue des manuscrtis arabes . 


118- Sarton : Introduction to History of Seince. 


Ge‏ 2 سب 
sD) Or‏ 


ملحق 
أصداء الكتاب 


فى الصحافة العربية 








كان لصدور الطبعة الأو لى من هذا الكتاب » أصداء أكاديمية تمثلت فى اهتهام الباحثين 
بها اشتمل عليه التراث المجهول من خطوطات : فقام الدكتور عباس سلیمان - من جامعة 
الإسكندرية - بنشر مخطوطة ابن خلدون ة لباب المحصل ؛ ويعمل حاليًا على نشر مؤلفات 
نصير الدين الطوسى.. وهناك أمثلة أخرى على تلك الاستجابة ( الأكاديمية ) لما طرحه 
الكتاب » بيد أن الأصداء الأوسع انتشارًا للكتاب » كانت فى الصحافة المصرية والعربية » 
حیث أَحسن استقبال الکتاب» وسال فاد الات حوله .. وبالاضافة ال العدید من 
الاشارات اثبرية عن الکتاب ؛ نشرت محموعة من القالات عن التراث الجهول انتفینا منها 
هذه القالات الاربع لإيرادها هناء إحياءً لتقلید عربی قدیم ؛ هو احاق تقریظات الکتب 
بأواخرها . 


* تراث يوسف زيدان 
د محمد مستجاب!) ۱ ۱ 

الترائیون نوعان : واحد يقودك لعالم التراث فيجعلك تكره أهلك وتكره اليوم الذى فكرت 
فيه أن تقرأ شيئًا من التراث » ونوع آخر يقودك فى رفق عصرى » ويسير أمامك مضيئًا لجوانب 
من التراث واسعة ومتألقة » حتی تکاد ترفض آن تعود للمعاصرة ؛ بل ونکتشف آن التراث هو 
الروضة اليانعة التی تحرك العقل والوجدان ؛ وهو القوة الکامنة حول تحریر الفکر الانسانی 
ال حقیقی فی کل العصور . 

من الطراز الثانى یوسف زیدان : والذى اعتقدت لأسباب وامية كثيرة : إنه عجوز يريح 
شيخوخته فى ظل التراث محتميًا با ماضى مسن تدابير وأعاصير الحاضر » وأن هذا الشيخ يوسف 
زيدان ( انظر لتركيب الاسم ذاته ) أفنى عمره فى الكتب الصفراء فى استعداد تام لكل فكر 
عصری » وهکذا غرر الزمن بی حتی التقينا فى الإسكندرية من أسابيع » شاب أنيق لم يستشرف 
الاربعین » واضح المعاصرة فى المظهر واللسان واللمحات الذكية الجادة ( ااتى لا تخلو من 
إيحاءات ساخرة ) » بعدها وعندما عكفت على كتابه المتفرد : التراث المجهول - إطلالة على 
عالم المخطوطات - ازددت ارتياحًا وحبّاء لماذا ؟؟ لأن يوسف زيدان قال فى مقدمة هذا 


. ۱۹۹٤/۱۲/۲۰ جريدة أخبار الأدب‎ )١( 


۳۹۹ 


الكتاب ( وتراثنا لا يزال مجھولاً بحکم انعدام الخطة المنهجية للتعرف به ) » وذلك لأنه بعد 
انقضاء الفترة النشطة فى نشر التراث » أيام كانت مطابع بولاق الرائدة تخرج أمهات الكتب 
الترائية : ومنها دائرة المعارف العثانية بحيدر أباد » والجمعيات العلمية العربية والاستشراقية » 
وأعلام الرجال المتحمسين للتراث ونشره ... صار نشر التراث اليوم عملاً تجاريًا لدى دور 
النشر » دعائيًا لأصحاب الأغراض » غثا لدی الرتزوقین من متأحری الحققین » رديئًا فى ثوب 
طباعته » ويستئنى يوسف زيدان القليل نما أصاب به هذا الحكم » لأن الغالب الأعم هو 
فوضویات نشر التراث » واستخدام هذا النشر فيها لا يحرر العقل من ربقة هيمنة للثقافة 
الصفراء عليه . 

وكتاب التراث المجهول يكشف عن اجتهادات الأجداد فى المجالات العلمية المختلفة » 
اجتهادات فيها الكثير من الصواب » وى بعضها الكثير من الخطأ يحكم روح العصر 
المنتمية إليه » لكنك - فى كل ا حالات - لا تمنع نفسك من الإإحساس الدافق بالسعادة 
والحبور ( إلى حد المرح والسرور المعلن ) ؛ اقرأ ما يكشفه الدكتور يوسف زيدان فى مخطوطة 
طبية لابن المطران ( توفى فى القرن الثانى عشر أى منذ ثبانية قرون ) عن آرائه وعلاجاته لليرقان 
واختلاط الذهن الداثم بالحمى والصداع ( انظر الصداع فى وضع عظام الرأس فإنها كثيرا 
ما تكون مسفطة أو حادة أو مستطیلة ء وكثيرًا ما تحدث هذه الأوضاع سيلان المواد من الأذنين 
أو من العینین ) » وإلى ذلك من حکایات عن كيفية تشریح قلب حيوان ( فى بيت يكون هواؤه 
حارا ) وعلاج الناصور وكيفية اقتلاعه جراحيًا . ۱ 

ثم تتتالى المخطوطات المجهولة طبية » وفلكية » وفنون عسکرية » وكيميائية » وصوفية » 
وأدبية » وتاريخية » وفى أصول الغناء » وی صورة الارض ‏ وفی الفلسفة وا لنطق » وغير ذلك من 
صنوف المعرفة » يعمرض لا يوسف زيدان فى ود صريح وكشف صريح » يساعده على ذلك 
ثقافة واسعة وشاملة ء درس..خلالها وكشف عن أغوار الماضى وقدرته الفائقة على إدراك فوضى 
ثقافة الحاضر » متمثلة فى 17 كتابًا بين محقّق tp ay‏ منذ عام 1941 أى قبل حصوله على 
الدكتوراه فى الفلسفة الإسلامية من جامعة الإسكندرية ١448‏ وحتى الآن . 

وأعرف أن كثيرين ارتادوا هذا الحقل غير هذا الباحث » لکنه سیظل آکشرهم بشرا 
وتفتحاء وتألقًا أيضًا . 








۳۷۰ 


ل لي ل ل يت 
# التراث ا جهول 
٭ سعد القرش OO‏ 


فى كتابه الجديد (التراث لمجهول) يتساءل الدكتور يوسف زيدان : هل التراث مجهول ؟ 


والإجابة الأقرب إليناء بعد طول الحديث والكتابة ( عن ) التراث » مع التوصية 
باستبعاده أو دراسته أو استئناس أو نفيه أو محاكمته » هی : لا . 


إلا آن الولف یژکد بالادلة» آن ترائنا لا یزال جه ولا ؛ بحكم الواقع الإحصائى » 
وبحكم الوعى به » وبمنطق التعاصل معه» وبحكم اغتراينا عنه . .. حیث مر التراث العربي 
١‏ بمنحنيات كثيرة وارتفع واننخفض مع معدلات التحضّر ؛ وم يعرف ثبات الأحوال » لكنه 
ينقطع . .. حتی جاءت الحملة الفرنسية » ومن ب ۰ بعدها الاستعمار» فَلَّوَت أعناق الأجيال 
الجديدة - بقوة - بعيدًا عن ترائها المتصل » موجهة ها - بنفس القوة - نحو سياق 
الحضارة الغرببة المعساصرة » فكان ما كان من تقسیم لدول الاسلام وفّا لأغراض الغرب» 
وتحقير التراث »2 . 


وہذا الكتاب » تبداً داژ الأمین نشر سلسلة « تراثنا » ویقع الکتاب ‏ الذى اخشار له 
المؤلف عنوانًا فرعيًا هو ( إطلالة على عالم المخطوطات ) فى ثلاثين فصلاً » فى شتى العلوم 
والفنون والمعارف الإنسائية » ببدف تقریب التراث مناء أو تقريبنا إليه .. كما ييدف أيضّاء من 
وراء ذلك » إلى وضع نموذج سابق ؛ لعله يجعلنا نعيد النظر فى طريقة التعامل مع الحضارة 
الغربية المعاصرة . 





(۱) الأهرام المسائی ۱۹۹٤/۱۱/۲۹‏ . 
۳۷۱ 





* التراث ا مجهول 


٭ شسوقی جلال) 

هذا كتاب من طراز فريد طالما تطلع إليه القارئ أو المثقف الواعى . إنه نموذج یہدف 
إلى تيسير ثقافة الماضى » ومحاولة لاستعادة بعض الذاكرة الاجتماعية التى طمستها أحداث 
التخلف والتحلل داخل المجتمعات العربية والإسلامية » وأحداث الاستعمار الوافدة من 
الخارج . إنه ببساطة وإيجاز كما يقول المؤلف : محاولة علمية جادة » صادقة ومضنیة فی ان 
واحد » من أجل الوعى بالماضى وفهم الخاضر واستشراف المستقبل . 

الكتاب يحمل عنوان « التراث المجهول - إطلالة على عالم المخطوطات »؛ ؛ صدر عام 
۶ ضمن سلسلة « ترائنا 6 وهی سلسلة جديدة بدأت إصدارها « دار الأمين للنشر» - 
القاهرة . والمؤلف هو الدكتور يوسف زيدان أستاذ التصوف الإسلامى بجامعة الإسكندرية . 
له أكثر من سبعة عشر كتابًا ما بين تأليف ودراسة وتحقيق .. تشكل فى مجموعها ملحمة ثقافية 
علمية الطابع والهدف تشهد لصاحبها بعمق الفكر » وأصالة الجهد ؛ وعلمیة ال منهج » ونزاهة 
الغرض ‏ وموضوعية التناول وصدق احب لفنه وتخصصه . 

إن عالم التراث والمخطوطات يبدو على ألسنة عامة المثقفين نوعَا ن عالم الغيب . يسرفون 
فى الحديث عنه ولا يحخيطون بشىء من علمه فهم غرباء عليه فكرًا ونقدًا ودراسة وتحليلاً » وهو 
غريب عنهم حجبته قرون الجهالة والاستبداد والجمود الفكرى فاستحال إلى أسطورة سقط 
عنها العقل والوعى الإنسانى المبدع . وبعد أن كان على أيدى أصخابه فى عهود الازدهار 
الفكرى منارة هادية لحركة المجتمع وقوة دافعة لزخم ثقافى ثرى خصب » وإسهامًا إنسائيا 
حضاريًا جعل أبناء أوروبا يرددون المثل السائر فى العصور الوسطى « کلم اتجھت جنوبًا 
اقتربت من منهل العلم وا حضارة » .. بعد هذا كله أصبح التراث عبارة غائمة » وتعويذة 
كليلة ؛ وأضحت المخطوطات كلمة يعز على المثقف العام أن یعقل مدلوشا . ونادرا ما نجد 
liste‏ عامًا اكتحلت عيناه بأحد المخطوطات » تأمله بفكره واستعاد ذكريات عن أمجاد الماضى 
وظروفه وأسبابه . 
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لمذا كله يصحبنا المؤلف فى كتابه هذا ذى القيمة الرائعة فى رحلة تمتعة تمتد إلى كافة 
جوانب التراث العربى والإسلامى ليقدم على طول صفحاته التى جاوزت ثلاثائة وخمسين 
صفحة ثلاثين مخطوطة من ذخائر تراثنا المجهول المنزوى فى ا ەحزائن ال خطیة ء انتظرت عقودًا بل 
قروثًا الباحثين ليستخرجوا الدر المكنون فيها » وليستبينوا الشروط الوجودية للإبداع ء وهي التى 
تكشف فى مجملها عن العبقرية العربية فى تجلياتها المتعددة » وتثير الكثير من القضايا المتعلقة 
بمفاهيم التراث وتصحح ملة أفكار خاطئة استقرت فى وعينا المعاصر دون سند علمى . 

لماذا التراث المجهول ؟ 

ولكن لماذا عنوان ‏ التراث المجهول » ؟ يقول المؤلف ذلك لأن إحصاء ما تُشر من تراثنا 
- محققًا أو بدون تحقيق - ومقارنته بها لم يزل تخطوطًاء ويم ضاع مع الزمان ؛ يدل على أن نسبة 
ا نشور العلوم من لتراث لا يزيد على خمسة با مشة من جموع التراث ؛ أو أقل من ذلك . .ثم 
يضيف ١‏ وترائنا لا يزال مجهولاً بحكم الوعى به .. وترائنا لا يزال مجهولاً بحكم منطق الإلغاء 
والتغييب » هذا المنطق الذى ساء وأباد النظرة الموضوعية للتراث .. وترائنا لا یزال مجه ولا 
بحكم اغترابنا عنه .. وتسراثنا لا يزال مجهولاً بحكم انعدام الخطة ا منهجية للتعريف به . .. على 
هذا النحو صار التراث مجهولاً » وعلى ذلك اخترتٌ عنوان الكتاب .. فهل سيظل التراث 
کذلك ؟ » . 

ویقع الکتاب فی ثلائین فصلاً متباينة الطول حسب مقتضیات التعریف بالنص 
ومولفه ؛ وما یدور حوفیا من آفکار . وتبدف جملة فصول الكتاب إلى إلقاء نظرة عامة علی 
الات ین اال ای ن وان من ” شتى العلوم والفنون . ومن ثم جمع الكتاب بين 
دفتيه تعريمًا وعرضًا موجرًا قي] ووافيًا بثلائين مخطوطة فى فون ختلفة : كالطب والفلك 
والكيمياء وعددها أكثر من خطوطات أخری وردت فى الكتاب عن المعارف الدينية والأدب 
والتصوف .. وغلبة العلوم لا تأتى انحیاژا بل استیفاء ۶ لنقص شائع نظرًا لأن الامتمام 
منصب دومًا على التراث الدينى حتى ظن البعض خطأ أن التراث هو ما تضمتته الكتب 
الدينية دون سواها . 

ومن میزات هذا الکتاب ادر ا ثيل أن بعض الفصول تتعرض لأمور لم تطرح من قبل » 
وفيها من التراث المخطوط مالم يكتب عنه قبل ذلك سطر واحد » ومن الشخصيات الترائية 
مَنْ طواهم الزمان وسها عنهم المعاصرون . 
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والإطلالة على المخطوطات تعنى أن نتعرف على الكثير من ذخائر التراث العربی ا منزوی 
فى الخزانات الخطية » يشكو الإهمال ويتهدده الفقر وتتصرف فيه يد الزمان » ونعنى كذلك أن 
نعى التراث وعيًا موضوعيًا علميًا وأن نتمكن من قراءة التراث قراءة صحيحة تكشف عن 
حقيقة تكوين العقلية العربية الإسلامية ؛ ونتلمس ملامح شخصيتنا الحضارية وأن نفهم 
الماضى من حیث هو ظاهرة وجودية مشروطة ؛ ونبرأ من مرض الرجعى أو الحنين إلى السلف 
فكرًا وعصرًا وحياة وكأننا نتشوق إلى الانسلاخ عن أسباب وشروط وجودنا .. وإنما الحياة امتدا 
وتجدد فى إطار الفعالية الإبداعية المتنوعة . 

وفصول الكتاب مريّة على حسب التسلسل الألفبائى لعناوين المؤلفات الشلائین » 
وأغلبها مؤلفات مخطوطة لم تنشر من قبل . وحتى تكتمل متعة الرحلة لتكون متعة ذهنية 
Ol} Las is pany‏ المؤلف كتابه بعديد من اللوحات المصورة التى تعرض صفحات من 
المخطوطات يكتمل معها الإحساس بالمعايشة الحية ؛ کیا استھل الکتاب بحوال ست عشرة 
لوحة ملونة هى مجموعة من الناذج المزخرفة بديعة التلوين والتأطير المذهب والمخطوط العربية 
المختلفة . وهذه مجموعة انتقاها المؤلف من نوادر المخطوطات القرآنية أراد بها أن تكون للقارئ 
وقفة تأمل مع جماليات التراث العربى قبل الدخول فى رحلة الفصول الثلاثين . 

ويورد لنا المؤلف فى ختام کتابه ثبنًا بالمراجع ثم قائمة بأسماء المخطوطات ومؤلفيها إن 
وجدوا نظرًا لأن بعضها لمؤلفين مجهولين » وتضمنت قائمة المخطوطات العناوين التالية التى 
نذكرها كمثال : 
# محو الشبهات ( مخطوطة مكتبة السادة القادرية النيازية بالإسكندرية ) لصاحبها إبراهيم حلمى القادرى . 
-- شرح فصول أبقراط ( متخطوطة دار الكتب المصرية بالقاهرة ) لصاحبها ابن أبى صادق النيسابورى . . . 
- قانون الزمان فى تدبيرالإنسان ( مخطوطة بمكتبة جامعة أوبسالا - السويد ) لصاحبها ابن البيظار . 
-- رسالة فى التداوى من السموم ( مخطوطة دار الكتب المصرية بالقاھرۃ) لصاحبھا ابن البيطار . 
- لباب | لحصل ( مخطوطة الاسکوریال - آسبانیا) لصاحبها آبن خلدون . 
ب المغنى فى الطب ( مخطوطة دار الكتب المصرية بالقاهرة) لصاحبها اپن التلمیذ . 
- الديوان ( مخطوطة الخزانة الملكية بالرباط - المغرب ) لصاحبها ابن الضباع الجذامى . 
- مس اك الأبصار فی مالك الأمصار . ( خطوطات : دار الكتب المصرية بالقاهرة - المكتبة الوطنية 

بباریس - مکتبة البلدية بالإسكندرية ) لصاحبها ابن فضل الله العمرى . 

سب عنوان الق وپرهان الصدق ( مخطوطة جامعة اسطنبول - ترکیا ) لصاحبها ابن ميمون . 
سب شرح تقدمة المعرفة ( خطوطة دار الکتب ا لصرية بالقاهرة ) لصاحبها البغدادی . 
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- نباية الإدراك فى دراية الأفلاك ( مخطوطة كوبريل زاده - تركيا ) لصاحبها الشيرازى . 
— صورة الأرض - المسالك والمالك ( مخطوطة مكتبة أحمد الثالث - تركيا ) لصاحبها محمد بن حوقل . 
الروضة العنّاء فى أصول الغناء ( خطوطة الخزانة العامة بالرباط - الغرب ) صاحبها مجهول . 

صفوة القول إن هذا الكتاب » حسب رؤية المؤلف » دعوة للقارى العام كى يتعرف على 
الجوانب الرحيبة فى التراث .. وللمثقف المعاصر كى يتفكر فى القضايا المطروحة بين الثنايا .. 
وللمحققين الجدد کی يقبلوا على نشر نصوص تراثئية جديدة .. وللدارسين المتخصصين كى 
یتعمقوا نیما تضمنه الْتن من موضوعات ‏ ونضيف إلى مقولته ولكى يتزودوا جميعا بحس 
صادق لمعنی وسوضوع التراث » ولكى یزدادوا میا عن ثقء ووعی اعتزارًا بتاريخهم 
المجهول الذى ظلمناه بجهلنا به وتقاعسنا عنه ء ولکی تمصد جھودنا بحثّا وتنقيبًا وتأويلاً إلى 
تراثنا فى جميع الأحقاب الحضارية منذ فجر الوعى الإنسانى فى هذه المنطقة الموصوفة بحق 
بأنبا مهد الحضارة .. نرفع عن تراثنا ظلا وغبنا » ويكون لنا فى نبضتنا بفهمنا العلمى 


الإبداعى ساعد وأيد . 
vn Oe‏ 
سوق 
التراث المجهول ( إطلالة على عالم ا لمخطوطات ) 
)۱ 


عرض : مهدی بنسدق 

ہ إننا كأمة قد تعاملنا طوال عصورنا التاريخية مع ترائنا بمنطق الإلغاء والتغيب ؟ 

هكذا یستخلص اللف هنا حصيلة تجربته ی تحقیق غطوطات التراث الصربی . 

فهو عاشق للتراث وله سبعة عشر کتابّا ما بین التألیف والتحقیسق . والکتاب 

الذی بین آیدینا کرسه لتحقیق ونشر شلائین خطوطة نادرة أغلبها ) بنشر من قبل . 
يبدأ المؤلف كتابه بمقدمة يحدد فيها غاية البحث ومنهاجه موکدا حطاً « الانتقائية ٠‏ التى 
درجنا عليها أنظمةٌ وأفرادٌا نی تعاملشا مع ترائنا الغنی » فالبلاد التی تتعامل مشلا با لذهب 
السلفی تتکر من کتب التراث لا ما کان متصلا ابن تيمية وسائر احنابلة » ونضيف نحن إلى 
قوله والاشعربة بوجه عام بترانها الکلامی الذی یتوسط سا پین المعتزلة وبين أهل السنّة . بینما 
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يرى المؤلف أن البلدان التى تدّعى التقدمية لا نتعامل إلا مع التراث الاعتزالى . وحتی الا فراد 
من الباحٹین لا ينجون من هذه الانتقائية المتعسفة » فإذا أعجب باحث بابن رشد رأيته يخاصم 
الغزال بل ويطالب الناس بألا يقرأوه بل ریبا شرٍّذا رآهم یلعنونه | والنتيجة فيها يرى 
الولف آننا نجهل ترائنا فى مجمله ولا نعرف عنه إلا ما نرغب فى معرفته بحكم ميولنا الثقافية أو 
بحكم ما يراد لنا من قِبّل المؤسسات الثقافية المهيمنة على تعليمنا وتربيتنا وهى مؤسسات 
محدودة بحدود البراجماتية وا مذهبية فيا نرى أيضًا . بيد أننا نود لو أن مؤلفنا يفرق بین معرفتنا 
الضرورية لجمل التراث وبين نقدنا الضرورى أيضّاله » ذلك أن أحدًا لا يمكنه أن يقبل فكر 
ل الجيرية 6 من SS SL TEL‏ من الأشاعرة وفى نفس الوقت يصادق على 
غايات المعتزلة التى تستهدف التركيز على حرية الإرادة الإنسانية . 

وينعى الدكتور يوسف زيدان - فى مقدمة كتابه الهم هذا - غیاب ا خطة ا منھجیة 
للتعريف بترائنا من حيث إن نشر هذا التراث فى الآونة الحالية لم يعد يخضع إلا للاعتبارات 
التجارية أو الدعائية ! ويطالب ملحًا بإنشاء هيئة عربية متخصصة تتولى مهام نشر التراث 
وتحقيقه . وهو ما يدعونا إلى تساؤل جديد حول طبيعة هذه الحيئة المقترحة - مادام الوطن 
العربى منقس) على نفه - وكيف ستنتصر لهذا الاتجاه أو ذاك إذا كان مبدأ الانتقائية سيظل 
هو الحاكم بيننا .. فأما إذا أخذ برأى يوسف زيدان القائل إن التراث كله يشكل وخدة واحدة ٠‏ 
لا تفاضل فيها بين جزء وجزء ؛ لكنا قد انتصرنالمبدأ الاستمرار الثقافى » فهل ينطبق هذا على 
عدم الانقطاع العرفی وتظل قضایا الفتتة الکبری کالنزلة بين المنزلتين وقدم القرآن أو حدوثه 
وا مبر والاختیار هی نفسها قضایانا العاصرة ؟ آو ترانا سنقبل فحسب من ترائنا ماهو حی 
وصالح للتفاعل مع قضایا عصرنا خلفین غير ذلك وراء الظهور وعندئذ نعود مرة أخرى إلى 
بدأ الانتقاء الذى ينعيه علينا د. يوسف ؟ 

أسئلة مهمة تنتظر حوارًا واسعًا بين مثقفى الوطن العربى من حيث إنه قد آن لنا حسم 
هذا اللاف والانطلاق بعده إلى بناء-حضارة عربية إسلامية جديتة لا تنقطع عن ترائها ”7 
بالطبع وان ترتكز على ما هو إيجابى فيه مضيفة إليه المبدع والجديد . 

وتتصل رؤية المؤلف للتراث بمنهاجه فى تصنيف وترتيب المخطوطات .» فمادام ا حجب 
البالغ درجة العشق هو رائده فى التعامل مع المادة العلمية الشوافرة لدیه » فان مؤلقًا لا يسبق 
غيره ولا يتميز عنه سواء من حيث القيمة العلمية أو الشهرة أو التقدم زمانًا أو التأخر . الكل 
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سواسية كأسنان المشط » فابن النفيس لا يسبق مؤلمًا مجهولاً » وابن خلدون على مكانته 
الرفيعة يتأخر فى العرض داخل الکتاب عن مرخ تلمیذ لابن حجر العسقلانى هو الشيخ 
عبد الوهاب بن عمر الحسينى » وحتى لم يشفع لابن خلدون أنه توفى فى نفس العام الذى 
ولد فيه الحسيتى .. لكن المنهج الصارم عند مؤلفنا هو الذى دعاه إلى ترتيب المؤلفين التراثيين 
- داخل كتابه - وفقًا للترتيب الأبجدى متسمًا فى ذلك مع رؤيته « العادلة ؛ لکل أعضاء 
المؤسسة الترائية دون تفضيل لأحد . بل ورب قاده العدل يرافقه التبصر إلى إنصاف مؤلفينا 
المجهولين . ذلك آنه حين پنصف مولفنا العربی « الجهول » فإنه بذلك إنما يؤكد فكرته 
الأساسية التى تقول إن تراثنا مظلوم ومغيب إلى درجة الإلغاء .. وأى إلغاء وأى تغييب وأی 
ظلم آشد من تجاهل اسم البدع برغم روعة انتاجه وبدیع أعباله ؟۱ ولکی بزیدنا د. یوسف 
شجا عل شجن نراه پذکرنا بأن حجم ما نعرفه من تراثنا الحقق وا لنشور لا یزید علی خسة ی 
ا مائة من جموع الإنتاج الترائی | وهي حقيقة صادمة ومروعة ومستفزة نی آن . ولان یوسف 
زيدان يعلم أن الغوص ف أعماق اللج الترائى أمر ليس سهلاً على القارئ المعاصر فإنه ينتهج 
نہج الطبیعة ذاتہا حين تغرى الناس على التقدم إلى المياه العميقة بتدرجها من رمال الساحل 
إلى التوسط ثم إلى ما هو أبعد .. فتراه يقدم خطوطات صغيرة الحجم فى أول الكتاب يتبعها 
بمخطوطات متوسطة الطول منتهیّا ٍل الثالثة الاطول والاعمق . 


شرح تقدمة المعرفة للبغدادى : 

مخطوطة طبيه كاتبها هو الطبيب المسلم موفق الدين عبد اللطيف البغدادى المتوق 
سنة ٩‏ ۱۲ هجرية تعد وثيقة مهمة من وثائق الاتصال بين العرب واليونان القديمة » فكتاب 
« تقدمة المعرفة » له آبقراط أول من دون الطب ف التاريخ اليونانى » وهو بمنزلة « المدخل إلى 
العلوم الطبية » بلغة عصرنا . ونظرًا لطابعه الاختصارى فلقد راح الأطباء فى كل العصور 
يحاولون شرح فقراته وتأويل مقاصده أو التعليق عليه إعجابًا أو نقدًا . وثمن عمدو إلى نقده فى 
قرننا العشرین فیلسوف البتيوية الاشهر میشیل فوکوه حیث یقول : « إن اضمحلال الطب قد 
بدأ مع آبقراط لأن الطب الحقيقى كان يكمن فى العلاقة المباشرة والخاصة بين آلام المريض 
وأوجاعه الذاتية وبين ما يخفف عنه آلامه .. فما يصلح لعلاج المريض بداء المفاصل لا يصلح 
لریض آخر یعانی نفس الداء » لكن التندوين جعل من التشخيص أمرًا عامًا وجعل من 
العلاج أمرًا عامًا كذلك » فكأن| ميشيل فوكوه يعترض على جعل الداء بنية وكذلك الدواء . 
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وأما البغدادى فلقد أخذ يشرح كتاب أبقراط قائلاً : إن طريقته هى طريقة التحليل بالعكس 
وإن من مبادئه الأساسية قوله : دع الطبيعة تعمل عملها حيث ينبغى ألا يتعود الجسم الكسل 
مكتفيًا بالأدوية ومغتنيًا بها عن الطبيب الداخلى للجسم . وهو مبدأ يتناقض مع رؤية فوكوه 
«الشاعریة» کیا يسميها يوسف زيدان . والحقيقة أنه لا تناقض ف رأينا بين مطلب فوكوه 
ومذهب أبقراط إلا إذا اعتبر الطبيب المعالج أن القاعدة العامة تلغى الحالة الخاصة المعروضة 
للعلاج وهو أمر لا يسأل عئه أبقراط ولا شارحه البغدادى . 
عن « تحرير المجشطى ». مخطوطة فلكية : 

كتاب ‏ المجسطى » هو كتاب بطليموس الأشهر « التصنیف الضخم للحساب » 
وکلمة 1/22۱ تعنی ۷ الضخم ٩‏ ترجمها العرب بمعنی العظیم وحرفوها فونوطيقيًا إل «مجسطى»» 
وأما تعبيرهم ‏ تحرير » فالمقصود به المراجعة والتدقیق و ٍصلاح الاتحطاء . ولقد قام عدید من 
الفلکیین العسرب ببذه الهمة بالنسبة لکتاب بطلیموس منهم جابر بن الافلح الأشبيل 
وعبد الرحمن الصوف . آما الصلح الاشهر فهو العلامة نصير الدین الطوسی صاحب 
الخطوطة التی یعرض شا کتابنا . هذا العلامة الطوسی عاصر سقوط بغداد 1۵7 هجرية 
واعتقل بقلعة ا موت على أيدى طائفة الإسماعيلية وتو عام 1۷۲ هجرية بعد حياة حافلة 
بالنشاط العلمى والسياسى من بينها بناؤه لأكبر مرصد فلكى فى القرون الوسطى . لكن الأهم 
أن العلاّمة الطوسى هو الذى ساهم - بنقده لكتاب المجسطى - فی وضع الأساس العلمى 
لكوبرنيكوس الذى يعد صاحب الانقلاب الفلكى على نظام بطليموس . فمن المعروف أن 
النظام البطليموسى كان يعد الأرض مركز الكون واعتبر أن الشمس وسائر الكواكب السيارة 
تدور حول هذا الرکز ( الارض ) ۰ ٍل آن جاء كوبرنيكوس وأثبت أن الأرض والكواكب 
السيارة هی التی تدور حول الشمس ۰ وما كان له أن یفعل لولا اطلاعه عل الانتقادات التی 
وجهها الطوسى إلى نظام بطلیموس . 
تفریج الکروب ی تدبیر احروب : 

مخطوطة كتبها مؤلف مجهول هو فى الغالب أحد تلامذة المؤلفين العسکرین الکبار من 
عرفهم العصر الملوکی من شال محمد بن منکل الناصری نقیب ا جیش فی زمن السلطان 
الأشرف » وعبد الله بن میمون مؤلف کتاب ١‏ الإفادة والتبصير لکل رام مبتدی ماهر نحرير » 
ومرضى بن على الطرطوسی ؛ وا حسن السنجاری وحمد بن لاجین . ولا ندری لاذا سقط اسم 
۳۷۸ 





مؤلف المخطوطة الرجل الذى تدل مقدمته على أنه كان من أصحاب الملق والنفاق ( يعدد 
ثلائین لقبًا للسلطان فرج بن برقوق المهِدَى إليه المخطوطة ) وكذلك لأن مقدمته تدل على قربه 
من مكتبة السلطان ومعرفته لما فيها من نقص فى أبواب المعرفة . على أية حال لقد كانت 
غطوطة مزجاة إلى السلطان فرج الذى أساء إلى الرعية وكان أقرب إلى الجنون منه إلى العقل 
حتى أنه حين قتل بيد السلطان شيخ المحمودى لم يحزن عليه أحد » ول یتوقف عنده ابن حجر 
العسقلانى فى ذيل الدرر الكامنة » إلا بسطرين قائلاً : 9 ذکر من مات سنة خمس عشرة 
وٹم| نمائة (ھجریة طبعًا ) فرج بن برقوق الملك الناصر بدمشق »؟ . 

فأما المخطوطة ذاتها فإنها تقع فى ۱۵۲ ورقة ء ناسخها هو أبو الفضل بن عبد الوهاب 
السنباطى وهى موجودة فى مكتبة الفاتح باسطنبول . ومتنها استعراض لفنون الحرب وأنواع 
القتال ونصائح للسلطان ( بصفته القائد الأعلى للجيوش ) ولأمير الجند (بصفته القائد العام). 
فهی توجیهات استراتيجية وحاورات تكتيكية وربط جید بين السياسة والحرب تذكرنا بتعبير 
کلاوزفیتز الشهیر : ان ارب هی سیاسة بوسائل عنيفة والسياسة حرب بوسائل غير عنیفة ؛ 
لكن مؤلفنا ذا النزعة الشاعرية والصوفية يرى غير ذلك إذ يعلق - نعنى يوسف زيدان - على 
نصيحة المؤلف المجهول للسلطان : ١‏ لا تقاتل ما وجدت إلى الحيلة والخديعة سبيلاً » بقوله : 
( وتلك قاعدة ميكيافيلية ) ثم يخلص إلى أن فرج بن برقوق لم يستمع إلى النصائح ا خاصة 
برعاية الرعية فلقى مصيره المحتوم وهو دون الرابعة والععشرين فاستحق التجهيل والتهميش من 


المؤرخين . 
جامع الأسرار للطغرائى : 


الکاتب هو الشاعر فخر الکتاب آبو |ساعیل بن على ولقبه الطغرائى بمعنى صاحب 
الطغرة (بلغة عصرنا مقدمة الرسائل متضمنة البسملة ) فکان الشاعر یجید کتاپتها بخط جمیل » 
وفضلاً عن كونه وزيرًا أيضًا فلقد وضع عدة مؤلفات فى الكيمياء بينها الرد على ابن سينا فى 
إبطال الكيمياء ومنها أيضًا ھذا ا لخطوط 9 جامع الاسرار » ومن المؤسف أن يموت هذا العَلّم 
مقتولاً بأمر السلطان حمود السلجوقى عام 0١16‏ هجرية . 

ولأن العرب كانوا مشغولين بتحويل المعادن الخسيسة إلى ذهب ( السيمياء ) » فإن تلك 
المحاولات كانت خليقة بأن تعلمهم الکثر عن ترکیب العناصر وتفاعلاتها ورخصائص 
لترکییات الصنوعة . وخطوطة کتاب « جامع الاسرار » تفصل هذا كله ؛ ولكنها تحرص على أن 


۳۷۹ 


تظل الأسرار بين أيدى التلامذة دون العامة » فتراها تستخدم الرسوز وترض عل الکتمان 
والصمت ولهذا فهى تنتهى بقول المؤلف بالعبارة الشهيرة التى طالما استتخدمها الفلاسفة 
« وهذا الكتاب مضنون به على غير أهله » . إنها واحدة من مخطوطاتنا التراثية التى تكشف عن 
جوانب فى العقل العربى مطلوب منه أن يتجاوزها لكى يصبح العلم متاحًا لأبناء الأمة دون 
تمييز أو تفرقة بين خاصة وعامة . 
جلاء الخاطر فى الظاهر والباطن : 

صاحبها هو الباز الأشهب وغوث الأعظم القطب الكبير الصوفى عبد القادر الجيلانى 
المتوق عام ۱ هجرى ؛ وله ديوان ( حققه مؤلف كتابنا يوسف زيدان ونشره بالقاهرة عام 
۱ ميلادى ) وله كتاب « الغنية لطالبى الحق » فى معرفة الآداب الشرعية » فأما المخطوطة 
التى يعرضها كتابنا فهی واحدة من خطوطات القطب الکبیر التی تسجل مجالس وعظه 
وارشاده» وقد أشار إليها المستشرق الألمانى بروكلان فى كتابه ‏ تاريخ الأدب العربى » . ومن 
بديع الأقول فيها ما ينصح به الجيلانى العلماء قائلاً : يا عالِم لو كان عندك ثمرة العلم 
وبركته لما سعيت إلى باب السلاطين فى حظوظ نفسك وشهواتبا » العالِم لا رجلان له يسعى 
ہہما إلی آبواب ا تلق » والزاهد لا يدان له يأخذ بهم| آموال الناس » وا لمحب لله لا عینان له ينظر 
هما إلى غيره .. » ويقول لطالب الدنيا :« أنت أعمى . كيف تقود غيرك ؟ » . وهكذا تمضى 
المخطوطة تكشف عن بلاغة الإمام وعن عالم من الصفاء الروحى إلى درجة أن ابن العماد 
يصف صاحبها فى ( الشذرات ) قائلاً معددًا فضائل الإمام : لقد تاب على يده معظم آهل 
بغداد وأسلم معظم اليهود والنصارى . 
ديوان ابن الصباغ الجذامى : 

Sy toed‏ وقنل فیسکم اخ 
مناة لو أمسعف التمنى من كاسره جير الجناح 

هذه الموشحة اللطيفة المعانئ الرقيقة أسلوبًا ونظ) لا تزال ضمن ديوان صاحبها بخط 
يده موجودة بالخزانة الملكية بالرباط » نشر بعضها الدكتور محمد زكريا عنانى رئيس قسم اللغة 
العربية بجامعة الإسكندرية فى كتابه « دیوان الوشحات الاأندلسيَة ٩‏ » وحقق الدکتور آحمد 
السنوسی بعض الاشمار الاتحری غذا الشاعر الرقیق ابن الصباغ الجذامى الذی قتله آعوان 


۳۸۰ 


أبى دبوس أيام الخليفة المرتضى ( دولة الموحدين ) عام ٠٦٠‏ هجرية » ولعل فى إشارات 
يوسف زيدان إلى هذا الشاعر ما يحفز لنشر ديوانه كاملاً . 
الروض المغرس فى فضائل بيت المقدس : 

خطوطة تاريخية ضمن خسين خطوطة نشرها الدكتور كامل جميل العسيى فى كتابه 
الصادر بالأردن بعنوان « خطوطات فضائل بیت المقدس »© 2 بينم| يذكرها أيضًا السخاوى فى 
موسوعته « الضوء اللامع UL) Cube‏ صاحبها الشيخ عبد الوهاب بن عمر الحسينى 
الدمشقى الشافعى المتوق هم هجرية » فهو زميل السخاوى وتلميذ ابن حجر العسقلانی . 
وقد اعتمد الحسينى فى مخطوطته على مراجع كثيرة مھا کتابات ابن عساکر والقاضی هبة الله 
والفزاوى والزركشى وصلاح الدين العلائى » والسيوطى الذى مدح ا حسينى كثيرًا لدقته ف 
وصف بیت القدس بدءا من أسماء المساجد وقصة بناء المسجد الأقصىء إلى فتيح عمر 
ابن الخطاب للمدینة ونہیە المسلمین عن دخول کنائسھا إلى ذکر بناء مسجد عبد ا لك 
ابن مروان .. إلخ وا لخطوطة حفوظة بمكتبة الدولة ببرلين تحت رقم 1644 كما ذكر بروكلمان ٠‏ 

ويعقب المؤلف يوسف زيدان على ذلك قائلاً : إذا كانت القدس اليوم أسيرة فى يد 
إسرائيل » فان مخطوطة فضائل بيت المقدس أسيرة فى يد أمانيا . 


الوريقات في المنطق لابن النفيس : 

هذا هو مكتشف الدورة الدموية الصغرى والكبرى صاحب المؤلفات العديدة ذات 
التنوع والثراء ما بين طب وأحياء إلى فقه وحديث إلى لغة ونحو إلى منطق . هو علاء الدين على 
ابن أبى الحرم المعروف بابن النفیس ا متوفی سنة ١٦۷‏ هجرية بالقاهرة حيث كان يتولى منصب 
كبير أطباء مصر . والوريقات ف المنطق مخطوطة ليس منها فى العالم سوى نسخة وحيدة نادرة 
محفوظة بمكتبة بودليان بأكسفورد » وهى مكونة من ۰ ورقة من الحجم الكبير والورقة 
الواحدة صفحتان , مشتملة على مقدمة وتسعة كتب . وتشتمل المقدمة على ثلاثة فصول یتین 
منها تفضیل ابن النفیس لطريقة الفارابی وابن سینا على طرائق معاصريه » لأن الفارابى وابن 
سینا اعتبرا المنطق مدخملاً للعلوم بينم حاول ا معاصرون لابن النفيس Lis (le oped of‏ 
بذاته . فابن النفيس يريده - أى المنطق - أن يكون آلة للعلوم ومقدمة نظرية ضرورية لكل 
علم حتى يتم به الانضباط المنهجى 1 


YA\ 





وبعد القدمة تتوال آبواب الکتاب التسعة منها ما يشتمل على فصول ومنها ما لا ينقسم. 

وأما صاحب كتابنا ١‏ التراث المجهول » فيدير حوارًا ذاتيًا حول ابن النفیس وحول 
9 وريقاته » مؤكدًا أن حياة ابن النفيس وإنتاجه فى ظل مناخ سیاسی عاصف واضطراب 
كاسح ( سقوط بغداد على أيدى التثار وهجمات الصليبيين على مصر والشام وزحف ملك 
النوبة على جنوب مصر .. ) إنما هما أبلغ رد على من يرفعون راية التشاؤم والاستسلام فى أيامنا 
هذه إزاء التكبات المتدالية علينا . وكيف لا ونحن لا خرج لنا ما نحن فيه إلا بشحذ ال همم 
واستنهاض العزائم لبث التفکیر النطقی فی مجمل حیاتنا اليومية ومنظومات سلوكنا 
الاجتماعية . 

وبنفس الروح الغيورة عل التراث واحريصة فی آن عل استکالنا لنهضتنا المعاصرة » 
یناقش یوسف زیدان آستاذه د. عل سامی النشار فی| آورده بکتابه ( مناهج البحث عند 
مفکری الاسلام » معارضًا إياه - بمناسبة تعليقه على مخطوطة ابن النفيس - فی ذهب إليه 
التشار من أن العرب رفضوا الفلسفة والمنطق واتخذوا من الاستقراء وحده منهاجًا للبحث 
العلمى . ذلك لأن العرب اهتموا أيضًا بالمنطق وبالفلسفة كا اهتم اليونانيون من قبل 
بالاستقسراء بجانب المنطق والفلسفة . وهو يرفض تعبير د. النشار « إن ال منهج الاستقرائى هو 
المعبر عن روح الإسلام » لأن هذا التعبير غامض » ولأن الحضارة الإسلامية عرفت تنوعًا وتراه 
يستحيل مع تلك المعرفة أن يقصر على سمتها لوتا واحدٌا من ألوان التفكير . 
مسالك الأبصار في ممالك الأمصار : 

مخطوطة هائلة الحجم والقيمة .. تقع فى سبعة وعشرين مجلدًا وتعد من روائع التراث 
العربى فهى موسوعة بمعنى الكلمة وصفها ابن العماد قائلاً : 2 كتاب جليل ما صنف مثله » . 
کتب عنها د. محمد زكريا عنانى مقالاً موجعًا بعنوان « لاذا تبقی مسالك الأبصار دون 
تحقيق ؟ » . وكان الدكتور أحمد باشا زكى قد استحضر منها نسخة كاملة من مکتبتی آیا 
صوفيا وطوبقبو بالأستانة . وهو كتاب فى التاريخ الطبيعى والجغرافيا ومواقع السلاد وتراجم 
العلماء والفقھاء ورجالات ا حکم ؛ وبحوث فى العلوم الطبیعیة کا حیوان والنبات والمعادن ؛ ٹم 
قسم للتاریخ البشری حتی سنة 4۶ ۷ هجرية فضلاً عن دراسات فی الفلك وا لعیار والعقائد 
وعلوم الدین والاداب واللغة . 


YAY 





ولقد نشر الستشرقون بعض اجزاء هذا السفر الوسوعی ؛ ول ينشر العرب إلا الجزه 
الخاص بمملكة مصر والشام وا حجاز والیمن فى زمن الما ليك . 

وینعی الولف « یوسف زیدان » علینا - نحن العرب العاصرین - تکاسلناعن نشر 
تلك الموسوعة كاملة مذكرًا بأننا ننفق الكثير من امال والجهد فى ميادين أقل جدوى بل وربا 
كانت بلا جدوى . ولعلنا نضيف صوتنا إلى صوئه منبهين إلى أننا ندخل عصر الشورة 
المعلوماتية ( وهى ثورة أخطر من كل الشورات السياسية ) ونحن مزودون بکنوز من العلم 
والمعرفة لكنها لا تزال مطمورة » فل اذا لا نستخرجها الآن وقبل كل شىء لننطلق بها إلى عالم 
الغد المنفتح على كل ألوان الثقافات والحضارات الإنسانية » يأخذ منها ويعطيها ويعيد 
إنناجها بالتواصل والتفسير والتأويل ؟ . هكذا فعلت أوريا فى عصر نبضتها حينا ابتعثت 
ترائها امیلینی وامیلینستی. وهکذا ينبغى أن نفعل نحن بجانب ما نتفاعل به مع إبداع العصر. 

¥ عد عله 

وبعد .. فإن أصدق تعبير پمکننا آن نختتم به عرضنا لذلك الكتاب المهم والمفيد هو 
تعبير رائد علم الاجتماع شيخنا عبد الرحمن بن خلدون الذى يقول فيه : إن معرفة التراث هى 
العلم بكيفيات الواقع وأسبابها . 


لاسا اا ا ا ا ۰ 


الى سورع الصفحة 
- الإهداء ناما ألم O aS‏ 
- مقدمة الطبعة الثانیة گوس سس وت مھ مت ےس کا 
- مقدمة عامة E SEES CLASES SASS‏ 
- نماذج فئية من مخطوطات قرآنية 70 977صو 
- بستان الاطباء وروصة الالباء Vaasa‏ 
- تحرير المجسطى E‏ ےرت 
- تحفة المجاهدين فى العمل بالميادين م ا ل ON‏ 
- التصريف لمن عجز عن التأليف E AEA es‏ 
- تفريج الكروب فى تدبير الحروب ORA SO‏ ۷ 
= جامغ الرار daa sistas‏ ظا سر cites‏ رک کت ا cst‏ ام 
- جلاء الخاطر فى الظاهر والبالن RE SRE‏ 
- جمهرة الإسلام ذات النثر والنظام AO Ae SaaS‏ 
- الدرجات المعروفة OEE RR SS‏ 
- ديوان ابن الصباغ الجذامى موسر O OSES ERR‏ 
- دیوان فردوس ا لحکمة Vaio‏ 
- الروض ا مغرس فى فصائل بیت الملقدس 7ص کو ۱۳۹ 
- الروضة الغناء فى أصول الغناء ە6ة8+ +5 1 "4 
- الشجرة لإظهار الثمرة اكوا EO SAE ORS‏ 
- شرح تقدمة ال معرفة PV RRS NS RRR‏ 
- شرح فصول أبقراط 9۳۳۶۳۰ 
- صور الكواكب الثم نية والأربعين wy‏ 





الو سو الصفحة 


- صورة الأرض ( المسالك والما لك ) te‏ تدحو 1 ز 1 ھی انا 
- عقود اللآل فى الموشحات والأزجال YO E‏ 
عنوان الق وبرهان الصدق 0 0 ز 1 0 
-عين الحياة فى استنباط المياه ی ۲ ۱۲۱۰ 
- قاموس الأطباء وناموس الألباء 0ا۰۰ 
- قانون الزمان فى تدبير الإنسان ORS DAS oa,‏ 
- كفاية التعليم فى معرفة وضع التقاويم a‏ قل ام و ال لخ او NY‏ 
- لباب الحصل Vas EAE SRS Gees‏ 
- هو الشبهات الال الخد امن د لم م هه ور ی ی اه اھ ری ۱۳۹۲ 
- ختصر غبطة الناظر کی ی OO‏ 
- مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار کسی امس ہم ENO SSS‏ 
- نهاية الإدراك فى دراية الأفلاك FOS GROSS‏ 
- الوريقات فى المنطق و ا 
- أهمالمرأاجع 100 1 1 1 زد 
- ملحق أصداء الكتاب فى الصحافة العربیة ارونو امالك له شوم ا 

Ger‏ وب 

ا تع ہا سب 
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المؤلف 
# دکتور یوسف محمد أحمد طه زیدان ؛ ولد بسوهاج فی ۰ ونشأ بالإسكندرية ودرس بها 
حتی حصوله علی دکتوراة نی الفلسفة الاسلامية سنة ۱۹۸۹ ۰ مدرس بکلية الاداب بدمنهور - جامعة 
الإسكندرية » عضو : اتحاد كتاب مصر - الجحمعية الفلسفية المصرية اللدمعية العالمية لتاريخ الطب بباريس .. 
مقرر نة العلوم الاجتهاعية بهيشة الفئون والآداب والعلوم الاجتماعية بالإسكندرية . 
كتب الدكتور / يوسف زيدان 

) المقدمة فى التصوف » لأبى عبد الرحمن السلمى ( تقديم وتحقيق‎ - ١ 

الطبعة الأولى : مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة ۱۹۷۸ ۰ 

الطبعة الثانية : دار الجيل بيروت 19917 . 
۲ - عبد الكريم الجيل فيلسوف الصوفية ( تأليف ) . 

الطبعة الأولى : الهيئة المصرية العامة للكتاب ( سلسلة أعلام العرب ) ۱۹۸۸ . 

الطبعة الثانية : دار الیل بیروت ۱۹۹۳ ۰ 

الطبعة الثالغة : دار المعرفة اسامعية ۱۹۹۵ ( طبعة خاصة لطلاب چامعة الاسكندرية ) . 
۳- الفکر الصوفى عند عبد الكريم الجيل دراسة مقارنة ( تألیف ) . 

الطبعة الأو ی : دار اللهضة العربية ببیروت ۱۹۸۸ ۰ 

الطبعة الثانية : مکتبة مدیوی بالقاهرة ۱۹۹ ۰ 

الطبعة الثالثة : دار المعرفة الجامعية ۱۹۹۷ . 
4 - شرح فصول أبقراط لابن النفيس ( دراسة وتحقيق ) . 

الطبعة الأولى : دار العلوم العربية ببیروت ۱۹۸۸ . 

الطبعة الثانية : الدار المصرية اللبنانية بالقاهرة ۱۹۹۰ . 
ه - شعراء الصوفية المجهولون ( تأليف ) . 

الطبعة الأولى : مؤسسة SLAY‏ بالقاهرة ١994١‏ . 

الطبعة الثانية : دار الجيل ببيروت ١497‏ ( طبعة مزيدة متقّحة ) . 
1 - دیوان عبد القادر ایلانی ( دراسة وتحقیق ) 

الطبعة الأول : موسسة الاخبار بالقاهرة ۰۱۹۹۱ 

الطبعة الثانية : دار امیل ببیروت ۱۹۹۷ ۰ 
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۷- دیوان عفیف الدین التلمسانى ( دراسة وتحقيق ) 
مؤسسة النحبار بالقاهرة 194١‏ . 
۸ - قصيدة النادرات العينية للجیل » مع شرح النابلسى ( دراسة وتحقيق ) دار الجيل ببيروت /198 . 
4- الطريق الصوف وفروع القادرية بمصر ( تأليف ) 
الطبعة الأول : دار یل بپیروت ۰۱۹۹۱ 
الطبعة الثالثة : دار العرفة امحامعية ۱۹۹۵ ( طبعة خاصة لطلاب جامعة الاسکندرية ) . 
۰ - عبد القادر الجيلانى ء باز الله الأشهب ( تأليف ) 
دار الجيل ببيروت ۱۹۹۱ . 
1- رسالة الأضاء » لابن النفيس ( دراسة وتحقيق ) 
الدار المصرية اللبنانية بالقاهرة وبيروت 11941 . 
المختصر فى علم أصول الحديث النبوى » لابن النفيس ( دراسة وتحقيق ) . 
الدار المصرية اللبنانية بالقاهرة وبيروت ١951‏ . 
۳- الختار من الاغذية » لابن اللفیس ( دراسة وتحقيق ) . 
الدار | لصرية اللبنانية بالقاهرة وبیروت ۱۹۹۲ ۰ 
6- شرح مشکلات الفتوحات الكية ‏ للعبد الکریم ابحیلی ( دراسة وتحقیق ) ۰ 
| دار سعاد الصباح بالقاهرة ۱۹۹۲ . 
-٥‏ فوائح ا مال وفواتح الجلال » لنجم الدين كُشرى ( دراسة وتحقيق ) . 
دار سعاد الصباح بالقاهرة ۱۹۹۲ . 
7 - التراث الجهول ‏ إطلالة على عالم المخطوطات . 
الطبعة الأولى : دار الأمين بالقاهرة سنة ۱۹۹۶ ۰ 
الطبعة الثانية : دار الأمين بالقاهرة سنة ۰۱۹۹۷ 
۷- فھرس خطوطات جامعة الإسكندرية ( 1٠7٠٠‏ مخطوطة ) الحزء الأول . 
معهد المخطوطات العربية بالقاهرة 1995 . 
- فهرس مخطوطات جامعة الإسكندرية ( الجزء الثانى ) . 
معهد المخطوطات العربية بالقاهرة ۱۹۹۵۰ ۔ 
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- نوادر | لخطوطات بمكتبة بلدية الإسكندرية . 
برنامج الأمم المتحدة للتنمية /U.N.D,P‏ الحيثة العامة لمكتبة الإسكندرية 1886 . 
۰ - فهرس مخطوطات رفاعة الطهطاوی ( ١46٠‏ مخطوطة ) ا جزء الأول ۔ 
معهد المخطوطات العربية بالقاهرة ١9495‏ . 
1١‏ - فهرس مخطوطات رفاعة الطهطاوى الجزء الثانى . 
معهد المخطوطات العربية بالقاهرة ۱۹۹۷ ۰ 
۲ - فهرس مخطوطات رفاعة الطهطاوى الجزء الثالث . 
معهد المخطوطات العربية بالقاهرة ( تخت الطبع ) . 
۳ - فهرس مخطوطات بلدية الإسكندرية ( 02٠١‏ مخطوطة ) الجزء الأول : المخطوطات العلمية . 
الميئة العامة لمكتبة الإسكندرية 1145 . 
6 - بدائع المخطوطات القرآنية بالإسكندرية. 
ا میئة العامة لمكتبة الإسكندرية ١995‏ . 
0 - التقاء البحرين ( نصوص نقدية ) . 
الدار المصرية اللبتانية بالقاهرة وبیروت ۱۹۹۷ . 
-٦‏ فھرس خطوطات أبی العباس ا مرسی ( الجزء الأول ) . 
الميغة العامة لمكتبة الإسكندرية ۱۹۹۷ . 
۷ - حی بن یقظان ( آربع صيغ تراثية ) . 
الميئة العامة لقصور الثقافة » سلسلة : الفلسفة والعلم ۱۹۹۷ . 


۱ تحت الطیع : 

٭ التوالیات : دراسة ونصوص ف التصوف . 

# التوالیات : دراسة ونصوص ف تاريخ العلوم . 

٭ المتواليات : دراسة ونصوص ف المتّصَل التراثى / المعاصر . 
# التوالیات : مقالات فی الاشکالیات الرائفة . 

. ) خطوط مشاهير الإسلام ( تألیف‎ a 

٭ الوریقات فى المنطق لابن النفيس ( تحقيق ودراسة ) . 


لا ذا لا 
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